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uall‏ الاورو 45 المعاصرة ب oat!‏ العر à‏ المعاصرة 
ااراجم à A‏ الأورو بية - الراجم الثانوية العرية 


اسلا 1 دل 
الطائفة ا لام ile‏ 
نشأنها و نظمها وقلاعها وشي وخا 4 ۱۰۸ 

نشأة الذهب الشیعی و فرقه - ظهور الطائفة الاسماعيلية ‏ 
سفر ابن عبباح إلى مصر فى ءه-د الخحليفسة الستنصر بالّه - 
تکوین آول دولة اسماعيلية فى فارس - انفسام الطا له ة ‏ 
نظم الاسعاعيلية وصاتب الدعوة - dis‏ الحشيشية ‏ اسلوب 
الفداوية في الاعتيالات - وسائل pab‏ - طرق اجعذاب 
الناس لاعتناق الذهب - عقائد الا"عاعيلية - تعدد اعام - 
قلاع الدعوة ببلاد eU‏ - شيخ الجبل فى الصادر الاوروبية 
à, als‏ » وأهميه الدور الذى تام به في الصراع الصلبى 
الاسلای . 
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فى القرن الثاقى pte‏ الیلادیر القرن السادس افجری ) 
القموى Ga Me‏ في الشرق الأدنى : العباسيون فى ,داد 
اقا طمیون فى مصر ۰ السلاجقة فى آسيا اصفري - ارب 
الصايبية الأولى و آثرها - أحوال اللاتين في لشرق وحروب 
الفرن GLA‏ عشر Uy‏ - أحوال الغرب الأوروبى - 
الامپراطور.4 ا.زاطية - ظهورالحشيشية في اشام -اتصاام 
املك رضوان - eol‏ على أفاميسسة c‏ ثم eed‏ هذا 
caa‏ إلى ااصايبيين. ‏ كراهية الملك رضوان As‏ - 
éd‏ حاب » والقضاء على الاسعاعيلية فيها سنة ۵:۷ ه/ 
Ated - eae‏ الاسماعيلية على شیزر و itda = lth‏ 
۱ دشن سنه (reve‏ ۱۱۲۹ م - اتصال الاسعاعيلية بالصليبيين 
لتسليمهم بانیاس - guit‏ تاج الملوك بوری - راشد الدین 
سنان أول شيخ جبل فى الشام . 


موف Lt LT‏ من الس ليبن Oe‏ 
al b P"‏ 42 لس.اسة اعا عيلية اشام di.‏ كل من 
الصايايين وااسنيين - استيلاء نور الدين موده A^ P‏ 
ial ۲‏ ذلك - dle‏ المذهب الشيعي عصر وموقف سنان - 
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مؤاهرة ممارة اليمنى ‏ اتصال sur‏ بالصایبیین وژعم 
الحشيشية فى الشام - قضاء صلاح الدين على الأؤاءرة = 
موقف اسعاعياية الشام من بعض all‏ دة السامین وأثر ذلك على 
الصاربيين - اغعیال مودود و آفسنةر- الاسماعياية ونور الدین 
مود - Cail ye Jd‏ کل من العملربيين والاتعاهيلية وصلاح 
e‏ حيال الآخر . 
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موقف الاد يشبة من o gall‏ الصل نبة فى e‏ ۲۱۱۱-۰۷ 


الخطو ط yell‏ بضة لسياسة الصايببين حیا La‏ فيالشامب 
الدداوية يغتالون زعماء العمليبيين: مقتل ريموند JU‏ صاحب 
طرابلس - مقعل کو نراد دی مو نتفرات صاحب صور - 
Ji‏ رعوند بن guo p‏ ند c‏ صاحب انطاصکه 
وطرابلس - مقعل dd‏ دی هو فورت صاحب صور - 
محاولة اغتيال اللك ادوارد الأرل ماك اجاترا ‏ تحالف 
الام عيلية مسع اممایبین لمواجبة نور آدین مود - سفارة 
سنان إلى الماك oy yA‏ الأول اغعیال فرسان امعد ارسول 
£3 عيلى dilan o AT,‏ موضوع تماق شوخ اجب ل 
بالديانة المسربحية ‏ زيارة هنری‌صاحب شامبا نیا لقلاع الدء 5 
ودلالتها ‏ أوجه ااشبه بن كل من الها ليا ثالتجارية الايطالية 
والمامات الرهبا ية العسكرية هن ناحية و بين اسعاعيلية الشام 
من ناحية أخرى . 
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اختلاط تاريخ اسماعيلية الشام باريخ کل من العمليبيين‎ 
والسنين من‎ o وااسنیین وأثر ذلك - موف كل من الفر‎ 
LRU محليل الواقف والسياسات التي‎ S «t الحشيشية و‎ 
الأطراف المتصارعة 6 ومدی الالتزام مما عند التطبيق الممی-‎ 
لحلاف المذهى بين المسلمين على الوج‌ود الصايبى فى‎ yl 
- من وراء ذلك‎ Ld ill الأراضى المقدسة » وهدى ما حققه‎ 
الموقف لو ۸ يظبر‎ - Aste iE مصير الاتصالات الصليبية‎ 
الحشيشية على مسر ح الأحداث وقتذاك - الموقف لو ظبرت‎ 
زوال‎ - SX طائفة الاسعاعياية دون وجود صراع صليى‎ 
دولة الهشيشية فى الشام وأثر ه على الصراع الصلیی الا سلامی-‎ 
- أسباب فشل امعاعيلية الشام فى تحفیق أهدافهم فى النطقة‎ 
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ثم أخذ الفرئجة له.‎ CT استيلاء اسماعيلية الشام على حصن‎ 
: )۲۱ ملحق رقم‎ 
كالصليى هنری صاحب شامبا نيا للاراض الاسماعيلية‎ 34 5 
| : (e) ملحق رقم‎ 
الماك الصایی عموری الأول وتفارضهما‎ JI بعثه شيخ الجبل‎ 
. المفروضة عليوم‎ à ET من أجل إعفاء انعاعيلية الشام من‎ 
المصادر والمر أجم‎ 
يبان بالختصرات الوارد ذكرها فى حواشى الرسالة - مُمومات‎ 
المصادر الأصلية‎ - day al الحروب الصليبية - الخطوطات‎ 
المصادر الأصاية العربية  المراجع الثانوية‎  ةسيبوروالا‎ 
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قلاع الدعوة بالشام في القرن Gui‏ عشر البلادی at‏ 
خريطة رقم )7( : 

۱۱۸ الشام فى القرن الثاتى عشر البلادي‎ gu? 
: (v) خريطة رقم‎ 


جنوب شام فى القرن ال نی عشر الیلادی ۱۲۰ 


س d‏ اسه 


: (6) رقم‎ e à 
۱۳۷ الیلادی‎ re gil آقرن‎ 3 ds غرب‎ 


وج رقم (y)‏ : 


منظر لشوخ ال | Ww‏ 
أوحسة رقم (Y)‏ : 

.منظر للمبى القديم لقاءة المرقب (Y‏ 
وح ةرقم (۴) : 


منظر قدع لقلعة مصیان Y*A‏ 


تق ليم 

يسرك أن أقدم إلى قراء العربية باحثا من الطراز الأول 6 هو اد کتور 
أسامه C83 j‏ مدرس‌تار سخ المصور الوسطی بكلية التربية يجادعة طنطا + 
وهو أحد أبناء كارة الاداب مجامعة الاسكندرية . رج Gell edi‏ بها 
في يونيو عام ٠۹۹‏ . ثم احق بالسنة التمهيدية الماجستير ( شعبة العصور 
الوسطی ) فی انم الجامعى 6۱۹3۹/۱۱۸ حیث مج بتقدير و جيد جدا». 
وحصل سنة ۱4۷6 على درجة الم جستير فى الا داب فى حقل jeu‏ الوسيط 
يتقدير « جيد جذا » » فى موضوع p‏ العلاقات بين الصليبيين و اسماعيلية الشام 
فى القرن gil‏ عشر اایلادی ( الةرن السادس الهجرى ) € . ور اصل دراسته 
الأكادءية إلى أن حصل على درجة الد کتوراه في تاربيخ العصور الوسطى 
هام ۱۹۷۷ عرتبة « ااشرف الأولى » » فى موضوع « بإرونية صيدا وعلاتتها 
السياسية بالمسلمين فى اشرق الأدق في عصر اروب الصليبية » . 

ما سبق ينضح أن الد کتور أسامه زيد أهضى قرابة خمسة عشر Ule‏ 
dee‏ في البحث Je‏ إلى أن Jar‏ على درجة الد کتوراه ۰ وقد عر فته 
Us‏ عن قرب V‏ #تازا Ve‏ وخاةا c‏ عندما تتلمذعلى في مرحلة الليسا نس» 
وأثناء إشرافى على رساليه للماجستير والدكة_وراه. وکان ط-وال سی 
دراسته بتمیز بتفوقه الواضح » و نشاطه العلمى € وما بر ته الدؤوية على العم 
والتحصيل » فضلا عن CALI‏ الدارية الأصيلة الى eren‏ مها » glo‏ تبدو 
واضحة في هذه الدراسة الجادة عن العلاتات بين الصليبيين واسماهيلية الشام فى 
فترة من Gal‏ فترات الصراع الصمبى GHEY!‏ فوق رقعة الشرق الادلى . 


وهده jJ‏ اسه J! pie‏ فصول خمسة 6 نسبقها مقدمة وعرض uA‏ 


MET 


e‏ مصادر Um‏ وهراجعه € ig lai «ls «2 y ds‏ ااصادر وااراجع الي 
استق هنما الباحث هادته الملمية . وفی القدمة کشف عن أهمية الموضوع 
اعتباره J> ya‏ هامة ركوسية Q^‏ مراحل الصراع on he ab‏ الشرق walls‏ 6 
خلال الحقبة الوسيطة هن التاريخ الوسيط . نم أعقبها بعر ض eo dé‏ 
مصادر cJ‏ و مراجعه € هن عر بية وأجنبية ¢ خطية و de jalea‏ . ووقف أمام 
کل مصدر موقف الناقد » فأشار إلى «xl‏ » وقيمته التاركية € ومدى ما 
آفاده منه » والجديد فيه . و توصل إلى نتاتج محددة تکشف عن عمق rel! d‏ 
واصالة فى التمكير . 
آما الفصل الأول الذی-جعل عنوانه و الطائفة الاسعاعراية Vly.‏ 
و نطمها وقلاءبا وشیوخها » ء فقد إستءرض فيه أحوال طائقة الاسماعيلي-ة 
J‏ بلاد Je ce‏ طبیعی او ضوع ۲ و تناول Ma o^ t dale lu "HRS‏ 
قلاع الدعوة » والآراء تى ثارت حول تسمية اسماعيلية الشام بالحشيشي-ة s‏ 
و تلف التسمیات الق 2255 ف المصادر الأجنبية o^‏ لانينية وفرنسية قدمة 
وغيرها عن هذه الطائفة وشخصية مقدهها أو شیخم-ا باعتب_ارء الأداة اح رکه 
للمجتمع ati‏ الشام » متخذا من ue jud ell‏ السلم أسلوا له . 
وقد توصل AUT J!‏ وأفكار eA jaat‏ التار 44 الواصحة € وتساعد على 
فهم وتفسير كثير من مشاکل ایح . آما الفصل GUAM‏ وعن-وانه « آوروبا 
والشرق الأدنى فى القرن Gul‏ عشر الیلادی ( القرن السادس الطجرى ) » » 
فیععبر الأساس التين الذي نز نکز عليه العلاقات‌الی قامت بين الصليديين الغر بین 
وبين اتعاعيلية ااشام وه‌قدمپم شيخ الجبل . وفیه إستعرض الباحت أ<وال 
اشرق وااغرب خلال الفترة ass JI‏ «و صوع cnl‏ 6 هن ori‏ السياسية 


والاجهاعية والاقتصادية Lilly‏ 6 هم الا ارة إلى مختاف gall‏ ی الى سي 
b 6 a a‏ وى rt Ss‏ 


pon‏ حب 


بر یق ji JE‏ غير مبادر في al‏ جيه مسار الأحداث DIT‏ 6 ۱۶ يمين على 
gat‏ حقيقة الملافات cda e aal‏ وما a‏ ومرقف كل طرف من 
طرفي الصراع حيال الاخز . و کان طبیعیا أن يشير الباحث إلى قسوة ثالئة 
هامة کانت طرفا مژثرانی هذا ااصراع » sais‏ ما العام السى . ]5 | de‏ 
تاريخ اتعاعيلية الشام إختلاطا شدیدا بتاريخ كل من rade‏ واأسذين € 
میت لامكل الفصل بين هذه القرى COUN‏ عند الحديث عن العلافات العمايبية 
الاسعاعيلية » إسبب تشابك الظروف وتداخام! ر تعقدها » وسبب الاختلار 
والتلاحم الشديدين فى العلاقات بين هذه الأطراف الثلاثة » الأمر الذى ت-رك 
ika‏ على سير مجرى الأحداث عنطقة الشرق Govt‏ وقتها . 

وفى الاصل EI‏ من الکتاب «I scie g‏ موقف الحشيشية من المسامين 
السنيين » 6 Coll alle‏ سياسة bell‏ ألشام Jue‏ السنيين e‏ 
وحدد خطوطها المريضتة e‏ والمراحل ای مرت ما إلى أن وصلت 
إلى طور mail‏ والکال » مبينا أن الحشيشية كانوا gh‏ نوناسياستهم حیال 
طرق الصراع Og‏ الذى ,تناسب مع مصماحتهم فحسب . وقد ءااج فى هذا 
الفصل عدة قضاياءامة بطر بقة موضوعية » ومن بينها الأسباب SKM‏ وراه 
مقتل cv!‏ من رواد حر که Mau‏ الاسلادية فى بواكير القعرن الثای عشر 
الميلادى ز بدايات القرن السادس افجری ) على بد :داویه الشام 6 وهامودود 
واقسنقره البرسق صاحی الوصل » والنائج الفى ترتب على ذلك » ia veil,‏ 
على العلاقات الصليبية الاسعاعيلية . وحتى تستكل هذه الدراسة کافةمقوماتهاه 
فقد ءالج فى Jill‏ الزابع وعنوانه « se‏ الحشيشيةمن الفوی الصليبية 
في الشام » » ال جانب EN‏ من الوضوع . ue nie‏ سياسة الصلیببین 
Je‏ الاسماعيلية بكل دقائقها وتفاصیها c‏ واسته_رض خطوطبا Le pal‏ 


à +‏ عن 


والراحل al‏ مسرت بها ه هبينا أن كلا من الصليبيين والحشيشية كان Sram‏ 
على إستغلال الا خر لمرايحةه الشخصية » رغم ما كان gat‏ بینها من ه-دف 
مشترك وهو العمل على ازالهالفوی السنية من الیدان Ge‏ يسهل Gé (gle‏ 
محماغ الذاتية . ومن بين القضمايا الهامة ای ناقشا الباحث فى هذا endl‏ 
قغمية إغتيال بمض القامة العملیببن على بد الداوية » ودوافع ذلكء وأثرها 
على العلاقات الصصايبية الاسءياية . V‏ عقد دراسة مقترنة بين طائمة الاس اعياية 
وبين Sell‏ ااسرحية الرهبانية à Ru‏ كالداوبة والاسيعارية » Lens‏ 
وبين الجاليات الايطالية التجارية كالبنادقة والبيازنة وا نوية » مبینا أوجه » 
الشبه و ٠ Vis GAE‏ وتوصل إلى الكثير هن الأفكار الجديدة التى t jé‏ 
n‏ ضوع . 
وفى الفعمل lhl‏ والأخير وعنوا نه« تقيم العلاقات الصليبية الاسإعيلية» 
gl‏ الباحث s bi‏ عريضة duals‏ على ااوضوع من كل جوانبه وزؤاياء ٠‏ 
و ناقش العديد من المسائل اامة GA‏ زودته p‏ ها وزام-۱. ومن len‏ 
الكية المصادر الأدبية العريضة ؛ من شعر نره » في توضیح طبيمة العلاقات 
الصليبية الا ساعيلبة » مع ei‏ موضرعی دقيق مذه العلاقاتمن Gers‏ الاظر 
الاسلامية والمسيحية » استن‌ادا على المصادر والأصو ل منعر بية وغبر عربية٠‏ 
ds‏ حایل علمی جامع مانم شرح obe‏ المواقف والسياسات الى امحدتها 
الاطر اف المتصارعة + حیال بمضما البعض » مع بيان مدی الالتزام بها عند 
التطبيق العملى » ور کز في خائمة الکتاب على أهم الاستنتاجات التى تو صل اليها 
راهم المشاكل والقصابا التى عالجها ء والجديد فى ا موضوع ٠‏ وأوضح أن 
العلاقات GH‏ قامت بين الصليبيين ولاساعيليين كانت سياسية فى الرتبة الأرلى» 
cuz] Ve]‏ الشکل Est gli‏ » والشكل اسلمى فى بعض الأحایین » 


۳ 


وانها لم نؤئر جذربا على cV e‏ الامور والا<وال فو منطقة الشرق‌الادنی 
فى ذلك الین . 
وخلاصة القول أن الد کترر أساهه زيد تعمدى lat‏ وجدية » وق 
صبر واناة » لموضوع صهب وشااك Siang‏ وجدید ۰ فور لم يدرس من قبل 
دراسة علمية متکاملة ë‏ بكل جوانبه وتلق الضرء على كل خ.ایاه. وعلی «ذا 
ON‏ الکتاب Gall‏ بين aa!‏ أول دراسة عامية مستقلة متكاملة فى هذا 
الوضوع الحيوى الام c‏ استمد مادتبا من tna‏ و ool‏ طاالعر بیة والاجنبیق 
على ةدم المساواة Las c‏ وراء الحقيقة الثاریخة الطلقة ۰ ثم «T‏ بميط اللثام 
عن فترة le‏ غامضة في تاريخ الصر اع al‏ الاسلامی 6 ويمتبر فى ذات 
الوقث إضافية ها وزنها إلى مكتبهالنار age fen‏ بصصغةعامةومكفبة امروب 
الصايبية على وجه الخصوص + 
دکترر جوزیف نسيم اوسف 
الاسكندرية فى 194٠ aene ١4‏ أستاذ تاربخ العم ور الوسطى 
كلية CI‏ جامعة الا سكندرية 


»قى مة 81 لف 


شهدت العصور الوسطي ألتى اقةطاعت من نار بخ البشر ية حواليعشرةةرون 
هن الزمان حر كات Io‏ وظواهر خطيرة امل e yu, uel‏ 
ار که ای تعارف الاؤرخون على تسمیتما باسسم د الحروب الصليبية» الى تم 
مها الفرب الاورون‌ضدالما! الاسلانی ,قصد الاستيلاء على الاراضى المقدسة . 
ail JL;‏ أن هذه الحروب التى أ کتوی العام الاسلامي بنارها طوال ثلالة 
قرون اا كانت GS‏ دورا Lust;‏ من آده ار الصراع العتيق بين شق العام » 
ذاكالصر اعالذي “Shoe!‏ به ار بخ الانسانية مند القدع حى يومنا هذا . 
وموضوع هذا CASU‏ هو !حدی املمات !اذكورة o‏ و قد جعلنا عنوانه 
« العلاقات بن bete cess‏ شام فى القرن QUI‏ عشر اليلادى ( القرن 
السادس امجری ) : . راخزنا SE pou Moa‏ الکتبه العربية من دراسة 
مسدقلة قائمة بذاته! تتنار ل اداه بالتنصيل, والتحليل رالتعلیل à‏ ولأنه | يلق 
العناءة اللكافية من الورخن تدای Aus. ix ads‏ عن عدم تناول أي o‏ 
oos Jude‏ النظر الاسلانية ر اهر بية حرال هذه العلانات QUEUE‏ المعقدة . 
وأن ما کتب i‏ هذا الرضوع في نلف المراجع العرية والاجنبية لا يزيد 
عن صفحات RIG‏ تعن وشذرات مبعثرة هنا وهناك » GAS‏ غ-إة الباحث 
ولا تصلح اساسا لدراسة de‏ دقيقة عققة . واعل ذلك برجم الى من کتب 
من erig SU‏ المسامين عن هذا الرضوع يكن همهم أن V S | gas‏ عورا 
هده الطا ثفة رعلاقائها hs‏ القوى الموجودد وقتذاك » بلانصرفوا الى 
التدوين العام لما Got‏ من uL‏ واخدات سنة Ju‏ أخرى على غ-رار نظام 
SU hl‏ العروف . 
. وفضلا LE‏ تقدم » فقد تبين ol TU‏ قراء تنا الارضاع السائدة في بلاد 
الشام خلال الفترة المتدة من القرن السادس حت العقد الأخير من القرن e‏ 
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امجری ( ۱۱۰۰- ۶۱۲۷۵ ) أن تاريخ اسماعيلية الشام كان مختلطا اختلاطا 
شدید ابعاریخ کل من الصليببين واسنيين بحيث لا يمكن افصل بين هذه القوی 
الثلاث ونعن Jas‏ العلاقات الصليبية الاسماعيلية . € تبين أن فداوية الشام 
آضحوا قوة ياسية Y‏ يستهان cle‏ وبات آهراء السامین oye glo‏ 
بطشبم » و «بون حسام . اقد كانت سیاستهم تقوم على dull‏ هن یعتر ضهم 
فى سبیل GF‏ غاياتهم الشخصية » كما کانوا إتقبلون فى خدمة الاءعداء 
والأصدقاء < سما تمليه عليهم مص ليم يصرف النظر عن أي اعتبار آخر . كما 
أن نارهم اف-ل بالارهاب السیامی والاغتيالات المنظمة ضد الزعماء السنيين 
و کبار رجال الافرنج على السواء . ومن هنا بدأنا في جع المادة العامية من 
بطون المصادر والمراجع من عربية وأجنبية » خطية ومطبوعة . 

وكان ul J‏ علينا ALT‏ تناول الموضوع أن تتبع أحدائه وتطوراته في 
جوف الأصول الأوروبة والمر La‏ على السواء » وأن نناقش تاف الروایات 
والنصوص التضاربة » مع عقد المقارنات والموازنات Wa LEON‏ حى TIE‏ 
ماما با حقيقة التارمخية البحتة الى هى فوق كل شىء وأسعى من كل اعتبار . وقد 
واجبتذ السكتير من القضايا والمسائل الى أداينا Vi‏ برأينا محاولين تفسيرها 
التفسير السليم » مع بيان el‏ ومسیبانها وما راب le‏ من gil‏ وآثار. 
واسکن ؛ e sel‏ الحظ » لم تسعفنا منابع البحث all alg.‏ بية Lu‏ » ,فيض 
من المعلومات. حيط اللثام سا غمض . لقد ضنت علینا بالكثير من ااعلومات 6 
Lu‏ سكت به ها سکونا das‏ حيال الکثير من الوقاا.م والاحداث PI‏ 
الى UT‏ بعض الصعاب آمامنا . و کان علینا أن نبحث في الأصول الاجنبیف 
الى تعبر عن هذه الاحداث من وجبة نظر غر eX Oy‏ عانا نعار غیها على 
ما يسد الفجوات الق أغفلتها المصادر الاسلامية . كما كان علینا أن dot‏ 


المادة 91 )25 في الصادر الاجبه "um‏ من التردد والذر es‏ 
مقار نما بغیر ها Lu‏ الوصول الى ا-ميقة التارعية الى بتمخض عنها البحث 
التار عي الددید . 

و Jal‏ اغغال الصادر الاسلامية السنية لكثيرهن واقع هذه الذترة وأحداثها 
یعود الى الصراع الذهی بين الشيعة واسنه ‏ الذی فتت العام الاسلاهی 
وقتذاك Spl,‏ و أضعف قراه أمام العدو الصلیی الدخیل . وقد انمکس 
ذاك على كتابات كثير من المؤرخين لتبعيتهم لدولة من الدول أرطائفة درن 
الطوائف » pbi‏ عدم التناسق والتحيز فى كتا باتهم . gol,‏ البعض ذكر 
القالق المتعلقة با ادویلات اامادية » كما 5م البمض الاخر اشفاء SU‏ لهات 
التارمخية والنستر علیها اظر رف سياسية أو مذهبية . والنتيجة أن تلك ار لفات 
لم ,قدر ها البغاء وضاع LL‏ منها وما بتي لم Glan,‏ الصورة كاملة . وم يمد 
من Gall Spall‏ على تاريخ هذه اادوبلات والطوائف الهام.ة خلال نلك 
الشذرات RU‏ المبعثرة الى وردت فى نايا JE‏ من السکتب . و لکن ال_ادة 
الى استقيناها لم تكن بالقدر GRA‏ » وم نساعد de‏ تكوين فكرة واضيحة 
متكادلة عن تاربخ العلاقات بين الصايبيين واسعاعياية اشام . وهن ثم كان Le‏ 
بذل الر بد من الجبد للىء هب ذه الثفرات ف العلاقات بين ااعارذين الصایی 
والاستاعیلی بالرجوع الى Gt‏ ااعادر والأصول من عریه وغير عر ed‏ 
poles‏ 5 ومتأخرة زمنبا . 

هذا » وترجع أهمية العلافات بين الصليبيين واسماعيلية اشام إلى ألما تلق 
مزیدا من الضوء على نترة هامة ودقيقة فى تاريخ SEN‏ الصايبية نفسها بصفة 
عامة وف تاريخ الشام آنذاك بصفة خاصة . كما أنها تساعد ارضاح الاثر 
الذی مجم عن الانشفاق الذه‌ی الذى نشب وقتذاك بين الشيعة ul;‏ £6 سا 
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d T‏ وقث من الا وتات الى pem‏ جه الاسلامية وعدم قدرتبا على 
الوقوف صد القوى due‏ في shail‏ ولول با ral‏ على ذلك أن cé‏ 
a!‏ الصايبية d do‏ وتام n‏ احادی PGapi pe‏ أواخر LA JA‏ 
الحامس افجری ) في عقي دود م الانتسارات في فسترة زعنية قصيرة » 
کان سيب الضعف والانقسام السياسى Gores‏ بين المسامين AIST‏ 

رقد قسمنا ode‏ الدراسة Ji‏ فصول oon ur‏ | الأول وعنوانة 
و الطائفة الاسماعيلية . VS‏ نها » نظمها d is lens‏ قد احتوی على 
أصل الذهب الشیعی وفرقه حيث كانت الطائفة الاتفاعيلية ادى الفرق 
الحامة الق مخضت عر هذا الدب . ثم Lied‏ ألى کلام عن نشأة هذه 
الطالفة في بارد الشام ونظمها yes;‏ ر نعند أ نبا ونسمياتها "كما وردت 
فى الصادر ja‏ بية رالا Caras IPLE Rd‏ - ثم Los ui‏ 
ER‏ شيخ جيل والاصل GA‏ استمدت هله هده التسمية هن 
و اقم ما جاه في الاسو b T d‏ و ار تسه القد که s‏ فضلاعن المصادر A sal‏ 

UT‏ الفعمل ال لى وعنوانه و آررو با رالشرق اذد فى القرن OÙ‏ عشر 
الیلادی ) السادس افجر ی ( و فقد تضمن Jigmi‏ ه.ا نين المنطقتين Ogu!‏ 
خلفية لموضوع البحث . وأن القاء نظرة شاهلة على الاحوال السياسية 
Seley‏ والاقتصادية باس نده في كل ٠ن‏ الشرق واغرب وتعذاك تساعد 
J‏ فهم الجو الذى gtx) des‏ دور Ce‏ پالشام دن a‏ » وعدم قدرة 
العمليبيينق مقاونه darhan‏ الاغترااية ee sig Ap valada ossi Gi‏ ب اشکل 
Game‏ من احیه أخرى وذاث سيب اسعال اغرب الأررفى los‏ كله 
لحار جيه والداخاية تى صرفته عن نأ بيد لصارببين فى اشرق Map Flog‏ 
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ثم أن هذه الدرأسة dut‏ المركزة arr‏ على فهم وفسم تاف القباراث 
تى بدت على مسر ح الأحداث » وموقف كل طرف من الاطراف المصارعة 
حيال الآخر . 

وإلى جانب ما padi‏ فتد تضمن هذا Slat! devo uad‏ طالفة 
Sell‏ إلى الشام وسرطرتم! على قلاع الدعوة Jaai‏ عطف uen Ja s‏ 
حكام المنطقة السنیین وآمينا الفصلباحديث عن أول زعيم ete‏ بالشام 
الذى استطاع جر l‏ وشجاعة أن یمان لأول مرة فى تاربخ الطائفة ا نفصاله 
عن شيخ الل الموجود فى و الموت » انفصالا تاما مع عدم 428 له معخذا 
E IAN E‏ ونش بلك رک الذي لكان 

أما بالنسبة للفص لالتالك وعنوانه «موقف الخشيشية منالمسلمين السنيين»» 
فد أشر نا فيه إلي سياسة طائهة ae enl‏ الشام old‏ الصليبيينواستازم ذلك 
الاشارة إلى ang‏ باعتبار م طرها أساسيا فى الصراع Ji‏ فى اانطقة . ا 
WAT‏ ن العلاقات KUU‏ بين الاطراف BAF‏ الفترةموصوع البحث»و ê‏ 
seraa‏ سماعيليةالشام و السنیین: الأس الذي Sool‏ ا-عهاد: الصاءبيينءن ض 
اللواقة . اانزاهية Gi‏ نشبت بين السنيئ من جهة والاسماعياية ب اشام من جمة 
آخری . لا كان اغتيال الفداو à‏ لبعض کار القادة السنینآشال مودرد 
و 7 سنقر البرسى فرصة کيرة لم يغفل العملربیون‌عن انتمازها فى تمقيق أهدافهم 
الصليية والعمل على زيادة نفوذم فى النطفة . ا كان محاولات الاغتيال الى 
تعرض ها صلاح الدين من قبل الهداوبة » ثم تفرغ السلطان الابو نی للاتقام 
من هذه WE‏ كان اكل ه_ذا أثره فى امادة خطوات الوحدة الإسلامية all‏ 
كان Gay‏ صلاح الدين إلى تحقیقها » glo‏ كانت قد بدت رادرها الأولى 
c‏ ب-دايات القرن السادس افجری ( بدایات القرن DU‏ عشر (xt‏ 


والنتيجة أن هذه الأ حداث olds‏ اساطان A‏ عن السير بالافاقه الأسلامية 
في طريقها المرسوم » ا اناحت الفر صة اهملیبیین لتحر يض Le EN‏ للوقوف 
EE‏ النطقة » أو بكلمة أخرى لاستغلال هذا النزاع 
الذهبي لتحقيق مصاامم بضرب قوة بأخرى ومناصرة neal‏ على آخسر » 
واخ‌اذ سياسة متقلبة غير مستقرة تتأجج بين العداء والصفاء بين الفريقين 
المتصارعين . 

ds‏ الفصل eU!‏ وعنوانه « موقف الاشيشية من القوى الصليبية فى 
اشام انتقلنا إلى الحديث عن الجانب الاخر من الوضوع وهو سياسةالصليبيين 
تجاه delet‏ الشام » ثم محاولات الفداوية اغتيال كار قادة hate LE ull‏ 
ر مواد GUI‏ صاحب طرا بلس سنة prior‏ و کو راد دی مو نتفرات صا حب 
صور وملك بين القدش Ge‏ ۱۱۹۲ . تم آشرنا اشارة سریعه إلى اولات 
"الاغتیال التي :عرض هاالصليبيون خلال القرن SIH‏ عشر البلادی استکالا 
لسلسلة الحديث عن هذه الاغتیالات الق نمت في القرن JU‏ عشر اليلادى € 
وتعزیزا وتفسيرا اسياسة فداوية الشام حیال فرنج . و کات من ضحايا 
الفداوية في القرن الثااث عشرالیلادی ريموند بن بوهيموند الرابع الذى اغتيل 
سنة ۱۲۱۲م » وفیلیب دی موتفورت صاحب صور الذى قتل "على أيديهم 
سنة ve‏ وم » و أخيرا د احاولة الفاشلة لاغتیالاللك ادواردالأولملك IAEI‏ 
de‏ ۸۱۲۷۱ . و بعد ذلك تعرضنا للاتصالات السلمية الى نمت بين هذه اخاعة 
والصليبيينء بأشرنا J]‏ الاتصال الذی ثم بین‌راشد الدین سنان واللك عوری 
من أجل دخول الامعاعبلية فى طاعة الملك. الصايى مقابل الغاء الجزية اافروضة 
عليهم من قبل جماعة فرسان الداوية . و آشرنا كذلك إلى زيارة الكو نت هری 
میا حب شامبا نیا للاراضی الا“عاعيلية تدعیما poly‏ الروابط بين الطر فین € 
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4 كيدا لسياسة کل ANI dum uga‏ من ناجیه 6 ممواقایما pall‏ که 
حيال الاخر من ناحية » adl ga y‏ الشتر که حيال المسلمين السن.ين من ناحية 
yx‏ ی . 

و ظرا LL‏ كان اجماعتين الرهبانيتين العسكر بتين الداو à‏ والاسبتار & 
من ناحية » و کذلك الجاليات الابطاليسة من ناحية آخری من دور كير فى 
سير الملات الصليبية الختافة والتأثير على ختلف ااواقف السياسات » و نظر | 
لا كان بين هذه الجماعات واسماعيارة الشام من أوجه شبه ‏ فقد خعبصنا 
لذاك دراسة مقارنه بینرا ختمنا ما هذا Jai‏ » وتوصانا إلى ناج محددة 
ساعدت على تفسير مواقف وسياسات ai‏ الاطراف المتصارعة . 

أما افص الحامس والأخير من هذا المؤلف وعنوانة « تقييم العلاقات 
الصليبية الاسماعيلية ر » «قد La st‏ فيه العديد من القضایا والسائل La‏ 


ومن بينبا محاولة تقييم العلافات بين الفريقين من وجمتي النظر السبحية 
والاسلامية » وكذلك أهمية المصادر الأدبية العربية فى توضییح هذه العلاقات. 
اذ كشفت عن أسباب اختلاط تاريخ اسماعيلية الشام بتاریخ كل مرن 
الصليبيين والسنيين مع بیان نتانجسه والانار المترتبة عليه . کذ لك والجنا مدى 
غوف الفرنج و السنیین من الفداو به و خناجرم > مع Jus JAE‏ مختلف 
المواقف والسیاسات IE gll‏ الاطراف التصارعة والتي كان الشرق gol‏ 
UL rua‏ واختتمنا الفصل enl‏ بعرض عدة اسالا ت تفرض نفسیها ماحة 
فى طلب الاجابة عنها € وهنها على سبيل المثال مدی ما حققته سياسة الحشيشية 
. حيال الصليبيين وماذا یدنی زوال دواتهم فى أخريات القرن السابع المجرى 
( أواخر القرن cul‏ عشر الیلادی ) بالنسبة للصراع الصلیی الإسلاي» 
وما إلى ذاك من قضايا رأينا أن نطرحها عاو لين الاجابة عنها ٠‏ 
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SL Vul‏ اف AU‏ تعر نا فما لأ ءرار الاتصالات بن اسماعبلية 
الشام الصلییین خلال القرن السا بع اشجری ( القرن الثالث عشر الیلادی ) » 
gl‏ كانت ELT‏ -- في ش کل سفارات de‏ بين شيخ اخبل الاسماعیلی 
willy‏ لويس التاسع ملك فر el TU‏ في سورية » مع بيان آم النتائيج 
والاستنتاجات التي آمکن التوصل اليها دن وراه هذه الدراسة . و لسکن Le‏ 
e hy‏ له أننا عندما رجهدا إلى المصادر iy all‏ > العاصرة Lally‏ خرة زمنيا» 
من مخطوطة ومطبوعة » ل je jai‏ أية وثائق عن هذه السفارات المتبادلة بين 
الاسماعيلية والصليبيين. ومن الارجع أن يكون اارخون للسنيرن مثل ابن 
واصل وسبط بن ابوزی رابو شامه X‏ قد غفلوا عن عمد ul‏ لما كان 
باهم و بين الشيعة من تناحر وعداء بغضاه ero‏ كانوا ینظرون إلى هذه 
الماعة الشرءية نظرة ربة وتوجس LISTE‏ نسعطم أن حصل على معلومات 
تفصيلية lo‏ سوی ماسجله ., انفیل في مذ كراته عن القديس لويس »وأشارة 
سريعة فى کتاب adu! ON» SEMI god‏ شید de‏ + وعد ذلك 
آشر نا إلى طبيعة العلاتات بين اسماعيلية ألشاء رالظاهر پیپرس سلطان مصر 
S gall‏ الذى نکن من القضاء ede‏ سنة ۶۱۲۷۳ BAVA‏ بحيث لم بصبحوا 
سوی شراذم مبعثرة في شتى duel‏ العا . 

وجدير بالذ کر فى هذا القام أن العلاتات التى كانت 486 بين الصلیبیین 
واسماعيلية الشام لا تعدو أكثر من اتصالات سياسية انغذت الشکل العدای 
أحيانا والشكل السامی فى بعض الاحایین ٠‏ فل نعثر dice A‏ يطون 
المصادر والراجم على ها يفيد وجود آی‌نوع آخر من العلاقات بين التارفين 
سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو غيرها . ولعل ذلك sa,‏ أن ه-ذه 
الا ثفة الاسماعياية لم نستند على آمس وأ ركان الدولة بااعی المنبوم من هذا 


الا صطلاح c‏ وم يكن Eee‏ مما Lind aile‏ اتمارجی العروف جينذاك . B‏ 
تكن فى نظر الد ول LL ull‏ أكثر من فرقة هدامة تسعی من أجل نحقيق 
أهدافيا Lies‏ فحسب » وتعمل, على نشر مذهبها واحلاه حمل الذهب 
السنى بشق السیز. والوسائل ا CUT‏ فرصا ذهبية اعدو الصلیی الدخیل 
استفلها لتحقيق أطماعه . هذا و آن كانت الدرل وحکامما وقتها قد عمات لها 
i^v‏ يكن ذاك إلا خشية من نظاءب۱ دام على الارساب والاغتيال 
والفعك . 

وقد فرض علینا البععث تزویده بعدد من 21 ائط وافلوحات الابضاحية 
راحدی هذه الخرائط قلاع الدعوةبالشام و خر یطتان dis ye‏ الشام وجنوب 
وخريطة رابعة عن الفرب‌الاوروقی‌خلال الفترة موضوع البحث بيا تمثل 
ا<-دى اللوحات شيخ الجبل E‏ تصوره الغربیون . واللوحتان الباقييان 
لبعض قلاع الدعوة . رةد استعنا قي اعدداد هذه الخرائط وااوحات بعدد من 
cM fa‏ اارخین احدئین deo‏ رأدیم ستیفنس رانسیمان وبول لاکروا 
والد کتور سعید عبد الفاح عاتور والد کتور جوزیف نسیم بوسف . 

وقد ذیلنا الکتاب بثلاثة ملاحق ترتبط البحث ارتباطا CA lcd y‏ 
عن مخخطوطة عر بية لم pti‏ بعد » وثانيم-ا عن مصدر فراسي قد لم JE‏ إلى 
الأغات ael‏ . و اائبا عن مصدر لانينى معروف . و كلما نتعرض لسائل 
وقضايا هامة مالجناها فى صا بالموضوع . ورأينا أن نثيت النصموص التعلقة بها 
في اللاحق «SE‏ بدقائقها و تفاصیایا ۰ لا تضممنه من معلومات قيمة تعر ضناها 
فى صاب الو ضورع Leh ical tals docs‏ المصادر والمراجعهنعر dy‏ 
وأجنبية c‏ خطية ومطبوعة » و میا اعتمد ناعليها واسعقينا هنما AHS aia‏ رخية. 

د. dite!‏ زكي زيد 


عر ص و JE‏ اصادر SES‏ 


— المصادر الارروبية المماصرة 
ass‏ السادر PE‏ 
x‏ المراجم Le‏ نويه الاورو 4 


-. الراجم لثائوية العرية 


يكتذف تاربخ العلاقات بين ااصلیبیین واساعيلية الشام أثناء العدوان 
الصلبى عن العالم الاسلامی بعامة . و خلال الفرن ill‏ عشر البلادی (القرن 
السادس الطجرى ) محاصة» th‏ من الغموض والادس ps‏ » فضلاعن 
وجود العديد من الفجوات الى أهملتها الصادر LE A‏ . وبرجع eei‏ فى 
ذلك أنه لا توجد لاحشيشية ada Aires conf‏ 3 على نسق OU LI‏ الق 
سجلپا روا المسامين السنين 3 مصر le o£ s‏ من البادان فقد اندثر 


الجانب الا کسر من كتبهم و تا apid‏ ول يود له ٠‏ جود . بلعل ذلك (xa‏ 


3 
El 


إلى العصور التالية ای cas‏ عل ماعت لاشيعة بصملة . فضلا عن سياسة السر به 
(sl jl Sal,‏ الا 4 بالشام er D"‏ 3 علاقاتهم جير er!‏ من 
v 5 ۰ a 7 ۳ ٠ .‏ 
صلیبیین و سنیین الاهر الذ ى ( سمح LN ba qose‏ مدو نه حرصا على 
سر ما وعدم افتضاسها e‏ وعلی هذا مكل Alia be‏ اتف وشدرات $$ في 
شتی الأصو ل والمراجع GEN TERRE‏ غاي .ل البساحث فى هذه 
الناحورة ^ أنه شوب هذه Jal‏ مات Las katl‏ و uas val Aua‏ والام‌ام c‏ 
les‏ فجوات عديدة ga‏ سم د منظم AD‏ تار DES all c‏ الصايبية 
Asl‏ خلال Ad‏ 5 هر 


* 


ضوع dal‏ . وان کان هذا لا عنم من‌القول OÙ‏ 
المصادر الحر do‏ والأجنبية الى رج ul‏ رای لایر ال بعتا azab‏ الاصلية 
ol‏ دون میا 6 AXI‏ أو xe yall‏ اديه : قد sale?‏ فائدة کبری ó‏ سل 
اله ٠‏ وات الناقصة في المصادر العر بية. حيث ببدم اعناسق والانسجام فى الر سالة 
على امنداد ها . 


al 3‏ هذه المصادر (all‏ اعتمدنا عليها Gaal,‏ منها کتاب وام الصوری )( 


)\( ولد وليم الدورى فى ست المقدس حوالي سنة DONT!‏ وكان شقن se‏ | = 


العروف باسم « الأعمال الى انجزت فى بلاد ما وراء لبحر » ۰ وقد وضعه 
المؤلف أصلا بللفة اللاتينية Historia Rerum in partibus e-i D‏ « 
د jan Transmarinis Gastarun‏ هذا المصدر المعاصر بأهميته الفائقة فا 
نحن بصدده ]3 je‏ صاحيه مؤ رخا معاصرا الاحداث اطامة Hell‏ با لعلاقات 
aude)‏ الاسئعيلية فى القرن gil‏ عشر البلادی . وقد آمدنا بكثير من 
المعلومات التى أغفلتها المصادر الاخرى سواء كانت عر ية أم أجنبية » J-i‏ 
حادثة اغتيال فرسان الدارية ارسول شيخ AA‏ الموفد إلى الماك al‏ 
عمورى » تاك الحادثة تى ت ركن GAT‏ الأثر على طبيعة العلاقات بين الصليبيين 


و هذااك Jane‏ | هام 0 آي el^ mis Ja‏ الصورى هر a g>‏ 
میخائیل السريانى ويو جد مقتطفات دما فى وه مورخی اروت العمليبية 


ES ولكنه م‎ « Lxtra't de Ia Chronipue de Syriem » : نحت اسم‎ 


من الاشارة الي اس عدامه DELLE eve‏ وعلانامم بالصليبيين خلال Jl $ pall‏ 


ع« من الاغات متل اللالانية والفونسية والعر بية à‏ فذلا عن انامه بالفارسية والعت بر & 
واليونانية . ولقد Ty‏ حیاته بالعمل فى ااساك cuum‏ وکن ا بما ull at)‏ صوره 
ردخل فى خدمة الاك عمودى الأرل ماك بيت المقدس ,۱۱۹۲ س ۱۱۷۳ as GIP‏ 
Le,‏ لشماميبة iuit d‏ ضور وکلفه SNS EN Gui LUS‏ عن کال 
توفیق بعمل دراسة ياية من هذا المؤرخ وكستايه ٠‏ لامزید من التناصیل P Rd‏ کال 
dag‏ المؤرخ وليم الصورى c‏ مقال dec‏ كاية الا داب س حامعة الاسکندر ب . الجلد Y Y‏ 
لسنة ۱۹۹۷ ص ۱۸۱ د ۳۰۰انظر كذلك: 

Gaston Histoire de Instituti n Monarchiques dans le Royaume 


Latin de Jerusalem L 1091 - 490) pp. 5 - 4 


عاصرها » فضلا عن أن اشاراته هذه CAN‏ كانت تتمم بالتركيز الشديد 
فمثلا عندما تعرض المعر كه التى نمت بين المشيشية والصليبيين من‌جانب Qua‏ 
القوى السنية date y‏ نور الدين ود من جانب آخر ceil salo‏ بانتصار 
السنيين لم ببرز لنا ملامح العر که بشکل تفصیلی pote‏ غليل الباحث Ulo‏ 
اقتصر على ذکرها في اشارات سريعة . كا أنه اتبع نفس الوقفء:دماوصف 
احا و al‏ اله شلة التي دبرت من جا نب الفداوية لاغتیال صلاح الدین أثناء 
حصاره قلعه عز از . 

كذلك gan,‏ تاربخ هرقل Eracles‏ )'( من الصادر الرئيسية ای "caza,‏ 
علیها ٠‏ فرغم أنه متأخر زمنيا عن الفترة موضوع البحث إلا أنه من‌الضروری 
الرجوع اليه والافادة منه باعتياره مصدر ثقة ورهت فيه تفصيلات OÙ pus‏ 
قيمة ام ترد في كثير من المصادر الأخرى ۰ فمثلا نراه بتناول Gale‏ اغتيال 
الم رکیز كو نراد دي مو تفرات عام ۱۱۹۲ م / a ons‏ بأيدى اثنين من الفداوية 
فى شىء من التفصيل Co‏ هرت المصادر الأخرى مر الكرام على هذَه الواقعة . 


وهناك مصدر خر اطلعنا عليه و هو Të‏ روتلان Rothelin‏ وهو وان 


)\( مور f;‏ امه الفر تسده ac all‏ فى (« محمو áp‏ مور ی المروب talal‏ « و ۵ و 
مڪمل cou‏ ولم الدورى € V» b‏ مور خه ۰ و aa)‏ فام أ حد رحال الاك الفر انى 
لويس التاسع فى منتصف القرن الث(لث مغر GIN‏ بترجة ک تاب و لیم اله وري وأضاف 
ala‏ ذيلا تااول الفترة المتدة من سنة ۱۱۸۸ AL ue‏ ۱۲۷۷ م وسمافا ib « en‏ 
هر SE ۳ cil PA dsl oy € y‏ » الامیراطور Ke‏ » ولامز ددن ti‏ 
31 

Rurcivan, À History of the Grusades, t.I,p. 477, III, p. 482, 


كان متا خر | us;‏ الا أنه قد غطی حدوادث الفترة المتدةمن سنة ۱۲۱۹ م الى 
سنة ۱۳۰۱ م » وقد آفادنا ذلك كثيرا فى خام-ة للوضوع . ورغ.م انه كان 
معاصر! لبعض الأحسداث تى مس العلاقات بين الصليبيين واساعيلية الشام 
خلال تلك الفترة الا أنه لم يتناوها با لتفصیل والتحلیل » بل اكتق بذ کر 
اشارات سريعة شديدة التركيز عنما . وقد اسنا هذا أئناء تعرضه لسفارة ge‏ 
الجبل Jl‏ الةديس اويس ere‏ سنة ۱۲۵۰ م فلم doe‏ ذکر تفاصیلبا 
مثلما تعرض لها جوانفيل هثلا . و کلاها كان معاصر | لاك الفترة . 

والى جانب ااصادر الق ] val.‏ ليها » بوجد کناب باسم «زهورالتاریخ» 
EI Flowers of History‏ روجرز صاحب و ندوفر of Wendover‏ 
Bois‏ )وقد تضمن سردا لاحوادث الواقعة فما بین le‏ 4۷۷ و (No‏ 
ورغم انه تعرض للفترة موضوع البحث في أسطر قاب لانشن غلة البباحث 
إلا أن هذه الأسطر تتمیز بقيمتها النارمخية الى لاتنکر ‏ فضلا عن أنه أمدنا 
بصورة خط اب هام مرسل من شيخ الجبل في بلاد الشام إلي كل من 
أمبراطور ألانيا ودوق النمسا يتبت فيه براءة alll‏ رتشارد قلب الاسد من 


)1( امس الى مد یه ولدوار احدی مدن مقاطعة (eem‏ با جات مرا ۳ وکان 
Mob, de‏ مر تل 3 asi‏ الأديره 3 Gals‏ شنقل ALS — à‏ ااکني so‏ رصل 
الي مهب ر تاس دزن دار الاعق VE‏ سا ات Albeney all‏ € وكات ذاك pod‏ 
حتا به الي eil Aw‏ : الأول بدا uUi‏ ویستمر st. Qi, c tty EL um‏ 

ts t ۱ ۲ هع‎ il «3l ,- dr ات‎ Ul, € f ۱ ۲ ۰ ۰ بسنة‎ 
Roger of Wendover, Fiowers of History, t. 1, pp. V-VII, 


تہمة التحريض على قعل اار كيز CEM‏ کو نراد دی مونتفرات + ون كنا قد 
أخذنا ماجاء فى هذا الطاب بشىء من الذر » GY‏ العمدر الوحيد GA‏ 
أتفرد بذکر الواقعة المذكورة . فضلا عن أنه ام برد فى أى مصدر أخر 
سواء كان أجنبياً أم عريا معاصرا آم غير معاصر ما يؤيد وجود الطاب 
ااشار اليه . 

وهناك مصدر آخر هام أخذنا منه وهو کعاب dle‏ دی جواتفيل M‏ 
عن de‏ القديس لويس التاس.م على مصر والشام وهو مدون أصلا un‏ 
الفر نسية القدعة وقد قام الاستاذ الد كتور حسن حبشی بنقله إلى اللغة العر dy‏ 
ورغم أن هذا المصدر متأخر زمنيا عن المترة موضوع البحث » ورغم gs‏ 
نستفد منه الا فى خاعة الموضوع إلا أن له أهمية خاصة باأعتبار أن مؤلقه 
شاهد Ole‏ للاتصالات GH‏ تمت بين الصليديين و أساميلية الشام أيام أقامة 
الاك لويس التاسع فى بلاد الشام فى FER‏ عشر البلادی 
( أواسط القرن السابع الهجرى ( : شم أنه تضمن معلومات هامة أفدنا 
هنبا كثيرا فيا Glan‏ بعادات وتقاليد أسماعيلية الشام وطبيعة علافائهم 
بالصليبيين لم يرد ذکرها في أي مصدر أخر . 


ونضيف الي هذه المصادر کتاب هام للكاتب lé I‏ ی متي صاحب 


چاه A?‏ ھەر وا(شام d‏ أواسط القرن E al E‏ اليلادى ۳ و لامز بد os cl glad | Q^‏ 
UT‏ تفیل i$.‏ به ۳ نظر حوز اف e‏ العدوان الصلوى الشام Gt‏ و۳ 5 ¢1 yoo‏ 


oe والشام ص :ب‎ z^ على‎ ae — uni dorsal se 


= v ص‎ 


وجد مقتطفات منها d‏ مجوعة مؤرخى ا حرو بالصليبية الوثائق الارهينية». 
ورغم أنه لم يكثر من الاشارة الى اسماعيلية الشام ودعوتهم وعلاقاتهم 
بالصليبيين إلا أننا أحيانا oad‏ بتفرد برأى خاس له أهميته فى معااجة 
أحدى النقاط التعلقة بالمرضوغ فنراه مثلا قد أرحع أغترال مودود GAN‏ 
الفداوية الي محاولة أغراء طفتکین أتابك دمشق لأحد الم جو این عنده وذاك 
مقابل أعطائه قدرا من الال » فلا عن العفر عنه «قابل أنقضاضه ناه . 
وقد تقبلنا هذا الرأى بشىء من التحفظ والحذر . ولاح تنا على Cod los‏ 
أنه لم يتعرض » ولو في نحات سريعة » المراحل انتقال الاسماعياية إلى الشام 
و où‏ نشاطم ب» وموقف كل من السنرين والعلبین حيال هذه الطاثفة و لیس 
معنی هذا أننا نقلل من قيمة الصدر المذكور فهو de,‏ بالرغم من ذلك من 
الصادر ald‏ 


ولا یفوتنا أن نذكر فى هذا القام Gam‏ | اصادر الاجنية الاخری al‏ 
رجعنا الم وأفدنا منها فى جوانب مختلفة من البحث يبدو أثرها Ue‏ ثنايا 
الکتاب » $a J^‏ لف Ambroise 515 ul‏ صاحب de D US‏ رتثارد ثاب 
الأسد الصليبية € ويبدو أن عاطفته تو جنسيته الانجايزية قد LAE‏ ۶ 
E‏ باه ؛ فثلا نراه يتجنب pig WIS‏ الموجه الى الملك الانجلیزی رتشارد 
فى أتحريض على مقتل كو نراد سنة ۱ ۵۸ loeo‏ يتعر ض له سو اء 
uil‏ أو AES‏ 

وهناك أيضا المؤاف المعروف باسم و حرايات الاراضى المقدسة » الذى 
تناول الفترة الممتدة من Ge‏ د۹٠٠‏ م حتى سنة 0:41 م وقد قام بنشره كل هن 


Rainaud 09% yy Rohricht — 3,‏ € وكذلك كناب بر وكاردوس 
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ft ss « Directorium ad Passagium Faciendum » السمی‎ Brotakdut 
Table Chronologique « صاحب كعاب «اجدول از می‎ Hethoum الارمیی‎ 
VLA yd Felix اند‎ (') So ويضاف إلى ما تقدم کتاب فیلکس‎ 
الذى ینتری £ وادث سنه ۱:۸۳ . والى جانب‎ The Book of wondering 
فیلکس فا بری ایو جدعدد اخر من‌ارحالة الائین الذین زاروا النطقه ودو نوا‎ 
مشاه_دتهم وملاحظائهم في كندب ومؤافات لاترال باقية إلى الوم “زود‎ 
عوضوع البحث . وهنهؤلاء‎ Jas الباحث بقدر لابأس به من المعلومات التي‎ 


C) y بنوسانر‎ gla y Burchard of Mount Sion بر کارد من جبل صميو ن(")‎ 





(۱) هو أحد أفراد cle‏ الدومن كان » عاش ف القرن امس عشر السلادی 
وذهب الى الاراضى القدسة o‏ تین آخرهما Ga‏ بين ۱٤۸۴۳ — ۱٤۸۰ gl‏ م. وکان 
à‏ وضع uN‏ سنة ۱6۸6 م وفاء لوعد كان قد اتخذه على نفسه آمام أحد آمدتائهه 
و لمز a‏ من ااثفاصیل ا نظر : 

Fabri, The Book of Wondering, t. I, part I p I. 

03235 اليلادى ۰ وزار ءصروسور‎ pre الاصل عاش فى القرث انا ات‎ SU (v) 
وبري البعض أله مکث حوالي عشرة سنوات في الارافی‎ ٠ م‎ ۱٠١۸١ «شاهداته عام‎ 
أنه لم ,مكث موی ستتين » انعر عن ذلك:‎ alls » القدسة‎ 

Burchard, A Description of the Holy Land, pp, III-IV. 

ads jila (r)‏ أ-ءا نا ار gu‏ سانود Marino Saund‏ ودورشی الى UT at‏ "لات 
pall‏ یفه فى البندقية وند سجل «شاهداته ye lsat‏ آواخر القرن الثا لث pte‏ الیلادی 
حتى سنة ۱۳۳۲۱ وذ لك Ay "ET‏ 

Marin» Sanuto, Secrets for the Crusades to Help them to 


Recover the Holy Land, pp. III-;V. 


ga À ls Marino Sanuto‏ ماركوبولو C)‏ اذى زار 
الشام بين عامی ۱-۱۱۷۰ ۱۱۷م وق تعرض لنظم الا معاعيلية وأشار الى 
الجذة التى ابتدعها الحسن بن الصباح » و كيفية اغراء الغداو & والسیطرة عليمم 
بحيث pet‏ كبيرم أو مقدممم إتنافسرن من أجل ep‏ و العمل علی‌ص‌ضاته . 
ST NUNC TEE Dundes‏ الاورو dey‏ المماصرة ‏ 
واللاحقة على iail‏ موضوع البحث » هی أن ااژرخین السیحیین ءسن DEN‏ 
وأرمن وغرهم کانوا على الام لابأس به بأحوال العام الاسلایی آنذاك . 
بل لقد انفرد بمضیم أحيانا بذ كر أحدات غفلت عن ذكرها. الراجم العربية 
على الرغم من أهميتها بالنسبة للعلاقات الصليبية الاسماعيلية ومن ذلك محاوة 
اتصال راشد الدين سنان بالملك مسوری هن أج-ل تدعیم روابط 3 بين 
الطر فين (Ul Ua‏ الشتر که az‏ العام الستی » و کذلك خطا بات ce‏ 
الجبل إلى ملوك أوروبا ودرق النهسا من أجل تبرئة اللك الانجلیزی رتشارد . 
قلب‌الاس من تهمةالتحر يض على اغتیال كو نراد دی موتفرات » والسفارات 
المتبادلة بين لويس التاسع وشيسخ اجبل » وها الى ذاك من بيانات ومعلو مات 
نخدم ناحية من نواحى البحث و تسد للكثير من الفجوات ر ثغرات فيه . 
ولبس معى هذا أرث المصادر العربية من معاصرة وغير معاصر: تعتبر 
ثانوية بالنسبة لنا . فن Ghai‏ القول OL‏ فيا مادة متازة فيا Glas‏ با حوال 
الشرق الأدتى الاسلامى ST‏ و تطوز العلاقات بين ele‏ الشام والمسامين 


amas nas 





. الي احدي الما "للات اشر مه پا‎ onm وهو‎ a; Ji واد سده 4م في‎ (V) 
في ر حلا نه‎ lee atlaslte بلاد ودون‎ FEN و اد زار‎ al ^M حب‎ "ye oar Ji NS 


: وللمز بد من التفاهیل نظ‎ 
Traveles of Marco - Polo, pp. VII-XIII 


فص )ا = 


gr cecal‏ ناحية و دن كل هن العمليبيين وأمعاعيلية الشام والسنیین من نا حية 


أخرى ٠‏ وقد استه | على حث هذه‌النو احی بعدد غير قلیل من الخطوطات الى 


. هذا عدا المد.ادر الاضری الطوعه‎ ٠ o YI aT النور‎ jl 


وجدير بالذكر أنه رغم تعدد المصادر العر CN‏ تحدئت عن موض-وع 
البحث سواء كان ذلك في Sd‏ سريعة أو بشىء مدن التفصيل » الا أننا فى 
كثير من الاحیان رج منها الا بص ورة واحدة نکاد لاتير هی الصورة 
الى st,‏ المصدر الاصلى الذى نقات عنه باقي المصادر الاخرى ولعل السبب 
في ذلك مادرج عليه Og SI‏ العرب من أخذ الواحد منم حن‌سبقه أخذا قد 
يكون حرفيا فى كثير من الأحيان . وإن كان هذا ما يؤخذ على تلك المصادر 
إلا آما كانت ذات فائدة كبرى Gi‏ يتعلق Bit‏ كثير من النصوص اطامة تى 
لم يعثر عليها فى مصادرها الاصایسه . فكثير مارردت فى بعض هذه المصادر 
المأ خرة زمنيا عن الفترة موضوع البحث «علومات‌وشذرات هتنائرة هنا وهناك 
لم ترد فى المصادر الأصلية نفسها . و لها تکون قد نقات عن كتب de‏ 
اندئرت فحفظتها انا هذه المصادر من الضياع . 

وال جانب هذا و فقد لاحظنا قلة الحقائق وااعلومات التي ردت فى 
المممادر والمراجع العربية ؛ واعل السبب فى ذاك فض لا عن JAN LF‏ عن 
السا بفين » برجم الى تکام الاسماعيلية عن نو ايام وأغراضهم وحرصیم det‏ 
ألا بدو من سلو كېم مايدل على حقيقة تلك النوايا والأغراض . وطذا ام se‏ 
الدادسون والباحثون احدئون بدا هن أن يقتصروا فى كتاباتهم pao‏ ذلك 
السلوك الظاهرى دون أن 19,14 تفسيره و OÙ‏ السر فيه ٠‏ 


ومن al‏ مخطرطات JU o a‏ عشر اابلادی ای رجمنا لها » je‏ لفات 


ts 


ماد الدين a£‏ بن a ut‏ الاصغرانی (') . ومن آهم مصنفاته فى التاريخ 
« البستان eM‏ اتوار بخ Jal‏ زهان à‏ » وهو عبارة عن كتاب موجدز قى 
eot‏ العام لم ینشر بعد تنتبی حوادثه بسنة وفاته ولم بتعرض illia‏ اف 
لأحوال الاسماعياية بالشام إلا فى سطور e IA‏ مثل مؤاصة ممارة الیمنی ضد 
السلطان صلاح الدین الأيوبى فى مصر عقب قضائه على الدولة الفاطمية » ثم 
محاولة اغتيال السلطان على أ بدى الفداوية أثناء -.صاره عزاز ركان Les‏ فى 
کلتا الحادثتين شديد الاقتضاب. ومع ذاك أفدنا من أج_زاء صكثيرة من 
اخطوط c‏ و LOUE‏ عند استعراض الأحوال السائدة على e pat‏ الأحداث 
خلال الدترة موضوع البحث . آما الکتاب QUE‏ وهو «نصرة الفطرة وعصرة 
الفطرة » وهو نسخة مصوزة ام تنشر بعد ۰ ورغم أنه اقتصر على تاربخ 
السلاجقة خلال القرنين الحادى عشر واثانی عشر عشر الميلاديين » إلا أنه لم 
یتهسرض الاحتکا کات ull‏ نمث بينهم و بين AUS‏ الاسماعيلية س واء کانوا فى 
قلعة الموت قبل انتقال نشاطمم الى الشام أو فى قلاع الدعوة بالشام أيام جدهم 
فى عبد الاك رضوان. و كان کل ما أشار اليه عن أخبار هذه الطالفة هو محاولة 
اغتيال الوزير السلجوقي نظام انلك على رد الفداوية ۰ أما الکتاب التالث فبو 


(۱) ولد سنة a ١١۹‏ / ۸۱۱۲۶ . دخلفى خدمة نور الدين € oum‏ فى ديوان 
الانشاء وذ ماث نور الدين سافر الى حلب . وعندما au‏ وصول صلاح الدين دمشق 
وأخذها عاد الي الشام وصلاح o all‏ على حاب فده ولزم ركابه الي أن 1 «x-‏ ومال 
اليه وطا لمه على سره وکان یضاهی الوزراء ٠‏ وبعدما توفی صلاح الدرن اتات Dont‏ 
am‏ فى bb aes‏ م وا فلزم ace‏ الي أن توف سنة ۵۱۷ ۾ / ٠٠١١١‏ م انظر ؛ Sial‏ 
ll‏ بالوفيات ص ۷۳۲ ب sat ٠ ١1٠‏ الاصنبا نی : will‏ ااةمى فى الفتح القد.ى 


تحقیق ۶مد ٤ءود‏ صبيح ص ۱۷ - ۳۷ ۰ 


— ۹ — 


cil »‏ القدى فى الفتح القدسی € ودو هنشرر وتام بتحقيقه مد مود tre‏ 
وبالنسبة لام لف الرابع له فور « تاربخ دولة آل سلجوق » وهو عمل مطبوع 
ولا مد من خلال سطوره إلا تعر ينا عاما لاطاثمة الامعاعبلية دون ry al‏ 
لعلاقاتها مع الأطراف المعنية التى کانت موجودة وقتذاك . ومن بين ما نشر 
من e‏ هذا العید م الملل والتحل » الشع_شتالى ( ت (error /a ٥4۸‏ 
وهو کتاب عظيم الفاندة خدم مو ضورع البحث عند sted a all‏ طالفة 
اسماعياية اشام فى الفصل الارل من هذا البحث » و « ذیسل تاريخ دمشق € 
لابن الفلانمى )© وهه ۵ (pits‏ وهو يعتبر مرجما أصايافى تاريخ الشرق 
الادنی منذ Jas‏ القرن السادس افجری 6 و عتد الکتاب ی سنه مومه |a‏ 
“لالم متخذا من مدینه دمشق عورا احوادث. وقد القى أبن الفلانس 
الضوء على تاربخ اسماعيلية plod‏ ولكن دون أسهاب إذ |قتصر على ات 
سريعة هركزة وربما لو طالت به اياة لاوضح لها تفاصيل eat‏ عن طبيعة 
العلاقات الى تمت بين الصليبيين و اسماعيلية الشام , الأمسر الذى يسمح بالقاء 
امريد قن cree‏ ابد اا لحك ويفا كله 


وهناك أيضا كتاب « الاعتبار » لابن منقذ )© يمه ه / ۱۸۸ع)الذی 
كان على صلة 3 LAS‏ عختاف القدوی فى الشرق الأدني فى النصف الأول من 
القرن الثاني عشر الميلادى » ولكنه مع ذلك لم يذ كدر شيا عن GM GAN‏ 
وصلت اليه العلاقات السيئة بين صلاح الدين واسعاعيلية الشام بزعامة (rhe‏ 
سنان . وقد قصر كتابه على ذ «b f£‏ وهشاهدانه في الشام خلال تاك الفترة 
من الزمن ويخاصة فى النواحی ار ية والاجتاعية . Jis‏ جانب هذا الكتاب 
یوجد کتاب و T‏ أ بيس « لابن SISA‏ ( ت ۵۹۷ / ۶۱۲۰۲ ) ردو 
مرخ آخر غير صاحب کتاب « مراة ازمان » . 


= ty س‎ 


وهن بين الخطوطات eg‏ الي القرن اثالث عشر الیلادی ( القرن 
el‏ المجرى ( والتى استعنا بها ختاوطه و زبدة الحاب فى تاريخ حلب » 
و « بغية الطاب في نار بيخ حاب ؛ لابن العدم assi D)‏ ۵۱۲-۰۸۷ ) وھا 
نسختان مصورتان ام ينشر منها سوى الجزء الأول من الخط-وطة الأولى ۰ 
ولقد أفدنا من اخط_وطة الارلی في) aas‏ بالأحداث SEU‏ الى ترضح 
العلاقة بين الاسماعيلية والسنیین فى ذلك الوقت ؛ عتبارهم طرفا معادیا لقوی 
الضليبية الموجودة في المنطنة . رمن بين مانشر من مراجع هذا العبد کتاب 
و الكامل فى التاريخ » لابن الأثير ( ت viae‏ م )١()‏ ۰ وقد تعرض 
gal‏ ادث Gold!‏ با“ماعيلية الشام من خلا ل تدوينه العام لاح وادث التارنحية 
على امتداد الكتاب . ولو کان زودنا بنفعميلا تعديدة عن أخبار هذه الطائفة 
لكشف الكثير من خبايا البحث . فمو لايذكر إلا قشور الحوادث ٠.‏ در 
Go tt‏ تفاصيلها . فضلاعن أنه كانهتحاملا بعض الشىء على صلاح‌الدین 
ol js‏ يوجه اليه أصابع YI‏ فى تحر رض الفداوية على اغتيال كل ge‏ 
الم ركيز كو نراد دی هو نتفرات ورتشارد قاب الأسد ولکننا تقبلنا هذا الرأى 
بثىء من اليطة والخذر OY‏ ذاك e Jl,‏ سياسة صلاح الدين وأخلاقه 
فضلا عن ان المصادر والراجع الأخرى قد أوضحت C.‏ بأن ااسلطان 
صلاح الدين لم يسر بأغتيال الرکیز OY‏ جرد وجود العداء بهن الك 





Q2‏ هو oat! yt‏ على بن أبى الحكرم المنقب je‏ الدین والمعروف با بنالاثير» 
ولد سنة ٠٠١‏ ه/ ٠١٠٠١١‏ م فيالجزيرة » ig ls‏ ثم سار الي الوصل واستقر بها 
ركان اماما ق حفظ القرآن eabl,‏ وحافظا لتواریخ اتقدمة والمتأخرة dois‏ 
۰ ۱۲۲/۸ م سن x2 vo‏ آنظر ابن ocn‏ : وفيات الأءيان  ١‏ 


ص 4٩6‏ س £49 * 


رتشارد قاب الأسد My‏ کیز كان Jam‏ على اضمای شأن الصليبين وتفكك 
قوام الأهر الدی يسول عليه الاستفادة هن وراه دا و او Al å „all dum‏ نج 
و ینضح ذلك جليا ek mI AME‏ | ادثه 3 المصل الرابع من هذا المكان ۰ 


وال جانب أبن caf‏ بقف ابن شداد )( sero)‏ ۲۱۲۳) 
صاحب كتاب و آنوآدر ااسلطانية والمحاسن اليوسيفية € و نلاحظ أن مولفه 
ختصر لاغ-اية وام یتوسم فيه فى ذکر )4 تفصیلات Soin GY‏ تتعلق بالفترة 
موضوع البحث 6 بل أكتف بالرور على آحداث تلك الفترة مراً سریعا دون 
الحوض فى تفاصیلبا . ونجد مثلا لذلك فى حادثة وثوب الاسماعيلية على 
السلطان صلاح T dl‏ حصاره حلب وعزاز. و کنا نتوقع أن يقف أمامها 
وقفة طويلة ولكنه gf‏ بذکرها دون أن uo x‏ فى تفاصيل موقف 
الصليبين CU‏ وعما إذا كانت هم ید فى التدريض على مقتله من عدمه . 
ونراه يكتق pee Cul‏ الصفحات الأولى من الكتاب بالكلام عن أخلاق 
السلطان وتدينه وشخصيته وما إلى ذلك من يانات . وقد قسم أبن شداد 
كتابه إلى قسمين : الأول ase‏ عوادااسلطان ونشأ نه وخصائصه وأرصافه 
وأخلاقه . والثانی تناول فيه تقلبات الأحوال به ووقائعه وفتوحانه وجباده 
ضد الفرنج وتو اریخ ذلك إلى آخر حياتة . 





(۱) هو أبو الحاسن ,وف بن Bl‏ بن تميم ابن ou»‏ محمد ان 
عتاب الاسدى ااعروف با بن aly All alaz‏ الدين الفقيه الشافمى ۰ ولد J‏ ااوصل ane‏ 
١١٠٠١ [a ۹‏ م ونشأ نشأة دينية » واتصل بخدمة السلطان صلاح الدین سنة 
AY‏ 4ھ / ۸۸ ۱۱ م وولاه Loli‏ هايها سنة ۵۵٩۱‏ ۱۱۹۶ م وتوف ri‏ ه / 


۰ ۰۳۱-۰۰۱۲۱ الاعیان + ۲ ص‎ ob, : انظر ابن خاسکان‎ cer 


Ul‏ سبط بن الجوزى )1( (ت 07+ a‏ / ۱۲6۷ )صاب كتاب مر آة 
الزمان في تاريخ الاعیسان » فقد قامت حكومة اهند بنشر الجزء Oath‏ 
ورغم أن هسذا المؤرخ يعتبر ناة لا عن سبقره من ااژرخین € ورغم 
أن درایته بالأ<داث ul‏ كانت واقعة على مسر ح الا حدداث وقتذاك e‏ الا 
انه كان یلا في عر GML! ue‏ ونوع ab af‏ ألتى ربطت بين الصلیبین 
و iol]‏ الشام. فلم as‏ سر مثلالاسفارات cado‏ املك لويس وشيخ JH‏ 


الأسماعيلى رغم أنه pem LE‏ 4 ۳ 


algas » کتاب « الروضتين فى آخبار الدواتين‎ Lat Cay 
تضمن‎ S ۳ و 35 أمتاز ھا الکتاب‎ ٠ ( t ۱٣۹۷ /a «Ae ت‎ ) | () AU 


الكثير دن المقتطفات a‏ لكت_اب > Ed‏ لاو حدین T‏ سیر $ صلاح الدبن 


)۱( فى سيف Spell dh‏ بو الظفر پوسف ali‏ € واد ٠١۲۸ XS‏ ه 
e ۱۱۸۰ /‏ فى olia‏ وکان syl‏ عبدا ٠ UU‏ وداس فى هسقط رأسه ens‏ 
مدزسا LX,‏ بدمشق وئوفي سنة op drew] wet‏ وكحتا به يبدأ من Gall‏ ونی 
à.‏ ۱۲۵۰ م انظر : ابن تفرى بردي : Ála Jell‏ واا-توق بعد Om JE JE‏ 


(۱۴ هو ae‏ الرهن بن ابراهيم بن عثمان بن عمد ااقدسی والءروف با بى 
sels‏ لوجود شامه على حاجبه الایسر ۰ ولد بدمثق سنة Ja ۰۹۹٩‏ ۱۲۰۳ وتو 
La ۱۱۵ à‏ ۷ م زار بت القدس ie‏ ۱۲4 ه وله عدة مر لفات leal‏ 
«الروضتين فى آخبار الدو تین و « JA‏ على الروضتين € وقد نشرء الاستاذ هزت 
laha‏ تحت اسم « ترام. رجال اقرئين السادس والسايم » انظر السکتی ‏ : 
olg‏ الوفيات VR‏ ص ۲۷ س هله ؛ SIM‏ : طقات ex LUE‏ 


۰ ۲۷۲ س١‎ 5١ ص‎ 


æ Po -— 


لابن ألى طی الذی فقد وام یصلنا . رلولاه! SEU‏ من الوقوف على 
آرائه وتفسيرها و Vl‏ بعد ad‏ ازنة والقارنه بینبا وبين الأراء all‏ وردت 
فى المصادر الأخرى » وخاصة أن النص الأصلى مفقود وام ju‏ عليه حى 
الان . ف الوقت GM‏ أورد ألى شامة حصار صسلاح gull‏ لصیاف ثم 
أنسحابه من أمام أسوارها نتيجه لشناعة die‏ شراب الدين محمود إديه نراه 
يذحكر نق-لا عن ابن al‏ طى أن الدراعي التي جعات صلاح الدین يعقد 
صاحا مع شييخ الجبل راشد الدين سنان هو خو فه من هياج الفر نج في الشام 
الاعلى وهو بعید عنه . وا هو جدير بالذكر أن M‏ شامه ينهم ابن al‏ طی 
بأ نه متحیز لاشيعة ومتعصب ضد نور الدين محمود الستى . و الواقع أن كلام 
ابن al‏ طى لا بستشف منه هذا ell‏ وإلا لكان قد تمصب ضد صلاح 
الدين أيضا وهو ادى قضی على المذهبالشيعى في مصر بقضالهعلى BALI‏ 
القاطمية م۱ »كيم أ حرف UKE‏ الا سعاعيلية وشرد الاعاعیلیون الوجردون 
بالقساهرة . ولقد أشار آبو شامه فى مواضم كثيرة ٠ن‏ الک اب d‏ شىء من 
التفصيل إلى عسلاقه السلطان بالحشيشة ومدی الكرة الذى كانت نکنه له هذه 
الطائفة ومدى أستغلال الصامبین لذاك الرقف . 

ولا عکننا أستهراس المص.ادر اعرية دون ذكر ابن خساكان 


رت ۲/۵۹۸۱ (eir‏ (') وكعابه ر وفيات الاعیاں » فهو من المصادر 


)1( هو أبى المياس شس الدين أحمد بن عمد العروف بأبى خایکان - ولد 
سنة az  م ۱۱۲۱/۸ 5١4‏ بالوصل وتولي تضاء الشام سبع سئوات ثم lejos‏ 
واسکنه ole‏ الي ذات النصب بعد سیم سنوات أخرى » ولزيد من التفاصیل انظر 
"s‏ : فوات الوفات cla, ean ۱۰۱ Loves ۳ Y‏ الاعفان < ١‏ 


۱۱ - tu 


الهامة التى lex,‏ وقد جاء فى ثناياه ترجه سيرة (am‏ رجال OA‏ 
السادس افجری ( القرن Ud‏ عشر الميلادى) . والعروف أنه أعتمد فى 
ذلك على ما كتبه الاخرین من قبله أو ما هه هو بنفسه من عاصر تلك 
الاحداث » ومن أهميم نور الدين عمرد. زد d Voll‏ إيضاح gam‏ 
الجوانب الغامضة في السلاقات الى نشأت «a‏ و بن زعم A Lele‏ بالشام 
راشد الدان سنان Les‏ بذ کر أن تلك all‏ مات الى ذردنا بهاغفات عن ذكرها 
كر هن المصادر الأخرى سواء كانت عاصرة s‏ متأخرة زمنيا ه واذكر 
على سبیل Jui‏ خطابات sau‏ الى au‏ كل من صلاح الدين وسنان alo‏ 
تعرضنا ها بالتفصيل فى ثنایا الكة_اب ومع ذلك bde Je ax‏ ابن خلكان 
عندما مر مر الكرام على الكثير من الوقائع واللاستداث الى gaat‏ أساسية فى 
صلب العلاقات الصايبية الاسماعياية . فمثلا لم ,تعرض اتلك NALA‏ وقف 
فيم كل من أسعاعيلية الشام بزما.-4 ألى الوا والصليبين بقيادة ريمؤند الاول 
صاحب طرابلس ضد نور الدین محمود والى أنتصر فيبا الاخير بعد أن 
قضى على ulace!‏ . ووقف ابن خلکان تهس الوقف عندما تحدث عن شيرة 
صلاح dl‏ فرغم وجود الحكرة الشديد بين هذا السلطان وراشد الدين 
سنان ,34 الاخير التخاص منه هر تن ع N!‏ أنه لم eS,‏ ننسه حى 
بالاشارة إلى ذلك خاصة وان مثل هذه الحارلة تعتبر صفحة هامه في تاريخ 
صلاح الدبن . والدایل على ذلك أنه ام تعرض اترجمة راشد الدین سنان 


الذى ذاع صينه وأشتېر أسمه ولم يكن مؤرخو اعصر مجملونه وكانوا 


۰ خاصة‎ dis الاسلا‌ی الوسیط‎ ea 


wet 


عتم هده احموعة من M‏ رحن المرب ابن واصل C)‏ اوق في 
$ و 
أخريات القرن eu‏ الهجرى ( اراخر القرن التالث عشر الیلادی ) ۰ وقد 
دسا 5 5 : : $ 
ورد ىق ob ls‏ كتابة النشور عت اسم » مفر ج الکروب là‏ بی ايوب € 
وقالم و احداث هامة عن تاربخ أت abe‏ ااشام وکذاك الصمله الى كانت 
قائمة بونها وبين ااسنيين رالا ثار الى cu‏ ذلك بالنسبة للصليبين وقد 
أمتاز هذا الكتاب بأ نه تاريخ كامل لدرلة بى أبوب فى مصر ولاشام ءولکن 
ذاك لا e‏ هن القول بان ابن واصل مر مورا سر يه ا على الکثر هن 
الا حداث الى كان يجب أن يقف عندها لاهمیتم! اانارخية بالنسبةالا"تصالات 
الصليبية الاسعاغيلية فى النطقة » خاصة وأنه تعرض uu)‏ وأحداث أقل 
Lal‏ . و کنا نتوقع أن يفيض في ته-اصيل ظروف - jua‏ السلطان صلاح 
الدين لقلمة مصران و Pra «S‏ دون سبب راصح . 
)1( هو c» Ju‏ #1 تد UA Aes ea «yl‏ الم بن e al E‏ 2 م «ن‌واصل 
فأضى alm‏ . ولد Yt a‏ ^/ ۷ م۰ alb,‏ فى باد إن الشرق !23 GAS"‏ 
saol yag‏ وخاصة G49‏ و c‏ ةدس وداب و alai‏ ومكة والقاهر: ۰ e‏ اشر Les‏ به 
«مفريج ا[أروب 4 فى خمسة sj el‏ قام بتحةبق ds yy! el GAJ‏ الاستاذالدکور 
جال الدين الشيال وقد انتوى فيه الى حوادث سنة Ole sal eani o‏ الاذ ان نتهیان 
بحوادث سنة 14۵ Qu. ade‏ الدهت‌تور gi‏ “عد ربدم تحت أشراف الاستذا 
سعيد عبد الفتاح ماشور ۰ وتولت نشرها دار الكتب المصرية I‏ ۱۹۷۲ و ۱۱۷۷ 
على التوالى٠‏ وللمزيد من التفاصيل انظر: <مال الدین الديال فى مقدمة ڪتاب مفرج 
العکر رب ١‏ ص í‏ وما Lai‏ 


ومن ei‏ مؤلفات القرن od‏ الحجرى ( الرابع عشر (EN‏ الى 
ینبغی الاشاره اليما في هذا المقام والتى خدمت جانبا من البحث أو زاوية من 
زواياه Wf‏ كنز الدرر وجامع الغرر € و « در التيجان وغرر تواریخ 
الازهان » لابن os (pueiay £o) dal‏ كان الكتاب الاول 
قد أحتوى على سرد Sol dl‏ التارئخية على غرار نظام SU SE‏ العروف € 
الا أن الکتاب GE‏ قد بدأ یذ کر الا oly‏ مذذا لخليقة وانتهی حتى سنة ay ٠١‏ 
و بلاحظ أن ر f£‏ ماما الکانب pa bin Je‏ الیل طرال السنوات التى تعرض 
لذ كر حوادتها. فضلا عن أنه اقتصر على ذكر ملوك الدولتین الفاطمية 
والابوبية في مصر فحسب . كم أن كتا بانه كلها لا Joe‏ الصورة LL ai‏ 
عند ذكر الاحداث » وان أ كتنى بذكر ALD‏ فقط دون التوسع فى سرد 
تفاصيلها . فمثلا عندما تعرض p opo i‏ هجوم الاسم عيلية على صلاح الدين 
A]‏ <عماره عزاز لم یذ ک سوى أن هذا الساطان قد جرح مخناجر الفداوية 
وأنه جا من الموت باعجوبة . 

وهناك أيضا کتاب « تهاية الارب فى فنون الادب » للنوبری 
{pirer ۱۸۷۳۷ o)‏ وهو أولى الوسوعات الى ظبرت فى عصر المايك 
والى تعرضيت نختاف الملوم والادا ب والفنون وقد بدأ المؤاف كتابه بالطريقه 
التقليدية و سرد اموادث Le MI‏ مند ot)‏ انملیقه . وتعرض خلال سرده 
لاحداث القرن الثا نی عشر البلادی إلى بعض Mete Ji T‏ و الصلات 
a‏ كانت بينم وبين الصليبيين. ومن بين ما تشر من pol se‏ هذا القررت 
کتاب «ذیل هرآة الزمان في تاریخ الاعيان » ایرئیی ( ت vv‏ 5[ 
0۱۳۷۹ ) وقد أستفدنا منه عند تعرضنا لعلاقات الظاهر بير س ahelet,‏ 


e^ gU ds un هذه‎ c Ev ی الصايبية 3 الشام‎ gil JS 4 fats الشام‎ 


ti i 


التفصيل وإلى جانب AS‏ « ذیل aT‏ الزمان » هناك مولفات أخري 
وهامة مثل « الختصر في آخبار البشر د لابي الفدا ) ت (erri /a ver‏ 
و lp‏ فى أخبار من غير » p € (eira ۸۲۷۱۸ 5) TO‏ تتمه 
» الختصر فى أخبار البشر » لابن الوردى ) ت ۷:۵ ^ ۱۸ ۱۲م) والکتاب 
الاخير يعتبر تكملة للساسلة التارمخية الى بدأ حلقاتها أبو افدا في كتابه 
المشار اليه . وجدیر بالذکر أن JI "P‏ بسرد مضمون الحوادث 
التارخرة دون التوسع فا » فضلا عن el‏ یا نیا جدید عمن سبقها من الكتاب 
والژرخین . 

و اي حانب هذه الو coul‏ هناك أيضا کتات«الوانی با لوفرات» تلصفدی 
(ت sep ۱۴۹۴/۵۷۹٤‏ ر فسوات الوفيات» لاکتی (ت v&‏ ^[ 
۱۳۰۳ م ) وها | ینشرا بعد » و ر ظبقات الشافعية الكبري » للسب_كى 
)© ۸۷۰ ۱۳۷۰۸۵ ) و « البداية والنهاية فى guod‏ لابن کر 


( ت ۷۴۱۸۷۷ ام). 


Seld iau,‏ کبری بالنسبة لموضوع البحث وهو أ بو فراس 
صاحب کناب فصل من اللفظ الشريف لناقب راشد الدين, وقد تام بنشره 
ااستشرق جویارد . ومن اللاحظ أن هذا او اف استعرض مناقب هذا الزعم 
الاء,اعيلى فحسب . وقد ألعوق به كثير من القصص والأساطير الحياليةالتى 
oups‏ وه-ذا يدل دلالة واضة على مدى محيزه له . وما لاشك فيه أن هناك 
بجوانب أخرى فى حياة راشد الدين | ترد فى al CUS‏ فراس Ga‏ أعقلتها 
المصادر الأخرى أو مرت ple‏ الكرام ۰ وات العار a! ü‏ عالج با 
أبو فراس موضوعه تجعل ماورد في مقافه من +عودات أقرب إلى الاساطير 


ب 9 — 


منها إلى الحقيقة A‏ 22 محيث بتمين Lie‏ تنا وها محرطة و حذر لاستخلاص‌الادة 
تا خية منها ٠‏ 

uf‏ بالنسبة او لفات انقرن e‏ امجری (القرن الحامس عشر البلادی) 
فرغم ها بعيدة زمنيا عن فترتنا الا أننا أفدة منها من عسدة نواح . و نذکر 
على سبل Quit‏ مخطوطة « الجوهو المين فى سيرة الملوك والسلاطین » لابن 
دقان (ت ۸۰۰ هرج ووم)ء و دعقد OH‏ في تاريخ al‏ زمان «للعیی 
۸١ à)‏ ه/ ٠٤٠١١‏ م )و «فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر » لابن 
و'در( غير معروف تاريخ وفانه )» و « الدر این فى سيرة نور الدین«لابن 
قاضی (es /aA LS) «e‏ وهو كتاب eie‏ للها ند ومخاص-ة Li‏ 
les‏ بأ حوال الفترة التى عاصرت Adsl Eo oom‏ بالشام ۰ ورغم أن هذا 
cd pae c sil‏ سيرة نور الدین إلا أنه لم يشر ولو مرة واحدة إلى 
وجود أية علاقة tig‏ وبين أسماعيلية الشام بصنة عامة و بينشيخبم راشد الدین 
بصفة خاصة ‏ وهو الذى OS‏ معاصرا له » ولو أن بن خاسکان سد هذه 
الفجوة في «uf‏ و وفیات الاءيان » V‏ سبق o!‏ أوضحنا حقيقة «il‏ 
الصملات التي كانت قائمسة بين القطبين لم تكن بارزة salh‏ الوم إلا أننا كنا 
نتدظار منه أن يتناوهًا في مولفه . و نضیف إلي هذه الخطوطات كتاب ally‏ 
وديوان المبتدأ والخبر » لابن خادون es BAAS)‏ )() وهومن 
الكتب العامة المطبوعة » وكتب و اتعاظ di‏ بأخبار الاثم ة الفاطميين 


)۱( هو ds‏ الدرن yl‏ ز د هبد Jl‏ ن ن خادون ¢ ولد سنة ae yj MAS‏ 
li ls p 5‏ صيته عقدمته . وللمزيد من التفاصیل vail‏ سری Seg hl‏ : امک 


, ٠١۴١ ١٠١١ ص‎ Gl sl المغرافي وااسکشوف‎ 


Pq —‏ سے 


الحلفا » و و السلوك Gopal‏ دول seu AA‏ ر الواءعظ والاعتبار بذ کر 
الحطط والائر ر لمقربزی ( ت مهم ه/ (eaae‏ وقد غدا آوها من 
الراجع الرئيسية في عصر الفاطمین » وال ی في عصر الایو بين والماليك ٠‏ 
یضاف إلى ما تقدم كتاب والمنها, الصا و ااستوني بعد ألوافي » € و « النجوم 
الزأهرة في ملوك مصر والقاهرة à‏ لابن Com‏ بردى( ت ۸۷ ^ / (evi‏ 
RET PES "TF‏ معمرمنذ esd‏ العربى إلى أواسط 
القرن انحامس عشر البلادی رمن االاحظ أن هذا ااورخ Jii‏ حقالق 
كثيرة وخاصة ماحدث اصلاح الدین فى اشام أتناء حصار حاب عقب وفاة 
نور الدین مود والمعاءب الى لاةها دن قبلطائفة الخشيشية ٠‏ و یرجم ilis‏ 
أحد عاملين was‏ أن الزرخ قصد ذلك » و نيم) أن الصادر الق تقل 
عنها لم تشر إلى هذه الحادثة . وفى رأين أن Jem‏ الأخير ne‏ مقبول OV‏ 
ااورخی الذين نقل عنهم بن تغرى بردى مثل بن VT, AS‏ شامه قد 
Loul‏ في .عرد هذه a Le » Sal ght‏ هو ۰ ولامجد لذلك مبررا حقيقيا 
ممقولا . 

وفضلا عن هذا لم يتعرض هذا المؤرخ إلى حادئه هامه قى تاريخ الدولة 
day SI‏ بشبىء هين التفصيل ره مؤامرة عمارة اليمنى من أجل لقضاه على 
صلاح البدين واعادة المذهب الشیعی والدولة see rudi‏ إلى مصر ۰ ولا كان 
لهذه المؤامرة من T‏ بسبب SWAN get‏ أطراف كيرى فما وهی canal‏ 
والحشيشة وكبار أعون الشيعة الوجسودین فى مصر في ذلك SAN‏ كان 
عليه أن يسجلها فى كتابه خاصة وأن هذا M‏ م قد أختص بذ کر ملوك 
مصر والقاهرة . وهناك gal JAS tel‏ و c‏ حاب » QU‏ 


الشحنة رت ۸٩٩‏ ۵ / ۱۸ م) . رەن ا1 ؤل ت الاخری gl‏ کرت فى 


Py =‏ مت 


فثرات آخری « شفاء القلوب فى مشاقب بى آبرب » وهو حطوطه لورخ 
de‏ . وقد انتصر صاحبها على ذکر حرادث بى أيوب ٠‏ ورغم ذلك اغفل 
سرد CHA‏ کشر من Salk‏ الطاءة اتی كانت تستحق الوقوف bel‏ 
بالتعليل و التبر پر baste NE.‏ أشار cos‏ إلى عار J‏ اغتبال اساطان AST‏ 
pole‏ ته حلب وهزاز ثم ش : لته الانتقام دن الاسماءيلية ej cubus Les‏ 
عر مر الككرام على هده الوقالسع ولا s‏ د ماجاء les‏ كتابه جما ورد فى 
مر لفات غيره » بل یکاد یکون أفلوم ٠‏ وهناك أ La‏ محخطر طه و اهس جد المسبوك 
في ميرة dtl‏ واللوك و خزرجی للانصاری ( غير «عر رف تاریخ «(abs‏ 
و و Ose‏ الا خبار » لابن آی os pe‏ ت ۰۷ ۱ ه/ ۱۹:۹ م )رها ل ینشرا 
بعد » و و تاربح الدول واللوك » لابن 253 C)‏ رت (eov hv‏ 
و و شدرات آلذهب FE d‏ من ذهب » أعاد Jc‏ ( ت ۸۹٠ھ‏ 


: (¢ ۰ 


وبين الكتب dy jal‏ الأخرى Laurel gi‏ علیها بصض الاعیاد» كتب 
۱۰ 1 ( » و » À pel er‏ الياطنية « ا )ادى الیمی. و کاب 4l ax‏ 
JI Las y (^ )‏ الأزء المنثور has, ane‏ هن حوادث "na‏ ۲۳ ه re art‏ © ۱ ۱ ۸ 
f ۱۰ 4 _ ۷۸ }‏ )د ope E‏ الدكتورحسن exe Ex f‏ وساعدت east inalo‏ 
على dab‏ . وصدر oe‏ عنوان » تار بخ | sidl, « ol Al ey‏ ار | 2 eshi‏ الأول Les‏ 
من سنة 9۱۳ ه الى سنة ٠۸١‏ ه وقد طبع -& ۷ واطزء الاي وحوی الفترة من 
i. ga OAV ie‏ 9۹۹ ه وقد jaa, € ۹ im ab‏ الأول دن 4l "T‏ 
اخامس بو ادث سنه Lee‏ ه 3 Le‏ حتی ٩۱ Lu‏ ^ وطه .& ۱۷۰ ۰ Qo? p‏ 


ابن Al‏ ات : Jeti‏ ااصا gh‏ > 9 ور 4 ۳۰ مس vA‏ ۳ 


em VÀ uà 


ouf Ju‏ و السالك والمالك € الاصطشرى )9( ( عاش فى الفرن الرابغ 
هجرى - o all‏ امش الیلادی ) و CUS‏ و السا لك والسالك »والفاوز 
ani did‏ حوقل()( عاش فى القرت الراع المجرى ‏ الماشر «Xd‏ 
ورحلة ابن جبیر(ت ۱۱ ۵ / ۱۲٠۷‏ م) › و AUS‏ معجم البلدان » لياقوت 
الرومي الموی()(ت e ) ۱۲۲۸ [a ٦۲۹‏ و UT‏ آثار البلاد و أخبار 
المباد » » و و OB gel flere‏ وغرالب الوجودات » اقزویی D)‏ ۱۸۲ه 
/ 2۱۲۸۳ ) 6 و کتاب و AE‏ الدهر فى عجائب ابر والبحر » للانصاری 
الدءث .ی ) ت o VAY‏ + ) » و کتاب « تقویم البلدان » لالى الفداء 
(ت ۷۲۲ ھ/ wet‏ م ). وإلى جانب هذا يوجد کتاب «مراصدالاطلاع» 
وام يستدل على اسم صاحبه » وكتاب رح-لة بن بطوطة (t)‏ )2 ۷۷۹ ^ 


(۱) اسمه الحقيق الشيخ ابو اسحاق وقد هرف بالاصطذري Au iu‏ المكان 
الذى ولد فيه . وفير معروف تار.خ وفاته . ولمزيد من التفاصيل انظر ,رى اوهري 
al all Sal‏ والكشوف الفرافة ص (AY‏ 
(v)‏ عاش فى النصف الأول من القرن العاشر اليلادي c‏ وقد تفی loa eM‏ فى 
ترحال دام واحتوی eem‏ على ير من العلوء ات ااشيةة الدتيقة القائية على الدراسة 
الحقاية » انظر jai Spm,‏ : الفكر al all‏ والكشوف الفرافة ص٩۸‏ س A5‏ 
(v)‏ ولد فى الیو oU‏ & ۸۱۱۷۹ واشتراه أحد التجار ااسلمین وأخذه معه الى 
alus‏ حيث Li‏ هناك و اشتفل بالتجارة الى أن اعتق سنا ۸۱۱۹۹ ۰ وقد أمفى معظم 
ol.‏ فى ترحال Jo‏ فى الشرق الاوسط وخاصة منطاقة url ci‏ . وككتا به du‏ 
هوسوعة كبيرة فى الأدب والتار بخ والجفرافة ص ۱۰۳ س ۱۰ . ۱ 

)1( ولد فى طنجة سنة ۱۳۲۵ Pl ese‏ شخصية جفرافية خلال القرن الرا بع 

عشر الميلادى ( القرن التامن اهجری) ٠‏ وقد افی ما يقرب مر ۲۸ عاءا فى ترحال 
. دام ٠‏ لزید من ااتفاضيل أ نظر بسری الجوهری ! الفکر الجفرافی والكشوف الجفرافة 

ض ۱۰ - ۱۰۵ و | 


i 
42 A uel d عظيءة فى دراسلنا‎ o م " وقد حصانا منه فلى‎ ۱۳۷۷ | 


۰ Vs هو ضو‎ d! ja C al والجغرافية والاقتصادية‎ 


هذا عن المصادر الاصلية المعاصرة نفترة موضوع Us Cowl‏ 5,5 عندا 
زمنیا » من هر Aa‏ وغير عر به » خطية vt DET‏ ااراجع gh gt‏ 
تنقسم پذوها إلى قسمین أجنبية وعربية . ولاشك أن مراچم‌انحداین من Je‏ 
الفرب والشرق je‏ السواء أصبحت تسدفجوةكيرة فى تاريخ ار که الساء.ية 
Aia)‏ عامه وف تاريخ الملاقات بين الصاربيين واس Le‏ لأشاء طی‌وجه الوص 
و نما يتعاق بالمراجم الأجنبية يعتبر oie LES‏ رانسمان Runeiman‏ 9)*( 
5 4 جرو سيه ail Q^ R, Grousset‏ ماظهر d‏ تاریخ الر که الصايبية 
وقد وردت Les‏ أشارات لابأس بها عن العلافات الصليبية الاساعياة فى القرن 
الثانى عشر GAL‏ . وغيره) جد «$ لفات ستون Setton‏ € وميشو Michaud‏ 
dl opus‏ رهرشت غطءاء.؛ 8 ,1۵ هذا بالات افة إلى ما کته ولیم ستیفنسن 
W. Stevenson‏ وارشر y‏ فورد Archer & Kingsford‏ « وهار ولد 
لامب H. Lamb‏ و Calthrop os AS‏ « و کامبل Campbell‏ € وشالندون 
Chl indon‏ و کیبور Maimbourge‏ "ولو یس بر L. bréhierts‏ ولودلو Ludlow‏ 
و یو King c ‘ Irega le)‏ وستانلى لاثبرل S. Lane - Poole‏ .هذافضلا 
عن مو oW‏ بر نارد ویس Max Van Berchem e^ >: Ob, Ss B. Iewis‏ 
jx‏ يارد Guyard‏ ودفريمري Delrénery‏ وم من ضمن المؤرخين احدئين 
اخ هين فى RER‏ عن تاربخ اساعيلية إلشام وإلى جانب هؤلاء جد 


Jä {\)‏ هذا otn‏ الي pall‏ - لادكتور dell‏ الباز el cox T all‏ » ار بخ 


الحروب الصليبية » وهو بقع فى لاثة أجزاء طبع بررت ۱۹٩۷‏ — ۰۱۹۸۱ 


im + شم‎ 


Browne Oy)» y Besant, 21 53 و‎ Lacroix LS و بو‎ Conder af 
وهنری تريش‎ Schlumberger چیه‎ pa jh ودر دعاف‎ Dussaud 9+ 99 9 
با من ا المحموعة الأخيرة‎ ۹ 45  V'oodhouse و رودهاوس‎ H. Treece 
glas فى ثنايا ايحت و بحاصة فما‎ ects من الكهب طائدة کبری تبدو‎ 
بالعلاقات الصايبية الاسياعايية وااراحدل التى مرت بها هذه الطائفة أثناء‎ 
عشر الميلادى ( القرن السادس‎ gl نشاطها إلى الشام في القرت‎ ga 
(uml 
عرض أح-وال خرب الأروبى في‎ d التى استعنا بها‎ asd آما بالنسبة‎ 
Oleg) و‎ Davis 3:425 Adams لفات آدمز‎ $e کرمنها‎ ai افترة موضو ع البحث‎ 
Peters بترز‎  Miciklet ومیشلیه‎ » Lill وتر يفيايان بالنسبة لتاريخ‎ Omon 
ولويس‎ Parraclaugh بالنسية لأحوال فرنسا « بارا کلوف‎ Tout و تارت.‎ 
Chapman وشاب مان‎ » Lui لأ_وال‎ 4-JV Stubbs ures Lewin 
Vasilive asl Jb y Ostrogorsky Srey 33321 € LUN بالنسبة‎ 
Bell وتاوت € و بل‎ Maycock 2) Sule y » بالنسبة لأحوال الدولة ابیز نطية‎ 
à لنسبلاً وال ابا بو یو الاءبر اطور‎ Boyce »و یریس‎ Hardwik وهاردويك‎ 
والصراع الطویل بینها . هذا يجاب بعض الكتب العامة التى تعرضت لأحوال‎ 
Funck-Brentano stl »وف نك بر‎ Eyre aly لفات بروگاه3.0‎ $a ورو امثل‎ 
Tandoned ولاند و‎ C. Jenkins Six و کلود‎ H. Hallam زهنری هالام‎ 
Thompson وتو عیسو‎ C. Stephénspn و کارل‌ستیفنش‎ € Mchels و میشیل‎ 
بها دواثر المارف الختلفة وك ذلك‎ Vau! وجا نب هذا فقد كانت الادة التي‎ 
po كاه .بريدج قى ناريخ العصور الوسطى عظيمة وقیم4 خلصنا‎ do yt 
54 پمض الفا‎ 


چ 


ؤ em‏ ےم الحديث غن «صاذر أأبحدث وهر اخ eon] al & A‏ 
الأن عامرة بالعديد هن otal SU‏ العلمية القيمة نی تقنازل تاریسخ العدوات 
الصلبى على العالم الاسلائى أو فصلا من فصوله » والق زودنا بالكثه من 
ااملومات والأفكار التى تتصل بموضوع البحث . و يتصدرهذه المؤلفات مؤلف 
الاستاذ الد کتور سعيد عبد الفاح عاذرر السمی« الر كه الصليبية - صفحة 
مشرفة فى ناريخ ال+جهاد العر بى »وهو يقع فى جز این و «الناصر صلاحالدين» 
و « العصر الماليكى في مصر شام »و رالظاهر بييرس , و« آوروبا العصور 
de, » ges!‏ جز این coul be MIS,‏ ت الأستاد الد کتور JE of‏ 
توفیق منما کستابو Se‏ بيت ااقدس الصايبية ye‏ كذاك je‏ الاستاد 
الد کتور جوزیف یم بوسف مثل « العرب والروم واللانين » c‏ «لعدوان 
الصلیی على آلشام , . و بضاف إلى ذاك f+‏ لفات الاستاذ الد کستور عبدالعز یز 
سالم مثل « طراباس ااشام في لار بخ الاسلامی » » و و دراسة في تاريخ 
مدينة صيدا فى العصر الاسلامي , و MAT‏ کتاب الاستاذ الد کتور حسن 
حبشی و ارب الصايبية الأولى c‏ » « نور الدین مود والصلیبیون € 6 
ومؤاغات الاستاذ الد کتور حسن ابراهم «ثل « تاريخ الدولة الفاطمية € € 
« تاریخ الاسلام السياسى ‏ ومؤلفات فيليب حتى وى رأسهاه تاريخ سورية 
ولبنان _فلسطین sce‏ تاریخ العرب » . و کتاب ) منتخبات اساعيلية € 

ES‏ 6 و كعاب ر اربخ الدعوة الاسياهيلية » لد کتور مصعاق غالب 
مس رسائل اسپاعیلیه » » » سنان و صلاح آلدین » لعارف نامر 96 تاريخ 
à pall ou‏ »و « تراجم اسلاهية » لمحمد عبد الله عنان »و درله الترارية» 
و » عبید del « (gal dl‏ شرف » و > طائفة الاساعيلية » لد کتور LA‏ 
کامل حسین » و دءاب « الاعلام الاسياءپلية للد كاتور مصعانی غااب .فضلا 


w it 


فن بض أعداد de‏ “كلية الا ialt cub‏ الاسكندرية » es‏ له الفرق 
اللبنانية فقد وردت ly‏ دراسات هامه عن disse]‏ طائفة اساعیلیا الام . 
ولاننمى فضل ol f‏ و تاربخ الشعوب الاسلامية » لكارل برو كلان هذا 
جانب aca‏ من الكتب ای افدنا مما بطريق مباشر اثناء تناول قضايا 
البحث ومشا كله . 

هذا عرض نقدى lé‏ لمصادر البحث ومنابعه » من شرقي-ة Ca és‏ 
TEEN‏ خعلية ومطبوعه . واستطعنا أن نوضح تاربخ املاقات انى 
كانت ق ة op!‏ الصليبيينو اساعيلية الشام في القرن‌ا:انی عشر الیلادی(القرن 
اسادس المجرى ) و خلصنا من ذلك إلى أن cauere‏ كانت تعمل 
anal‏ فحسب دون النظر J]‏ مصاحة أى من الصليبيين أو cai‏ کا 
كانت تتقلب فى خدمة الأعداء والأصدقاء من أجل الوصول إلى هدفها 
النشود وهو التو سع والاستقرار من أجل الابقاء على آلذهب‌الشیعی و pes‏ 
À‏ كانه والقضاء على الذهب gall‏ . 


tL 


الطائفة الامعاعيلية Wii:‏ ونطمم_ا رقلام ا وشيوخما 
نشأة المذهب الشيعى aly‏ فرقه ‏ ظهور الطائمة الامعاعيلية - 
سفر ابن الصباح إلى مصر فى عد LE‏ الفاطمى المستنصر 
الله تكوين أولدولة اسعاعيلية فى فارس ‏ انقسام الطائفة ‏ 
نظم الا “ماعياية ومراتب الدعوة ‏ جنة الحشيشية - سب لوب 
الاسماعيلية فى الاغتيالات ‏ وسائل دعايعهم ‏ طرق اجتذاب 
اناس لاعتناق المذهب - عقائد الا سماعيلية ‏ تعدد pe‏ - 
قلاع الدعوة ببلاد الشام ‏ شيخ Jab‏ في المصادر العر ية 
والأجنبية daly‏ الدور الذى تام به فى الصراع الصلیي 
الاسلامى ۰ 


موضوع الکتاب هو حلقة هام» من حلقات الصراع الصليى الاسلامي € 
وقد جملنا pail ie‏ اصلیون واساءبلیه الشام فى peas‏ الحروب m‏ 
( القرن الثالى pte‏ الیلادی - القرن السادس ا4جری ) » . c‏ بداية هذا 
لقرن كان الضایبیون قد أسسوا ادار انیم في الا راض ااقدسة مستفاین الخلف 
والانقسام بين اا-امین ني شرق الأدنى الاسلامی سياسيا ومذهبیا ومعنهايته 
كان السلموان قد أفاقو واتحدو ايو جبوا الضر بت الةو ية للتلاحقة إلى معاقل 
للانین فى الشام وفی ei‏ كان أهل لغرب Lv‏ والافر نج الذین استقروا 
فى الشرق Ogee,‏ بسكل اسبل والوسائل cud‏ كيالمم فى JU‏ والقلاع 
اتی أقاموا بها . ولم یعران اللاتين عن اغاذ أى خطورة cod‏ وجودم فى 
الأر ض القدسة . و كان من الطيعي أن يسملوا الحلاف الذهی بين السلین 
من شيعة وسنه 6 وأن نیدامن اله داء edil‏ الستحکم ينها لصالح 
ex)‏ 4 الصليبية . و كان عن sel‏ 01 یژدی هذا الحلاف رذلك العداء إلى 
اناحة الفرصة لاتص لات وء-لافات تتشايك فم ثلائة أطراف هی : اللانين 
ولاسنيون والشيعة وكان كل طرف هن هذه الأطراف الثلائة يتصرف وفقا 
لا هليه عليه «Las‏ وهكذا شبدت منطةة الشر ق الادنى الاسلامی خلال 
القرن الثانى عشر الى _لادى ( السادس اطجرى ) عم اعا سياسيا واتصالات 
دبارهاسية تشابكت ys‏ هذه الةو ى الثلاثة وتداخات في سضها نداخلا شديدا 
فضلا عن الاحتكاك الدامی ينها ٠‏ 

واكي pë‏ طبيعة هذه LU‏ أسبابها والتاشج oU Yo‏ الق ترتبت 
Mele‏ مسن أن ast‏ لذ بای بدراسة ص کزه من ظهور طائفة Vet‏ فى بلاد 
اشام ونظءها و8 eh‏ » وهی EN‏ الشيعية التى أصبحت طرفا أسانيا من 


الا طراف ME si] Lu «X:‏ ولاعکن وحن E‏ رخ للحر كه adi‏ ليره أن 


om (\ — 


۰ به‎ cab gal واففرر‎ FIM هذه‎ Ji 


لقد شعر 044-1 بعسد وفاة رسول الله (SE)‏ سنة ۱۱ ۸٩۳۲/۵‏ 
حرج الوقف ويحاجتهم الاسة إلى رج ل يقوم باعباء GAEI‏ ويتمهد آمور 
ااسامین . وقد عرضيت عندئذ EN‏ آراه حول اختيار ELEN‏ ۰ فرأى البعض 
تخصيص GAEI‏ لبنى هاشم وخاصة uit gel‏ على بن ألى طالب لسبقه إلى 
الاسلام ولقرايته من رسول الله tiny‏ بصفات كثيرة لانتوافر فى غيره 
من ساار الصحابهور أى ابعض الآخر تخصيص املافة بالبيتالقرشىاستنادا 
إلى قوال النى « الائمة من قريش » ۰ أما الفريق أله اث وه عن الانصار فقد 
رأوا أنهم احق WHEY‏ كان لهم من فضل ف تأید و نصرة الرسول D‏ 
ولقد انتبي الحلاف وه-دأت الثورة بتولية أفى بكر الحلافة » ثم انتقلت من 
بعده إلى حمر بن الخطاب » MS‏ تفاقت فی عمد عمان بن عفان Srila‏ 
بمقتله yo WA,‏ بن ol‏ طالب . وألتف أصحاب الرأى الأول ااژید 
GAE‏ على عقب وفاة الرسول هباشرة  d m‏ وساعدوه على ثيل PILI‏ 
بود 6 والوقوف dee‏ صد منافسه العنید في GAEI‏ معاو 4 alo.‏ فيان » وقد 
أطلق على هؤلاء أسم الشيعة . 

و بناء علي ذلك فااشيعة همالذين شايعواعليا بن at‏ ط لب منذ وفاةالرسول 
وقلوا بامامته و خلافتسه نصا روصية LT‏ ءانا أو جبرا واءتقدوا أن الامامه 


لا تحرج عنه وعن بنیه إلا بظلم من غیره (C)‏ ۰ 


)۱ السید »مد Gale‏ محمد الصدر : الشيءة ص ۱۳ . 
(rn)‏ الشبرستافى : الال Ve Jy‏ ص ۲۳4 ب ١ rro‏ القاقشندي : صح 
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ré M Jes‏ من ذاكفقد اختلفت آراء M‏ حدن حرل AJ‏ اليداية الزمنية 
للشيعة و عکن تلخیصما Li‏ إلى : 

وس بری البعض آنا ترجع إلى فترة GUN‏ حياة الرسول حيث 
التأم شمل جماءة من alat‏ تفضل عليا على غ يره من الصحابة و تتحذه 


. )'( S 


JV برجم الرأى الثانى لابداية الزمنية لاشيعة إلى ااوقف الذی‎ = y 
۰ () و ملافته‎ 4 SEL dele T حول‎ ust c d go JI وفاة‎ 


v‏ — یری البعض اله اث أن هذه البداية ترجع إلى الثورةعلى مان رضى 


الله عه 


À‏ = ری أصحاب وذا الرأى أن البداية الزمنية لاشيعة اما آرجع إلى 
الوقف الذى تج عن مقتل ole‏ . إذ خالف طلحة و الز بر فى الأمر عی» وأبيا 
Si]‏ الطاب بدم Oke‏ » وقد قصدهما على mis (NUS‏ 


LE e‏ هن أ تبعه على 


. C) q ste" » «bal, دعوم‎ Le الشيعه € ¢ و کان‎ ) ol 

وبالاضافة إلى الاراء i‏ بقه 6 all o-4‏ وف آن کلمه > الشيهة And q‏ 
استعماها معا و ,4 Oliw al Y‏ مع lil‏ € وذلك ka>‏ قال لبشر !ٺل Jl‏ 
d! Am: ol‏ الیمن : » أمعن حي ESY‏ س ola‏ فان le Uu‏ شيعة (x‏ 

)1( کامل مصطق الشبيدى : الفکر الش.می واانزعاث الصوفة ص Yt‏ 

. ۲ ۷ السا بق ص‎ e Jl ااشبیی‎ daa ys (v) 

)0 يحى هاتم حسن فرغلل ilz:‏ الآراء والذاهب والفسرق LX‏ & 
Vey -— (+8 c?‏ ۰ 


(1) کامل »صطفی الشبيبى : الفمكر ااشیمی ص ۰۲۷ 


-— D om 


Je‏ معی ذلك أن لفظة «الشيعة» قصد oe al‏ تشیع 
تصاوبه ۱ 

على a]‏ حال » بری الباحث bey‏ هذا GALI‏ حول الفحدید 
الزمنى للفظة و الشيعة » أن هذه اللفظة عرفت في حياة الرسول 
بل وقبسل ذلك » وکان gh‏ حینذاك على كل من (uA‏ 
حول one M‏ أو du m‏ أى شخص ما أنه من شیعته . رلکن بعد 
وفاة الرسول oe!‏ على ۱۵-۵ a Jd‏ آخر ینصب على كل من 
الدف حول على بن ألى طالب» ES‏ أماما نسجت حوله عقائد الشيعة التي 
تكاملت فيا بعد . 

وعلى ذاك عکن القول أنه منذ ذلك الوقت أصبح ded‏ الشيعة ويتضمن 
مفرو VIXI CM‏ الفروم العام « lily‏ مقصور على ge‏ على a Ù‏ 
طالب وبناء على al qum UIS‏ لیس کل شیمی .وی رلکن کل عاوی 
شيعى ٠‏ 

هذا c‏ وقد انقسمت الشيعة reall‏ بسع فرق أساسية هى ار UI a,‏ 
عشرية » والكيسانية » والاسماعيلية » وقد فرعت عن کل منه' فرق أ خرى 
تب یدق . 

أها الزيدية فهم القاناون إمامة زید بن على من ee BN‏ إن على بن ألى 
طالب » وكان زيديجيز أمامة أ بى بکرو مر رغمأن علياكان أ ضل الصحابة 
علیهم ۰ إلا أن الامامة رضت إلى الشیخینلان المصاحة العامة قد اقنضتذلك 
لس كين ثائرة الفتنة » و كان peada‏ في الامامة آنا جوز فى أى من ]5 Je‏ 


-— 4A = 


يشسرط أن یکون مالا زاهسدا شجاءا وسخیا (۱) . وقد تفرعت عن 5l‏ & 
فرق كثيرة . 

Uf‏ الامامة الاثنا عشرية فهم الذين يتبرأون مدة خلافة أبى بكر و مر 
ویطعنون فى أمامته) لانها ام يقدما Ule‏ ويبايعاه S Mau © sf lai e (T)‏ 
عشر أماما أوطم على كرم الله وجه ثم الحسن (ت.وه (ev ww]‏ € ثم الحسين 
s (eta anno)‏ ثم على زین العابدینی )245 (ety‏ ثم مد الباقر 
(ت ۳٠/۵۱۹۲‏ ۷م) > ثم أ بی عبد الله جعفر الصادق (vie ^ VEAL)‏ ثم 
اختلفوا به.د ذلك فتستمر الامامة من بهد جعفر الصادق إلى موسى الدكاظم 
رت 2۷۰۹/۸۱۸۰ ) » ثم على dint olé c ( ۸ ayog) eA‏ 
المعسكرى ) roo‏ 5 /۶۸۷۰ ) » ثم ug‏ الهدی المنتظر . وتاقب هذه الفرقة 
لا ی عشر 4 حینا لقوهم بامامة اثثى عشر آماما وبالموسوية حینا آخر لقوهم 
بانتقال BAE‏ بعد جعفر ااعم دق [لىابنه موسی الکاظم (۲) . والفرقه AA‏ 
وهی الکيسانية فتنلسب|لی‌شخ س يدعى كيسان وقد قيل هو الختارين أ بى 
عبيد gall‏ ( المقتول عام ( asa‏ عمجم ) ) ء LUS ues‏ لأن أ باه أباعيد 
ابي مسعرد GA‏ -~ وكان من كبار الصحابة وعبا لعلى ... ذهب بولدهإ ليه 





(۱) الشبرستانى : المل والنحل ۱۶ ص ۱۳۷ 14٠‏ القلقشندی : صح الاعثی 
+ ۱۳ ص YYY‏ › عبد الله عنان : تاريخ اعيات السرية ص ۲۷ , عمد مجادد 
مصباح : عاضرات فى تار ربخ الفرق الا .لاه ص 1۷ . 

۰ ص۲۷‎ à اطعیات السر‎ ou : She عند الله‎ (v) 

wl pole ique sole ص۲۲۸ > ءمد‎ ۱۳ : Emi ce * القاعشندی‎ (r) 


+ ه١‎ v? 1. AN الفرق‎ cb في‎ 


-— Oo ست‎ 


وهو صفر 6 ووضعه بين بدیه فسح على رأسه وال( كيس .۰ كيس )فازمه 
هذا الام )*( . وقول أيضا أن كيسان الذي تنتسباليه الكيسانية هو مولى 
أمبر ااژمنين على بن أبى طالب أو هو de ded‏ بن الحتفية(؟). وسواءأ كان 
هذا of‏ ذاك 6 فتقول الكيسانية بامامه de‏ بن الحنفية بعد وكاة أبيه » وأرتف 
ged‏ والسین انما خرجا باذن de‏ » ولو خرجا بغير أذنه هاكا وضلاء وأن 
من خالف عد بن الحنفية كافر مشرك (D‏ 


والقرقة الرا بعة هى الق تمرف باسم UE‏ وقد لعبت دورا كبيرا فى 
ju‏ » وكانت أنشط طوائف الشيعة في بث دبادىء الحروج ably‏ ولا 
یقممد پاهدم من المبادى. إلا مائرى أنه ata alle‏ ويتمارض معغاياتها 
السياسية غير أنها حولت فیا بعد إلى أداة pad‏ جیسم العتقدات الدينية والنظم 
السياسية )$( . واسعمدت هذه الفرقة أصوها ااذهبية عن الاصول الشيعية BN‏ 
وجدت بل ظهور طائفة الاس عيلية نفسها (*) . 


وقد نشأت طالفة الاسعاعيلية هذه ریسا فرعا UG‏ بذاته من الشيعة بعد 
وفاة ا"عاعيل بن جعفر الصادق(۱؟ . اذ نادی البعض باحقية |“عاعيل بن جعفر 


(۱) البغدادى : الفرق بين الفرق ص ۳۸ ۰ 
(v)‏ الشهرستافى ۰ الال والتحل + ۱ ص ۳۱ € 
du. (T)‏ هاشم فرغلى : ilm‏ الآراء والذاهب والفرق الکلامی: م ۱۱۱ e‏ 





۰ ۳۱ تاريخ اجميات السرية ص‎ : je عبد الله‎ (t) 
۰ ۱۲ الاسماعياية ص‎ all : محمد كامل سين‎ (0) 
» ٣۸٣ ص‎ ۴۱ ۱۱۷۲ ab Shell دائرة المعارف الاسلامية ؛ مادة‎ (3) 
مد عبد المال ۽ دولة بني أبوب في اليمن « رسالة ما تير لم تطم » ص4١ | نظ ركذ لك؛‎ 
Ency. Brit, t. XII, p. (63. 


ه أو عب 


الصادق وبابنائه من بعده بالولاية . وعرف هلاه بالاسماعيلية أو EE‏ 
d Jell‏ نظرهم هو الاهام e!‏ » ومن oce HN Sn‏ الله b dX!‏ سس 
اندو الفاطمية في المغرب )١(‏ . 

ual,‏ استند الاسإعيلية فى احقرد بالامامة إلى بعض الأقوال الصادرة عن 
أبيه - جعفر الصادق 6 وغير مر وف دی صحتما ؛ وريا تکون بدعة من 
نسج خيال طائفة الاسماعيلية تدعما لما تدادي به فيرى أنصار اسماعيل آن‌الامام 
جعفر الصادق قد نص على ادامته من ده حيث قال « لوجاء كم أحد بد ماغي 
ابی هذا أي اساعيل فلا نشکو أنه امام بعدى » وق أ ضا رهذا هوالامام 
بعدي فا أخذتموه عنه فهو عى » كذاك قيل فى هذا الصمدد أن الامام جعفر 
الصادق كان قد أوصى بالامامة إلى ابنة الاکبر اساعيل ثم M‏ عنها وأرصی 
بها إلى ابنه الكاظم و انقسمت الآراء فى السبب فها فعل » فيرى أ نصار الرأى 
الأول أنه قد نمی إلى de‏ جعفر الصادق أن اساعيل يشرب المر M!‏ تراجع 
عن الوصاية له بالامامة بنا بری أصحاب الرأی التانى أن اساعول قد مات 
في حياة أيه (") . 


وقد تعددت الاراء فا تعلق بموت اساعيل بن جعفر الصادق فى alam‏ 
إذ قال البعض بصحة واقعة ااوت و آن لنصلابرجع قهقری » TRU‏ 


)4( القاةدندى : e‏ الاعشی ۱۳ ص ۲۳ -۰ ۲۳۱ ۰ ابن خادول seals‏ 
olyas‏ التداً والير < ٤‏ ص ۲٩‏ — ۳۱ , حسن ايراهي, وطه شرف : ass‏ الله 
sal‏ ص c ۳۰ A ۲٩‏ مصطفی الب : :اريخ الدموة Edel!‏ صن ۸۳ undo‏ 
شيذو : حولة ف الدولة Sl‏ ص١4‏ ۰ 

, 44 تاديخ الدعوة الاسماهيلية ص‎ ١ مصطفي غالب‎ (v) 


à‏ الاماءة فى آعقاب المنصوص de‏ غيره فالامام بعد اساعیل هو an!‏ عد() 
ویری البعض الآخر أن اسا يل ل يمت إلا أن أباه قد أظبر موته خشية هن 
خلفاءتبی العباس » فعقد عضرا شود عليه عامل ET‏ بالمدينة ‏ والذی كان 
قد اعتنق الاسماعياية )*( . وقد 7 نمار پت الاراء lag‏ الخصوص . و بحاص 
الد کتور مصطق غالب فى کناب ر تاريخ الدعوة الاسياءياية » برأى لعله فرب 
إلى الحقيقة ریتمشی مع ما duis‏ العقل والأحداث NH‏ خية . فيرى أنه لماشعر 
الامام جعفر الصادق بالاخطار Gall‏ تهدد حياة ابنه اساعيل بعد أن نص عليه 
Uy P‏ لاعهد » uoi‏ أن پستتر » وكان ذلك ۷١ jego de‏ مخشية 
نقمة العباسيين . و تدبر الا بان کتب عضرا بوفاته شد «de‏ عامل الحليفة 
العباسى آبو جعفر التصور - الذى كان بدوره اساعيليا » وعلى الفور توج-ه 
اساعیل إلى سلمية ("اوهنها إلى دەشق » وظل :هل سرا ين انباعه حی d y‏ ‌سنة 


e) (\)‏ ;35 : الال والاحل < Y‏ ص ۲۷۹ sole wee‏ مصیاح 1 حاضرات فى 
تار بخ JA‏ الاسلامية ص ۲ ۰ ۰ , 

(Y)‏ یستند هذ' الرأى على دهامين » الأولي أن ace‏ الاخ الاصفر لامماعيل 
ابن uas‏ الصادق كان pase‏ | 3 ذلك الوقت وقد qu^‏ الى السر بر الذي le Lens OF‏ 
Qo‏ الخطاء opal‏ وقد «un c‏ قماد ۰ 55 Je, TE Jl la‏ : ماش wee el‏ ماش 
آخی » قال والده أن آولاد الرسل كنذا کون حالم فى الآخرة »> آما العاهة ال نية 
4 نمی الى le‏ اخليفة العیامی JI‏ دعر ااتصور dee! Dot‏ 3 ال مره ارسل 3 طاب 
على dale sole‏ والتى asm y‏ وفاة امیاعیل ٠‏ انظر الشمرستانى : الال والنعل ج ١‏ 
ص ۳۳۱ c‏ مصطفی غالب : تاربخ الدعوة الاسماعياية ص ۸۵ ۰ 

Sas بن صالح بن على‎ ae کم > بناها‎ ol بها‎ ab سلية‎ (v) 


۸ | ۶۷,۵ . وخلاصة القول أن uti‏ ظلت باقية فى Lis‏ بعد أن vx‏ 


bd ۰‏ * 
على امادته سواه كانت و وا « 3 -odai e «| 2x‏ 


هد ا عرض ip: Al TEM f eo‏ فر قه ¢ و محاصه طائفة 
NI‏ سماعياية Mi T Le Seal a‏ دوراخطيرا Y» Rm tr ! e‏ 
وحول :> ot ad bl sia‏ بلاد deers ec‏ مرخ d‏ نی من aa‏ ی 
القرن اائای عشر الیلادی eoe y‏ اھجری € وهو el‏ أصورى 94.3 J‏ :|« 
كان يفطن فى صور وضواحيبا جاءة ily‏ عددهم . .٠ر٠‏ نسمة أو (A‏ 
وكا :وا عتلکرن À 3428 y‏ في TW AT‏ رکم رل يطاقن عليها سم 
الم اء اکل m‏ بع در ds T‏ 6 و کان زم € ur‏ کل ado‏ “ن أجل 
الو صول aile‏ إلى أرق درج ت CO‏ وقد اطاق على هؤلاء الرجال اسم 
p‏ الحشيثية » ویستطرد نفس امؤرخ قائلا أنه لايدرى الصدر الذى اشتقت 
منه هذه النسمية (۱) . 
i‏ أبن ءاس بن عبد الطلب » وااها اب على ge EL‏ هاثم وهى على طرف البادية خصة 
dag € à)‏ عن "o Art MU‏ و لقم فى سهل خصب على ار sie ۱۰۰ ex‏ 
من طح البحر ء انطر الاصطخری " الما لك والما لك مى ٩۱‏ > آبوالفدا : 
Guillaume de Tyr, Historia Renum in Partibus liansma- (1)‏ 
rinis Gestaum, Cf. R. E, C. - H. Occ. t I, pp. 995 - 895,‏ 
Matmbourg, Histoire des Croisades, t. II, p. 29:, L'Abté da‏ 
Vertot, Histoire de L’Ordre des Chevaliers, t. [, p. 188.‏ 
وسوف نتعرض بالتفصيل شرح هذه WS‏ فیما يمد ٠‏ 


i um‏ صم 


والتعر ف على ار بخ هذه gary Ad all‏ الفزخ الذى سب.فه لاعا ام Sy pall‏ 
وقعذاك والدور الذى قاءت به أثماء pall‏ اع الصليى الأسلامى خلال القدرن 
الثاني عشر الميلادى ( السادس المجسرى ) محسن الته‌رض لتار بخ ظم ورها 

وتأسيس أول دولة شا . 

& الحلافة الفاطمية في ااغرب م ن أن مد ساطاما إلى مصر‎ CRE 
لاخلافة , کا نیج عن امتداد هذه‎ geal J كز‎ M منها‎ iaa ۰ ۳۸ 
الدعوة الشيعية أيضا إلى فارس والعراق في أواخ_ر القرن الحامس المهجدرى‎ 
مامةالاساعبلبة‎ Y! (الحادى عشر الیلادی) ظرورفرقه شيعية جديدة تنتمى إلي‎ 
نحو السلطان والملك وقد اتموت هذه الفرقة مو الحلافة‎ La b أخذت تشق‎ 
٠ (uma A منها الاطام والعضد‎ dese الفاطمية‎ 

وعرفت هذه الفرقة الجديدة 3( بعد فى مختاف الأمصار e‏ ختلفة مثل 
الباطنية واازدكية والتعايمية » كا عرفت فى الشام أيام الصايبيين بامم | اشيشية 
والباطنية وهو أشهر القاءها وأخصما(") . واقد كان لهذه افرقة شأن af‏ فى 





)\( عمد عبد الله عنان : تراجم اسلامية ص 1۲ ۰ انظر dise‏ الراجسم 
الاجنية العا لية : 

Runciman, op, cit., t. II, P. 119, Berchem, épigraphie des Assa- 

ssins de Syrie p. 453, 

uad : ص ۲۳۴ - ۲۳۹ » ابن اوزی‎ ١ + الشبرستانی : الملل والنحل‎ (e) 

ابليس ص ۱۰۳ س c ٠١5‏ القلقشندی : صیح الاععی + ۱۴ ص ه84 Pag‏ 

كدف امرار الباطته ص ۸ » انظر آیضا : بر نارد لويس : اصول الاسماءيثية ص 484 » 


اليد المزاوي : olus & à‏ ص ؛ sl. ge‏ النصر : تلعة الموت ص ٠ ۷١‏ 


ذلك الوقت بر #سة bases‏ الحسن بن‌الصباع(۱) الأىاغعتى الدعوةالاسماعيلية 
وتعمق À‏ معر فه Lol‏ والالمام بدقائقها ‘ 


وقد يعرف أبن العمباح فى سنة Jul 2۰۷۱ / mana‏ جولته فى e-i)‏ 
الرى على عبد اتلك بن ءعطاش رئيس الدعوة الا“عاعيلية بأصبهان )7( : و 34i‏ 


yi (1)‏ يرى : lg‏ الارب فى فنون CN‏ ۲4 لوحة ۵:۷ Poza)‏ 
EAT ere‏ ص ۵ 4 ۲ ۰ 
وهو سن بن على بن محمد بن جمفر بن الحسن بن الصباح الى »ولد فى مدينة 
ttt «cli‏ ه Yeot/‏ م ata‏ العل في مدينة تابور على يد الوفق النيسا بوری 
أحد علماء السنه المثهوريين في ذلك الوقت۰ ولم يكن تعلیمه لامذهپ الستی مقمودا لذاته 
TLE‏ للتمو à‏ -یث كان التشیم liag‏ الوتت‌وصمة وسبة . وقد القحق فى خدمة الساطان 
السلجوق ماتکشاه » وحاول aca OT‏ ااملاقات بينه و بين وزبره نظام AU‏ لک jsi,‏ 
پرضاء السلطان » ولكن لما شمر نظام اءاك بذلك gee‏ من أجل طرده من القمر 
السلطا نى ٠‏ وأصبح منف ذلك الوفت كل نیما حمل للاخر luas la f.‏ € وترر ابن 
الصباح الا نتقام منه » كان أول عمل بمسد aV‏ دولته فى الموت ارسال اعد a slab‏ 
لاغتبال الوزبى السام‌وقي وكان ذلك فی العاشرمن رمضان Lao‏ ه/ه١اكتوبر97‏ ١٠م‏ 
وكان هذا الوزیر هو أول ضحية له . وتد مات ابن المباح في ریم الثاني ۸٠ء٠‏ ه | 
ابريل ۱۱۲م انظر الماد الاصفرانی : نمرة افترة وعصرة اقطره ٦۲ AL‏ »ابن 
خا كان : وفيات الأعيان Ve‏ ص ۲۰۳ » طه شرف : دولة التزارية سه ct‏ سعد زغلول 
de‏ ثراث الانسانية  ll‏ التاسم ‏ المدد JU‏ سنة ۱۹۷۰ ص Ela le ١94‏ 
Mi haud, History of the Crusades, t. III, pp. 118 - 119,‏ 
(۲) الري : مدينة من نواي تزوين وكان بناژها من الإص وها dan‏ أبواب 
مدرورة هی باب طارق يخرج منه الى الجبال وباب اامراق وباب SEL‏ وباب كوهكين وباب 
سين وباب الجبل وباب هشام e‏ رةد بناها رازن خراسان سنة ۱0۸ ٠ /a‏ الام في Qe‏ 


A M‏ & 6 و ضر 4 JE‏ الماك : Q^ 3 À Uv 4ja‏ الدعرة علد أن أقنه 
أصول العقردة ete NI‏ . تم اق تر ح ءاره السغر إلى مصر jun)‏ حضرة 
lidhi‏ الفاطسى ااستذصر a‏ | ۳۷ - 44۷ھ ono i‏ ۱۰۹۵۱ ) فضلاعن 


التعمق فى أصول الذهب الاسماعيلى بدار الحكة )١(‏ . 


وبرى أبن خلدون أن توجه أبن الصباح إلى مصر كان فرارا من نقمة 
of‏ مس حاك ااری الذى اتهمة بيث الدعوة الالحادية وتستره fae‏ جماعة من 
الدءاه اصرین(۲) . ولکن ابن الصباح کان‌قد ذکر فى مد «il f‏ أنعبداللك 
أبن عطاش قد أوصاه بضرورة: الذهاب الي »عبر للتعرف ع-لى ااستنصصر 


(7) 4 الطاعة‎ euis 
زم متتكرا‎ Y ۷۰ إلى مصر سنه‎ cl .على أيه حال » وصل أبن‎ 
Q^ بالدعوة 4 و لز پنه نزار‎ «pl gal الستنصر‎ dildi زې تا جر وقابل‎ à 


الخليفة العامی gi‏ حمفر المنصور ۰ وهی كثيرة اغیرات واهرة SAN‏ واهاپ سنیون 
ul‏ انظ TNNT‏ واأمالك ص 5١‏ >ابن -وئل : صور: SN‏ 
ص ۳۷۱ » القزويي ٠‏ : آثار اللاد وأخبار العياد ص ۲۵۱-۲۰۰ . 
)1( طه شرف : دولة النزارية ص ۳۸ c‏ عمداامزاوى : a‏ النزارية ص ۲۲ 
مر أ بو النصر xal:‏ الوت ص ۱۰4 ela‏ المقاد : فاطمة الزهراء ص ۰۱۱۰ 
هذا وکانت دار pat USL‏ متیر مقرا وم رکزا ادعاية الاماهیاء: الفاطمية وهی عبارة هن 
جامعة أدبية فاسفية وکن من أغراضها بت الدعوة الفاطمية فى انحاء اامالم الاسلای » وقد 
usi‏ الاک بأمر الله سنة ۱۰۰۵/۸۳۹۵ . انظر: عر أبو النصر : aali‏ 
الوت ص ۰۸۱ 
(v)‏ ابن خلدون : العير م + ص ٩۱‏ .۰ 
p. 416 (۳‏ و111 Michaud, op. cit , t.‏ 


90۲ 


بغده » و ذلك طبقا رو clt‏ ااصادر السنية )1( . آما الصادر النز dû à)!‏ 
MELLE‏ الصباح مع الحليفة المسئاعير . إذ بذ ك ر all‏ کتور السيد جد 
العزاوى نقلاعن اجوينى ‏ ا1 -ؤرخ الاعاعیلی - فيا أورده من سيره أبن 
الصباح هن واقع م ذكرانه قوله «و بالرغم من آتى م أحظ محضره الستنصر 
كان واقفا على die‏ وامتدحی مرات € (") . 

ولعل الرأى الأول !او يد للقاءأ بن اصباح باغلیفه المستتصرهو الهرحيح 
]3 ما el‏ من اتام هذا الفاء ‏ خاصة وأن من أهذاف زيارته إلى مصر الالتقاء 
بالحليفة . ثم أنه لابوجد مصدر سنی واحد كان أم شيعى يشك فى سفره 
ووصوله الى القاهرة . فضلا عن أنه كان من مصاحة اليفة الااتقاء La‏ 
الصباح والاجماع به خاصة إذا عرفنا أن ابن أبن الصباح كان موسا لفرقة 
شيعية جديدة ستتخذ منه ومن أولاده فيا بعد أمة ها فن العابیعی e ol‏ 
مثل هذا الا جاع . وا يدعم هذا الرأى أت. طول إقامته بالقاهرة » وی 
GEE‏ عشر شهرا لابد وأن نتیح له فرصة الأقاء . 

ul‏ عن à‏ المصاهر النزارية القاطع Syah‏ هذا اللقاء » فرعا يككون 
مقبولا لو أنه كان صادرا من جبسة المصار ااسنية gh‏ من Wla Lies‏ 


uris uai)‏ : الال والنحل < ۱ ص ۳۳۹ ء ابن Ji DE‏ في اله رريخ 

۸ ص ۱۷۲ ۰ این خادون : العير < ٤‏ ص55 > ais Do‏ اجان > ۰ 4 

e ۳‏ القلقشندى : صبح الاععی م ۱۳ص ۲۳۷ c‏ ابن الفرات : تاربخ الدول 
واللوك = تحقيق عد العام + ٤‏ ص ۱۶۱ . 

(۲) السيد عمد المزاوى: فرتة النزارية ص4 ؟ . وا نظ رأ يضا کتاب بر نارد لویس: 

Lewis, Arabs in ilistory, P 148, 


“æ À m 


tl‏ یش على كل مايتعاق :التاريخ الشيهي و ORI‏ جرد اثفاق هسذه المصاذر 
على cog‏ ونا الاجهاع UN Lit” JA‏ عليه 1 


أقام أبن العیباح فى مصر هاما ونصف à‏ ولكن أثذاء وجوده بها دب 
الحلاف بینه و بين الوزیر الأفضل پسبب انحیازه إلى جا نب بزار » gelo‏ 
الافضل JI‏ ج به فى سجن blas‏ " فکر «s d‏ إلى المغرب حتى لابصکون 
مصدر خطر عایه . فأَرسئه على إحدى المراكب المتجبة هناك » ولكن «قامت 
عاصفة كادت geler‏ بها وانتهي الامر بها الى الرسو على الشواط ٠‏ السورية 
ما سهل له المرب إلى فارس . وهر AT‏ رحاته من سورية الى فارس محلب ثم 
بداد ومنها الي قوهستان فا . بهان و كارامنية ناشرا دعوته bal‏ حل(١)و‏ بعد 
وصوله إلى فارس les‏ للمستنصر ولابنه نزار من بهده فسميت هذه i pih‏ 
بالنزارية لهذا ااسبب . 


و لقد اسعطاع ابن الصباح الاستيلاء على العديد من الحصون والقلاع 
ولعل آهمها هى قلعة الموت )١(‏ الق امخذها مر bf‏ لنشر الدء-وة : وة 


Michaud, op. cit. Leo. cit. (۱)‏ 
انظ lal‏ طه شرف : دولة النزارية ص ٠ه‏ . aa‏ الله عنان : راحم 
اسلاهية ص 10 ٠‏ 
scita Gael d e (v)‏ فى Jost‏ الغربى من قزوين » وقد تيل فى v^‏ 
FL‏ أن ملكا من ملوك الیل ویسمی شمس اللوك كان كثير الصيد » فارسل عقا به andy‏ 
فرآه قد سقط على موضم هذه القامة فأعجب به وآمی ببناء القامة فى نفس المكان ٠‏ وسياها 
« اله مسوت » ومعناها بالدیلمی تعايم النسر ٠‏ انظر الشهرستانی : الال والنحل + ١‏ 
ص ۳۸۰ ۰ ابن الاثير : الک.ل فى التاریخ + ٠١‏ ص ۰۱۳۱ القزویی : آثار البلاد 
ص ۲۰۰ c‏ النویری li‏ الارب < ۲۱ لوحة ۵۲۷ » المينى : عقد اجان : + ۲۰ 
لوحة cov‏ داثرة العارف الاسلامية : مادة ااوت س اليلد الرا بع (طبسة ۱۹۷۲)ص۲۹ 


روايات عديدة حول سقوط هذه ERG‏ أيدى الباطنية و لکنما لاختاف ایا 
بينبا . ولعل اأرواية Gi‏ تجمم عليها الأورخون هی أنه به.د عودة الحسن 
أبن الصباح إلى فارس بدا في البحث عن احدی الق-لاع الحمیبنه لتکوت 
م ركزا يبث هنها الدعوة . فاا رأى قامة الموتومناعتها طمع فيها وبدأ مخطط 
من أجل الاستيلاء yale‏ فأقام بالقرب هنها وأخذ يدعوا gel sell Jat‏ سرا 
لقبول دعوته » وأظبر الزهد فتبعه أ كثرهم ومن ينهم صاحب اقلعة وهر 
علوی و ک-ان DELI ul»‏ ويتبرك به . فلا مکن أبن cha‏ 
موقفه دخل يوما القصر على العلوی و طلب منه اناسروج و ترکبا » فتبسم 
العلوى وظنه مزح » فأ أ بن اصباح بمض أصحابه باخراجه فأحرجوه € 
وأعطاء مالا » وماك القامة فى رجب سنة سيمع ه/ أكتو بر (Opis‏ .وهن 
هذا ابتدأت نواة الدولة الجديدة التى استمرت قرنین من الزمان . 

و لقد كان ظپور هذه الدولة ضر بة م-وجهه إلي سلاطین السلاحقة eV‏ 
أصبحت مصدر خطر إلنسبة هم . فحاولوا |خضاعبا , إلا أن cereal‏ 
بالفشل و کان ذاك أيام الساطان ملکشاء واینه اسلطان سنجر () . 


)1( الشبرستانى : الال والنحل :۱ص ۲4۰ » ابن الاثير الکامل فى التار بخ 
٠١ +‏ ص ۱۳۱ راجم tla‏ عباس اامقاد : فاطمة الزهراء ص ۱۱۳ ۰ شمر أ بوالامر : 
قلعة الوت عى 8ه » السید المزاوی : فرقة النزارية : ص ٩۰‏ ومن الراحم T‏ 
أ نظر : 
Ency. of World History, William Langer, p. 272, Archer, The‏ 
Crusades, p. 245, Lewis, Arabs in History, p. 149.‏ 
(v)‏ النويرى : li‏ الارب + ۲۸ لوحة ۸۷ » gall‏ : عقد اجان م ۲۳ 
uy‏ ۵۲۳ أنظر Let‏ م 
Browne, Literary History of Persia, t. IT, p 3*0, Runciman, op.‏ 


cit, t. II, p. 120. 


tham 4 ¢ sma 


بدأت قوة الباطنية السياسية النعارة بعد pp Agl‏ على قلعة الل وث . dolo‏ 
ما عرف هن نش ppb‏ کان فى أيام الساطان الساجوق عاکشاه في بداد » eum‏ 
اجتمع c‏ عشرة هنهم فى ساوة (T)‏ بعد صلاة العید » فلما فطن بهم قبض 
pple‏ وحبسهم ثم اطاقهم . ثم دعوا بعد ذاك US E‏ من أهل ساوه كان مقيما 
colit‏ ولا | يجبهم إلى دعوم قتلوه حتى لابکشف آمرهم و کان هذا هو 
أول قتیل هم (") . 

وم یلبت أن بدأ صراع مذهی عنیف أدى J!‏ انشقاق الطائفة الا مماعيلية 
عقب by‏ الخليفة الستنصر بالله ubt‏ فى ۰: من ذى الحجة سنة جوج ه/ 
YA‏ ديسمبر ١۹٠٠م‏ ویستبر هذا الصراع من أشد مامنیت به الحلافة الفاطمية 
طوال cau‏ و کانت له آثاره اابعيدة je Gall‏ العترة مو ضوع ٠ Co‏ 
فقد بادر وزير ٠.صر‏ الفاطمی الافضل عقب وفة الستنصر بدخول القصر 
وأجاس VE‏ القاسم بن الى تنصر على po‏ الحلافة ولقبه بالستعلی وكان 
مره Adam‏ سبعة عشر ماما » و لکن لا d^‏ نزار بذاك رفض dam le‏ وقال 
« والله Cable‏ من هو آصفر ی سنا و خط Code do um GA My‏ > 


ودارت مناوشات بين الافضل ونزار انتهت في مدید الاسکندرية بالقبض 





TJ (*)‏ مد «S JI CA es an‏ وه.ذان leal,‏ مه mI‏ € و "قرب uus As lg‏ 
اوه Le Lam‏ فر خان وأهابا 2 مه lel‏ € وکا نت es J‏ الزمان على صاحل saw‏ 
فاضت عند مواد الثبی مد . انظر مراصد الاطلاع js‏ أسماء الأمحكنة ELLA‏ س 


. ۲۹۹ القزوني: اثار البلاد ص‎ c ٩ ص‎ ۲ < T G.J. Juynboli „s 


(۲) ابن الا : السکمل فى ااتاریخ + ۱۰ص ۱۳۰ gall‏ : عقا Ves‏ 


لوحه ۲ ۰۲ . 


س 1 — 


على نزار وسجنه » وقيل أنه بی e‏ وله حائطان إلى أن مات (۱) a» ٠‏ 
المصادر الاسماعيليةالنرارية الي أن نزار نكن من اطرب‌سرا وإتجه إلى فارس 
حيث استقر بها وأسس الدرلة النزارية هناك( . 

uf‏ كان الأمر . فقد رفض ابن الصباح الاء.تراف بامامه ااستعلی بسل 
أخذ يدعو إلى نزار (T)‏ ومن Late‏ الطائفة Aen Y‏ إلى قسمين : 
الأو ل يضم الفريق Gall‏ بنادی باحقية نزار في GAE‏ وقد سمي Méca‏ 
بالتزارية » وهمأقل من betel‏ » وقد تشرواف ét‏ الشام‌وفارس 


و فو هستان ,1 133z‏ دن قلعه لت te US‏ لهم )$( ¢ أما القسم aw‏ 


amem ere etr nm ur ido ria aram 


Ge زهان لوحة ۱۹ » النويرى”‎ Jo! بخ‎ nr. e dissi UPS (^) 

(£158 5, وشرر توار بخ الازه‌ان‎ Ola dl ابن 2551 : در‎ eV tag ' 5 >< ON 
(NN ص ۱۸ . ابن خاسدون : العر ج + ص‎ ١١ > : والئهاية‎ uM; Key! 
d بردی : الاج-وم الزاهرة‎ Goat »ابن‎ ۲۷۷ 2 Y ص‎ ٣ < Ladd qos Al 
سرور : ءون الاخبار وئزهة الا بصار‎ Globe vee. o < والقاهرة‎ pas ملوك‎ 


لوحة ۱0۱ جال الدین الث ال جموعة الوثائق الفاطمية ص ۲۱ . 


)كام المئور على خطوط pell‏ فى بيت آحده‌شا بخ GLEN‏ فىقامةالقدموس 
يسمى کتاب «الاخيار والآثار »لاداعى AU‏ بى : عد ابی c ISM‏ وهو يحدى أن 
نزار هرب متحقيا في زی تا حر'واتجه الى سجاماد» حيث مكث عند ته بضع آشم ر ثم 
اجه الى الوت واستقر فيها وأخذ يعمل هم ابن الصباح على تأسيس الدولة الزاريتهناك» 
و کن Lal‏ به oc‏ قمان RS‏ ۱۷/۵۱۰۰ ام بعد أن kil. «lS yy ve‏ 
hil‏ مصطن غا اب : ار یج الدعوة الاسماعيلية ص ۰۱۸۳ 

Encye Prit., t. IT, p. ۰ (v) 


(؛) ابن القلانمي * ذیل تاريخ دمشق ص ۰۱۲۸ القريزي : e ya Lhd‏ 


سه بأو لد 


e‏ أغاب «ul, Us EN‏ هم ااؤيدرن da : aa‏ أبيه وأطلق 
ree‏ اسم المستعلية Lei‏ إلى المستعلى à‏ أو البورة نسبة إلى |ماذهم euh‏ 5 
مهنة رئيسية هم . 


وا يكن c‏ فبعد أن تجح ابن الصباح فى تأسيس دولة SEU‏ في أواخر 
الفرن الحادى pce‏ الیلادی ( الحامس الهجرى) و اد من قلعة اموت ۶ صمة 
هذه الدولة Í‏ خذ يبث منها الدعاه و Jen‏ على نشر الدعوة Adele‏ و تعزیزها 
وقد قدر اتاك الدولة أن oc‏ عررش االوله والسلاطی 6 E‏ كانت مصمدرقاق 
وخطر للقو تين العحار بتن في منطقة الشرق ao‏ القرن الثاتى عثير الیلادی 
(السادس mA‏ 6( وها السلیبین والسامین . ركان أول مافعله أبن الصباح 
عقب تأسيس دواته هو وضع نظم خاصه بها اتسمت ببراعة فائقة في الاعداد 
إذ نظم جاعته hast‏ کاملا أساسه مبدأين ه) السرية التامة والطاعه الممياء(). 
وأن التعرف على هذه النظم و تلك العقائد سوف يلقي الكثير من الضوء gs‏ 
سياسة ا“مياءلية اشام حیال Caplan’‏ والسنبين على السواء خلال اه ترة 
موضوع البحث . 


e?‏ امسن جاعته الى مر اتب ردرجات » وحمل أصداب هده ارا تب 


قصر هپمه co Je‏ على st >|. ac le‏ من اشتورت بالقوة الجمانية 4 


at ط واظن‎ Ce اسماعياية‎ nl. العوا:‎ Jala c ۲۷۷ ص‎ == 
Setton, History ef the Ciusades, t T, pp 10: - 102. 


)1( سعيد ءاشور : ار ie‏ الصليبية , ۱ ص ۰۰۰۱ 


واعضاء هزه الماع هم الفداوية الذين Um) [4 eel dee T Q 9x42)‏ ورن 


الاداة الفعالة للدولة . وفها بى عرض م ركز لراتب الدهسوة : 


اولا : مرتبة Gent‏ الجبل 

cp | p»‏ بن اصیاح eat Je» pal le‏ به هو و لاو “ركف 
d=‏ و ورغم أنه c oS‏ بكل م كان 24-4 و cab Hull‏ 4 فلم لقب 
:4 4 بلقب ملك jl‏ ساطان 4[ بل كان فضل لقب dD‏ مولاءا & ۳ و سید نا € 
ولكن كان SIT‏ القابه شیوعا هو و شوخ الجبل » ومخاصة خارج نطاق 
os 4. rele‏ قبل (ps 4» s + Celui‏ رلاتدل هذه اللسمیه 
على کر llo o^‏ ¢ بل نظ | PY‏ كان رتخد من الال مستقر | 4 Y‏ نباعه 
وكان شي خ cé ot‏ بين يديه إدارة شاون الدعوة والدولة مما » و یصمدر 
تھا d «ul dl danl‏ فارس والشام وغرها C) SA A‏ . وقد ورص.ل 
الا معاعياية d‏ طاعته gua.‏ أواهره على حول قول أبن oF » ee‏ بآمر 
شيخ الجبل Goal som!‏ هن شاهق Sor‏ في-تردى ويستعج.ل في 
مرضاته » () . 


ab (\)‏ شرف : د 4 M;‏ ة و ص ۷۱ € سيد أمير cut! je‏ تار دخ ER‏ 
ص ۲٩۷‏ > میخائیل شاروييم : التألیف فى مذهب آهل التو يد ص ۱۰ أنظر أيضا . 


Michelet. History of France, t. 1, p :82, E'ABBé do ۰ 
Histoire de L'erdre des chevaliers, t. I,p. 130. 


* ۷ ۲ ص‎ à دولة النزار‎ à #رف‎ ab (v) 


rto me ابن جب © رحلة این‎ ír) 


om "f س‎ 


: مر تبة كبار الدعاة‎ : VU 

كان pele pall‏ بنقسم حينذاك إلى ثلائة أقسام plates‏ وقوهستان 
واقلیم رودار جنوی محر قزوين . م كان على رآس كل واح_د من هو 
Jal‏ للثقة drapa:‏ اشر الدعوة الا bee‏ فى الجزء التابم 4 ویکون رئيسا 
للدعوة سياسيا ردینیا فى اقایمه و بكرن خاضها خضوعا مباشرا للرئيس الأعلى 
في الوت » ومن دؤلاء كان ue‏ شيخ ابل( . 
VU‏ : هر تیه الدع EV‏ 

وم alles ele‏ وفين بصدق عقيد نهم وطاعتمم و يشترط فیهم أنيكونوا 
قادرين على تشر میادیه الدعوة مإتبعون كبار الدعاه .و كا نوا يتافو ن تھا pré‏ 
في الوت حيث الر كز الرئيسى أتخر بج هژلاء الدعاة » pages‏ دعوة الناس 
إلى apada‏ رارشادهم إلى punk‏ کانوایستفرون مع NS‏ الدعاة فى 
الأقا e‏ الثلائة سای ذكرها « وكان رقع الاختياو ge‏ الموهوبين منهم اشغل 
ii‏ كبار الدداة (") ٠‏ 


رابعا : P Un‏ 
تفقهت تلك الطبقةفى pool‏ ول المد عب الاعاعيلىء رورغم ذات ام ردن لا قرارها 


)۱( .عيد دادور ؟ اطرکه الصلييية < ۱ ص ۰۱ las c‏ منات ۶ 
اريخ الجعيات الي ص 7غ » سيد أمير je‏ : اربخ :صر المرب ص 4 ۰۲۷ 

Rapin, History of England, p. 2 | (r) 

6۳۹۹ ص‎ 4 bul ddl ess es اظن اضا  ب‎ 


rte‏ 0 سب 


بنشر الدء-وة و کل مهمتهم هی التدای فى احافظة على plz‏ ومذهبهم , 
و Pr‏ الوصول إلى مرتبة الدعاة بهد [متیعانات و|ختبارات طويلة الامد 
وشاقه (') 

خامسا مرتمة الفداوبة ٠‏ 


رأى الحسن بن الصباح أنه لن بستطم uz‏ أطماعه ألا Any‏ هرنبة 
geene‏ أفرادها أداة صماء فى يديه بوجه-ا حيثما شاء دون أن يسألوا أو 
محاسبوا ویکرسون نسم من أجل حقيق رغ, ته . و كانت هذه هى طبقة 
الفداوية . و كان لا Lin‏ في اله-داوى التعمق فى أصول الذهب» wi‏ 
بشترط فيه g'il‏ في tel‏ رئيسه حبث يضحى بنفسة فى Sopher‏ ارضا له . 
ولقد وصف براون الفداوية با نیم ملائكة القمة وأداة الانتقام الفعالة فى 
أيدى ;45 التزارية (۲) . 

وجدير بالذ کر أن الصادر ele NE‏ لية لم تقدم VY‏ تفصیلات عن كيفية 
اختوارهم و تدریبوم » a‏ یمکن الاستعانة في ذاك بض الاشارات المبعثرة 
الق وجدت فى الکتب الحديثة فى هذا الشأن . إذ كان شيخ الجبل محضر 
الشباب صفیری السن من صفوة أبناء الجبال الحيطة من تتراوح أعمارهم بن 
الثانية عشرة والعشرين وثمن تتوافر فيهم الشجاعة والقوة البدنية » و يرسلهم ' 
إلى منازل الدماة والمقدمين فر بون على هبادىء الخاطرة والتضحیه واحتقار 

due )١(‏ واشور : اطرکة ١ < thal‏ ص ۵۲ انظ أيضا: 

Browne , op cit, t. !T, p. 206. 


B:owne, op. cit Loc. cit. (r) 


الحياة البشرية فضلا عن اقناعپم بالطاعة العمياء لاوامر زعيمبم (() و کانوا 
SU Sle jen dali‏ وعنيفة و ,در بون على حیاة الرهد والخاطرة والرغبة 
فى التضحية O‏ و aad‏ عمل شيخ الجبدل على pour‏ لفات Ai‏ فضلا عن 
gua‏ العاسفية واستعال كافة أنواع الأسلحة والة.درب على الفروسية 
à‏ دمة الملوك عندالاز وم .(" )و patla ela Vy‏ #جاب لاعکن اختراقة ٠‏ 


و نلاز مهم خناجر هم sail!‏ المنمو<ة al‏ کانوا VE‏ 3 اس تخد اهها(؟) ۱ 


و ن glad‏ 4 يطيءون رمم إلى درجة کبیرا جدا و کانوا يسافرون 
إلى أماكن بعيدة من أجل تنفيذ أى عملية اغتيال بطاب اليهم تنفيذها(”) وما 


Michaud, op. cit. t. III, p. 4:1, Mareo-Polo, Travels p (\) 
75, Guyard, Un Grand Maitre des Assassins, p. 3:14. 
عباس العقاد  فاطمة الزهراء‎ c A4 طه شرف : دولة النزارية ص‎ : lal وانظر‎ 

ص PR‏ فلمة الوت ص ۰۱۲۳ 
راجم الاوء- ة رتم (۱) س ٦۷‏ وهى لاني من الفداوية أثنساء تاقيها الاوامس 

من شيخ الجبل . 

Setton, op. cit, t. I» p. 108, Encyof Islan, Art Fedawis (y) 
t. IT, p. 97, 19 7. 
Felix Fabri, The Book of the wondering, Cf, Palestine (») 
Pilgrims’ Text Society, t. 11, P. 360, 
Ambro'se, The Crusade of Richard, P.:38, Lndlow, The (t) 
Age of the Crusides, P, 229, Besant and Palmer, The History of 
Jerusilem, P. .6 , Thatcher and Schwill, Europe in the Middle 
age, p. 94. 
Burchard, Description of the Holy Land, CF. Palestine (v) 
Pilgrims Text:o"iety, t. II, p. 105, Roger of Wendover, Flowers 


(1) pated 





لوحة لائنين من lal‏ ية أثناء تلقيهما الأوامر من سیخ EJE‏ 
dés‏ المؤرخ بول لاحك. وا انظر: 


P, 1 20101 Chrvalerie et les Croisades, p 247, 


À س‎ 


لاشل فيه أن هذه الطاعة ااعمیاء ای کان‌الفدار بة بقدمو نبا pue‏ لابدوأن 
یکون هناك حافز يشجعهم platy » le‏ ,عباتفون ويتنافسون على أرضاء 
زعيمهم . وفيا يتعاق بأصل هذا الحافز قيل أنه بعد أن حصل بن الصباح على 
متلکات قلعة الوت وخبمن استقراره فى المنطقة عمل على شق قناة وملئها بالمياء 
وزرع حوها حدائق غناء بها أشبي الفواكه وأذك الازهار والورود . 
وحرص أن تكون ly‏ كل صفات الجنةء فأ نشا بها القصور الختلفة الاحجام 
في أجزاء متعددة وزينها بالذهب والاوانى الذهبية والفضية والبلورية وابهدع 
أنهارا من El‏ واللبن والعسل وأخرى من oll‏ النقوأسكنها بخ ةمن أجل 
المذارى و اللطفاءاللائي Sad‏ فن‌الغناء والرقص والعزف على اللات الموشيقية 
كا أسكنما أيضا بض الغلمان الظرفاء وغير ذلك من المغريات ull‏ جاءت فى 
وصف جنة . وأرهم إتباعه با نه Lab‏ على إدخاهم الجنة إذا odi‏ أوامره 


دون j‏ 32 أو عناقشه 9( 


و قد al‏ ار حالة ما ركو بولو (piryt ۱۲۵۸/۸۷۲۵ = nor) gard‏ 


هذا الوه.ف c‏ زار ه_ده dhli‏ فيا بين cte‏ ۰ ۱۲۷۹/۷ 


of History, t. IT, P. 501, Treece, The Crusades, P. 136, Runci- 
man, Op. cit. t. IT, p, 12v. 


Michaud, op cit t III, p. 422, Lamb, The Crusades, (1|) 
p. 31, Conler ihe Latin Kingdom of Jerusalem, pp, 2:9 - 230. 
ااسيداامزاري‎ ١ ١١١ a abi Co لزيد من التفصیلات انظر : ابن الموزى:‎ 


۰۱۲۰ ur ؤءة الوت‎ : ual حمر أبو‎ cit التزارية ص‎ A 


du ۸۸ à 


۷۱ - أي حکم شيخ اليل غلاء الدين ورأی هذه الجنة بشسه:() : 
واضاف بأنه لم يكن ,سمح بدخول هذه ا+ديقة إلا لفداوية. وبأمر من 
شيخ اجبل نفسه e‏ و CE‏ على se‏ الحديقة قلعه عظيمة صعبه النال ياعذر 
| اقتحامها و لیس ها مد حلا آ خر )*( s‏ 

وقدم اأؤرخ al‏ نسى ٠يشو‏ وصفايظهر فيه WUU pais‏ عن Linie‏ 
فيذكر أنه بوجد عند مدخل هذه GE!‏ ثمانية أبواب تؤدى إلى 2229 ثل ان 
الموائط وفى کل حائط سبعون ألف روضة ذات MEL‏ زءفرانية » do‏ کل 
روضة يوجد سبعون اف قصر 6 وسبعون All‏ رواق مصنوع من ياقوت 
الأصفر » وفي كل رواق سبءون ألف صالون «ن الذهب » وفى کل صالون 
عبعون Gall‏ 27 من الکهرمان وسبه‌ون ألف‌متضدة de ges‏ من ball‏ ول 
كل .نضده یو جد سبع‌رن ألف طبق شبى . فضلا عن وجعود -بعن ألف 
ینبوع من النبن و العسل الأبيض » بالاضافة إلى خم أرجوانية OM‏ ب-اخلها 
ناه جیلات Č)‏ 


هتما لاشك فيه أن ه ذا الوصف أقرب إلى الحيال والأساطيز منه إلى 
الحقيقة القارعحية » فضلا عن أن الامكانيات البشرية حينذاك تقف عاجزةأمام 


Marco-Polo, Travels, p. 7», Beeant and Pa} ner, op, (1) 
cit,, p, 301, 

انظر lai‏ » میخائیل شاروييم : التا ليد فى مذهب أمل التوحيد ص ۱۱ ۰ 

Maico- Folo, Travels, p. 76, (Y) 

وانظر أيض فیلیب حثى : تاريخ العرب ۱ مطول ) + ۱ ص ۱۱۰ ۰ 


Michaud, op. cit, t. III, p 4 9, (Y) 


om Yo mr 


de هن‎ nai Qui و‎ Gé Deo: هذل هذا الأبداع ۰ و یدو أنه‎ d 


$ الطائفة‎ PETS 4 D gel الدی‎ 1 gers Gi 


noie‏ آمر » فقد كان شوخ اجبل يدعو عشرة أو آحدعشرمن الفداوية 
4 دة الطعام و بعد أن پتساه, معهم yanm‏ اوقت ,عطیهم «شرو با خدرا ما 
da)‏ هن نبات الحشيش ما jer‏ اسم الأشيشية يلصت بتاك الطا ثفة الاسعاعيلية 
فى التار بخ )+( .156 مافقدوا رعیهم يقوم بنقابم إلى تلك الداثق الغناء. و ]15 
واد (فداوری مهم إلى رشده وجد نفسه في أجل الجذات ووجد کل اللذات 
ای بتمتع ببا حيث بکون على يقين بوجوده فى ۱+:-4 . وبعد انقضاء أر بعة 
أيام أو jetez‏ هذا JUI‏ يعادون مرة أخرى وبنفس الطريقة أى طريقة 
التخدير إلى ذات الکان الذى كانوا فيه فى؛ جاس شيخ الجبل . و بعد العودة 
pres JI‏ عدون شوخ ee Qe‏ فيسألهم أبن کانوا فیجیبون آمام 
الحاضرين من رجال البسلاط تأنهم کانوا في CELL‏ ويبدأون في وصف 
ماشاهده تفصيليا . seb anses‏ زعیمرم قائلا : إذا كرست أنفسكم 
لطاعة آوامری سوف تجدون السمادة فى انتظار E‏ وسوف محملکم ملائکتی 
I‏ للتمتع با (") اكل هذا كان js‏ المداوية برحبون بالوت » بل 





)4( کش النقاش حول هذه Tad‏ ومدی ارئباطیا بطاثفة الاساميلية وسفتعرض 
لذ لك فى شىء من التفصيل فى الصفحات «AU‏ 
Michaud, op cit. t. lII, p. 427, Maærco-Polo, op. cit, (Y)‏ 
pP. 75-76, Campbell, The Crusades, p. 244, Lamb, op, cit,‏ 
p. 3:9, Besant and Palnea, op, cit., p, 302, Conder, op, cit., p.‏ 
Guyard, op: cit. p. #42.‏ 312 
انظي lat‏ : قيليب حق: ار ر العرب  rj‏ مبروك Qu‏ » اماد الثاني ص #٠‏ ع 


- via 


qu, Iia Jal‏ سیب افدامهما Joy gad‏ اغعبالاشخصيات ia‏ والإسلامية 
أثناء الصر اع الصليى الاسلامى فى poe ull à ul‏ الیلادی(اسادس الطجرى) 


بل وحق انتهاء سطو نیم ودر اتوم فى النصف الثاني من القرن ge AU‏ 


) النصف الثانی من القرن eM‏ افجری ) .۰ 


وق الواقم رغم تأ كيدالر<الة ما ركو ,لو كشاهدعيان لوجر د جنةا+شيشة 
إلا acea al‏ ای دلیل ی كد صحه ذلك . و Jla‏ الكانب کر ندر ذاك 
بقوله أنه حتمل أن يكون هذا الوصف عبارة عن حب d‏ يتراءى طم m‏ 
لتعاطرمم الحشيش (۱) وهنا نتسامل ۱ إذا كان هذا الفرض أو الاحمال 
پنسحب على فداوية شيخ الجبل »وما هوالتبر بر الذى يمكن الرد به على رواية 
مار كو بولو کشاهد عيان 354 الجنة ؟ ربا یکون الر حالة البندقي قد “عم هذا 
|_ کلام أثناء أسفاره وجله في رحلته الدو نة حتى لقد يبدو ان يقرأ کتاب 
رحلانه أنه قد رأى de‏ الحشيشة رأى امن . واعله كانت dame gf‏ بالفعل 
بسائين زاهرة wih‏ جری فیبا اایاه ويداخنها كل مانشتهيه النفس وقدم ها 
عنصر البالعة حیت أصبدت أقرب إلى الأساءیر allg] dul‏ 
وهده QS‏ جرد احیالات لا بوجد حت aal‏ ماینه‌یما n‏ بو مکدها dim‏ 


۰ () حاسمة‎ i 


آما الكانب عباس مود العقاد فمو بری استبهاد وجود Jol‏ هذه الجنة 





mnt 


= طه شرف : دولة التزارية ص At - ٩۳‏ عنان : تاريخ اجمیات السرية ص 0۳ 
حسن ابراهیم حسن : تاريخ الاسلام + 4 ص ۲۷۱ . 
Conder, «p. cit., p 0۰ (*)‏ 
Ency. Brit, t. Il, P, 621 (r1‏ 


ee a . P +.‏ 
آلزعوهة لأنبا لم ترد فى کلام أى مرخ اسلامی E cea‏ أن الورخین 


العرب orae‏ لم بشي را في كتمهم إلى أى مصدر من الصادر الاسلامية الى 
اؤ کد وجودها . ولو كانت dhe‏ أى أشارة الما فى أى مصدر من مصادر 
الشرق الاسلامي لكان الکتاب العرب الحدئون هم أولى بأ بتداعها من‌الکتاب 
al‏ یین pras‏ الک تب أن هذة الجنة من نسج يال الروایات الم.ليبية»لأن 
الصماربرين ى ذاك الوقت کانوا leg‏ جة إلى التقایل من‌شجاعه LL‏ امین فأ 55 وا 
فرصة تکوین هذه الدولة الا سماعياية ال+..ديدة all Labs‏ بية وأشاروا بأن 


. )۱( التى أنشأها ها زعيمهم‎ GEL بستمیتون فى الجهاد لأنهم بوعدون‎ Val 


وإذا رجعنا إلى الرأى الماثل Ob‏ اقبال الفداوية على ندخین المحشيش 
مجعلهم في وضع يغب دلوم فيه یال على Sl‏ فيتتصورون آشیاه ومناظر 
ليس sË 635-3 pt‏ أن فكرة urd « Y [4 À y. A» c ail‏ من pall‏ وف 
على مدخن اشيش rc^ | pine ol‏ و ol d oad‏ واح.د un. ol,‏ 
prie‏ كليم a)‏ العيان والسمع هذا الالتباس الذى يمور ابم جميعا وصفا 
واحسدا للجنة ونعمها نضلاعن أنه قد ثبت طبيا أن مدمن الشیش 
لايستطيع القوام بأعمال بطولية بل Js‏ عليه اين والوف » وهذا ليس 
بصغات البداوية ۰ 


وحديث أنه لا بو ox‏ دايل واد cA‏ وجودها » فضلا عن انه لا و حد 
al‏ اشارة Mie‏ ولو بين LS‏ السعارر فى المصادر الاسلامية » اننا Jes‏ إلى إلى 
الأخذ Si lan‏ العقاد » وذلك هن حيث عدم وجود الجنةوجودا ماديا 


Le gale‏ بالوصف الذى وصفت به . إلا أننا Las‏ احهال وجود هذهالجنة 





. ١١١ ١١٠١ الزهراءص‎ deu : هباس المقاد‎ (\) 


uU 


BAN یکون قد نکن من اتأثير على انباعه ذلك‎ cl خيال بن الصباح‎ d 
الفناطیسی € كا سلوب|یساعده‎ esa ماتسميه في اعصر ا لمدرث د‎ dad الذى‎ 
الفاك والفسلفة‎ Joy فى الرياضيات‎ uz وأنه كان‎ Lok محقیق مار بة‎ Je 
بن الصباح‎ Pv فضلا عن براعته فى اتقان ا-يل . فاذا ماوقع الفداری نحت‎ 
استقيظ وماد إلى‎ Ob ۰ المو+دودة في خياله‎ Goel بقوم بشحن مه ,كل وصف‎ 
إلى غيره‎ dà, اليقين‎ AU هذا الوصف عالقا في ذهنه وء نون له‎ JL, وعيه‎ 
اقناع الفدارى برت_ود الجنة الاضافة إلى‎ c " هد!‎ jes من الفدارية‎ 
نذا للعقيدة الاس )عيلية ها اخافزان له لتقدم‎ ee JE پضرورة طاعة‎ lel 
كان له‎ GM الطاعة العمياء لشیخ الجبل وإذا امترضنا أن ابن ااصباح وحده‎ 
doi القدرة على استخدام أسلوب التأثير القوى أو مايممكن تسمیته جاوزا‎ 
المشيشة وجود‎ EL فعنى هذا أنه لم يكن‎ Jae المغناطيسى دون بای شيخ‎ 
عند الفداوية بعد موت بن الصباح.و لکن رغم كل هذا لم يفقد شیوخ الجبل‎ 
Lal عقيدتهم الطاعة العدياء . و‎ ola الآخربن طاعة ف داوم هم حرث دن‎ 
على هر السنيين بهد هوت إنالصباح‎ Shel Vast GE بالنسبة لا اعصاق‎ 
وجودها = حسب وصف الفذاوية لها‎ di فقن كان ذلك اساثادا‎ 
٠ dag فى‎ 
وكان للفداوية أسلو ب فى الاغتيالات » فعنذما يصدر الم الأمر باغتيال‎ 
أحد الأفراد , يذهب إذ ذاك اربعة منم كجواسيس على الضحية و بطر يقتهم‎ 
إذا ماواتتهم الفرصة ينقضون عليه‎ gm الحاصة بندجون مع رجاله واتار به‎ 
دون التفكير فیاسیلحق ببم من إضرارهنقبل إتباع اجى عليه (') . و كانوا‎ 


Ambroise, op. eit, p. “36. (*) 


دا ما catla‏ يقتلون عر نهم على «رأى ns‏ هن الناس سواء كان فی‌لاسجد 
الجامع يوم ati‏ إذا كان ضحيتهم أحد الامراء المسلمين ؛ آؤ فى الکنائس 
يوم الأحد إذا كان om‏ أحد الامراء المسيحيين امام لاف dolia‏ 
اسوق العامة فى وضع النهار ز') . فثلا كان اغتيال MAE!‏ الفاطمي الا مر 
Jayi)‏ ۱۱۴م ) امام عامه الناس حيث ونب عليه dl‏ ذاوية وقتاوه ls]‏ 
مروره فى مر کب عظم نحمیه الجيوش 9( و کنانوا ینذسون وسط الزحام 
ويثبون على غر هم فى الفرصة والوقت الناسبین . اذا فشل أحد الفداوية في 
قعل الضحية ul,‏ الآخر » فاذا فشل ایضا یکون الثااك مستعدا لكي تکون 
طعنته هی الق تلة و کانوا یقدمون على ذلك رغم den! ON pede‏ تجانهم هن 
القبض عامم احهال ضئرل جدا 9( . 

و کان الفذاوية san‏ بون على دراسه «یول الابحية وعادتبا و تقالیدها 
IP‏ دراسة دقيقة تمكنهم من JE‏ مهمترم على خير مایرام ۰ کا 
کانوا بتدر بونعلى فن gral, Rl‏ فكانو | دائما Kx‏ رن فی زی‌الصوقة 
امعانا فى التتخنى ۰ ذ من الطبيعى إلا يتوقع أحذ شرا من رجال الصوفية(؛) 


(۱) السید العزاوی ۰ فرقة النزار ص ۱۰۳ . 

* ۱۰۳ العوا : منتخيات اسماعيلية ص‎ Job (v) 

Browne, op. eit, t, II, p. 209 Lamb, ep. cit., P. 30, (+) 

Brocardus, Direct Orium Ad Passagium Faciendum, Cf. (,) 
R. H.C. - Doc Arm., t, II, p. 496, Cf. Lamb, op cit, Loc. cit. 

وكذاك سيد المزاوى : فرق-ة التزارية ص ١١4‏ . والصوفية م جاعة من ala Ji‏ 
والمتقشفين ظبروا ابان القر نين الأول والتدانی اهجر بين » وقد عرف هولاه تاره e‏ 
ole Jl‏ وتارة SU e s‏ » ثم درفوا des‏ آواخر القرن الثاني افجری e‏ - 


بل لقد تنك ر الفداوية في زى النساء عنذما اغتالوا جوهر وهو رجال السلطان 
سنجر اساجوقی سنة hotte / ^on‏ .€ آنکروا أيضافى زی 
ادم - حاملى الياء - المالين وغيرهم Go:‏ أ-_وال أخرى كان أحذهم 
يقر بص لاضحية وقد استبطن -غنجره المسموم متظاهرا آمام الناس pte,‏ 
الفقير العدم المنصوف أو الشییخ ال ك.د ثم يطعنه عند سنو ح الفرصه Lab‏ 
قاتلة فى قلبه AT)‏ 

ومن أسال.هم فى القتل ضا Sak‏ ادم دور الرجل الکفیف الذي 
جلس على باب الدروب » قاذا أمر eT‏ السابلة سأله الکفیف أن یصنع به 
معروف ويا خد بيده de gd‏ إلى باب الدرب فادا فعل الرجل ينقص عليه 
النداوى S s‏ خذه إلى دار خصصت Glee Y‏ الفداوية فیجردو نه من ملا سه 
وما حمل من متاع ثم يقتلونه ويلقون 2« فى بثر أعد لذللك . ولكن الناس 
فطنو إلى حیلتهم هذه Li‏ بعد و آخذوا A) pr e»‏ 

وإذا كنا قد تحدثنا عن خمسة ٠راتب‏ من ٠راتب‏ الددوة هی مرتبة e‏ 


الجبل وءرتبة كار الدعاه ور بة الدعاه وه رتبه b JE‏ وهرتبة à jail‏ » فلا 


A “ke -ضار ات‎ pli mi 954-11 AL» late 3 gall las A3 و‎ ۰ gt si 
* سای النشار‎ je نظر‎ ٠١ um js من السامین على الزهد والاعراض عن زخرف ال نیا‎ 
. ۳۰ اافكر الفاسن ص‎ nt 

)*( ابن الاثير : JE‏ في التار بخ ج af v^ YN‏ . 

۰ ۱۳۳ صر ابو النصر : قلعة الوت ص‎ (v) 


)+( میخائیل عا رو یم : اتا لید نی مذهب أهل التوحید ص ٠١‏ . 


که NA‏ امت 


ثزال هناك مرتبعان ob eT‏ اما des‏ ما ها مرئبه اللاصفين 
ومر تبة ااستجیین . واللاصقون ثم الذ بن dut‏ العهد على اس دون أن 
بكرن هم حق نشر الدعوة ۰ كا انهم الستودع الذی برشح منه الفداوية . 
رلذا فم یقومون بتمربنات شاقه تؤهلهم للدخرل فى à;‏ الفداویه ('). 

والمستجي.ون e‏ العامة Siig!‏ منون البتد ون و عملهم الر لیس زء زعه Je‏ 
الناس من حالفو نهم فى الذهب 7( 

ARTE‏ سى ابن الصباح بهذا النظام دعائم در a‏ » وظلهذا النظام طوال 
حك النزارية وهو الاساس الذی سار عليه خلهاژه من بعده حي lp‏ & الدولة 
على ايدى D yall‏ سنة vos‏ / ۱۲۵۹ م . وفضلا عن هذا النظام نقد اد ابن 
الصباح من عل الفلك وسيلة لتنظيم آمور Let!‏ بالدولة حیت اصبحت الدعاية 
عاملا أساسيا فى تجاح طاافة الاسماعياية ۰ إذ جعلوا العام مثل السنة الزمنية . 
فكنا أن السنة مقسمة إلى اانی عشر شهرا فقد قسموا العام إلى ائنى عشر قسما 
وس وا کل قسم « جزيرة » © جعلوا على کلجزيرة داعية وه-و السئول 
الأول عن الدعاية فیبا وخلعوا عليه لقب داعي دعساة الجزيرة أو حجة 
الجريرة (۰)۲ وكا أن الشهر ثلائرن بوما فأوجب أن يكون لمج ة الجزيرة 
“لائون مساعدا اساعدته فى نشر الدعوة واطلق على كل منهم enl‏ نقیب » 


)^( طه شرف : دولة aol‏ ص A‏ اتظر أ بضا : 
Browne, op. cit, t. II, p. 205,‏ 
(Y)‏ طه شرف اارجم eU‏ ص ۸۲ . | 
Glas )۳(‏ غالب : آعلام الاساميلية ص١٠‏ » محمد id : opem el‏ الاسماء لة 
ص ۱۳۳ c‏ محمد عبد الفتاح عليان : ترامطة المراف ص ۱۹ - ۰۱۰۰ 


— Y — 


وجء‌لواحت اشراف کل Lu‏ آربعة وعشرون داعا Ce‏ ءدد ساعاث 
الیو م n pe us! ri‏ دن ثم دارأ COMER eos pet Ns‏ ألا : و بعملیه 
حسابية تقر ية يمد أن الدعاة الذين يهم Aes‏ فى العام كان حوالى 
gels A“ °‏ وۆت P‏ 22 6 وذاك dif ows‏ آخر Q^‏ الدعاة الموحودين 
S 3‏ الددوة مع‌الامام (')۰ 

وئمة طرق ووسائل Lib Y toe‏ الناس إلى اعتناق الذهب الاسماعيلى . 
إذ كان بقع Ti P‏ دعاة اأخبار TES T.‏ مره احراج oldall‏ والفقهاء امام 
ااناس وكا er!‏ تلاید بر بدون ne I Q yes de‏ ديئية mm‏ عن الرد 
le‏ 


Le‏ 6 و يبدأون فى السخرية منه . رعند ذاك يسرع الناس اليهم رة 
CSL‏ و کانوا يعمدون إلى تر کهم دة ثم يعو دوا ecl‏ مرة أخرى 
و .عظاهرون أ ماهم بأ نه بو as Jm‏ كار A‏ ء الافذاذ يستطيم الا حابه 
هذه TNT‏ » ولم يكن هذا العالم شوق اعد كاز دعاة الا “عاعيلية. فیلاطف 


Ld 


السائل ويبث UL‏ نینه إلى قليه دون ol‏ بر ز اله صفه مدهبه آو شيئًا من 
عقائده . ثم las‏ بعد داك فى Sade seye)‏ عن طريق ne a KS LI‏ 
الدين هيدا pad‏ ها و استد ایا بالعقيدة الامعاعيلية g‏ أنهيطرح مامه LAS‏ 
ate YI |‏ حو OÙ sell‏ هن ك أسرار (Ui je CH‏ ثم یت رکه 
هن Anew‏ ی بوهم دعو ال هم pe‏ جب Chips‏ ام پر 
دون Of‏ عفه بالاجابة عنبا » فاذا الح الدعو صارحه الداعى بضرورة أذ 
Bae (1)‏ سين : ١ ۴ ٤ص LUI có‏ » عمد عبد الفتاح علیان : ert‏ 
الا بق عن VTS‏ 
is ge ly | MD ۱5 F | aot Jl sl cue : ssl (x)‏ ارخ 


الاسلام ج 4 ص ۳ ۲۷ ۰ 


العهد عليه وحيله إلى داعى اميل الذى بتولی ا.ره ويبأخسذ sell «Jo‏ )'(- 
و j'a‏ المدعو في هذه الأر حلة Ca‏ الارادة » وهو ما ساعد الداعی على أن 
محطو به إلى مرحلة الکذب والتموية » فنراه بدعی ادعاءات كاذبة xj‏ من 
تعاق المدعو بالذهب  Solty‏ الداعی أيضا اقناع الستجیب بضرورة معرفة 
Gall‏ دون ظاهره لأنه الحقيقة OP‏ وق je‏ الداعی بعد ذلك تثبیت!املومات 
والحقائق at‏ ادلی با للمدعو وتقریره" فى ذهنة » اذا ما انتهی من ذلك يبدأ 
السعجیب فى ال قف عن القياء IS‏ اة الاسلامية » ویسمی + ذلك 
خلما أو سلخا » رعلى ذلك cline MEL‏ اقصاء الدعوین Le‏ حظيرة اذاهب 
السنية وإن لم يكن عن حظيرة الاسلام تسه . وعند هذه المرحلة بصل‌الدعو 
مقاب لة داعی الدعاة الذى له ای مسده فى "عایم الناس التأويلات الباطنية 
لاقر OT‏ والاحاديث )7( 

وإذا كنا قد Wad‏ فا سبق عن نظم الدعوة الاسعاعياية التي كان لها 
اثرها الكبيرفى الدور الدی قامت به هده الطا'فة اثناء JA‏ !€ الصايى الا لامي 

)1( مد کرد على : خطط الشام om‏ ص ETAT‏ حسن ابراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية ص ۳۷۱ db‏ شرف : دولة التزارية س ۱۱۳-۱۱۳ ۰ وتضص sell‏ 
معنی واحد يدور حول ضرورة کان كل ما جلى عایه من" أسرار الاعو: ودقامدها فضلا 
هن الطاعة التامة للامام » والا بخن الله ولا وليه » ولا يوالى آحد! من اعدائه وأو & 
على هذا العهد حتى لا کون برا منه الله ورسله وملا !كته واءامه ء انظر القلقدندی: 
صبح الأهتی + ۱۴ص ۲4۰ - ۲۹۸ 

۰ ۱۷۳ عبد الفتاح عایان : ترامطة امراق ص‎ (v) 

ea : طده شرف‎ YN صي ۲۰ س‎ Seele Yl #صطفی غالب : اعلام‎ (r) 
۰ ۱۰ السابق ص‎ 


فى فسترة موضوع البحث » فلا أقل من أن نتعرض إلى عقائد تلك الطالفة 
ولو فى اسطر قليلة لانها هی الأخرى كان لهسا تأثير كير في علاقتهبا مع 


اعتمدت الدعوة الاسم'عيلية فى اعماتا علىعقيدة القرآن الكريم بل وعلى 
كل عقيدة كانت تكشف Maze‏ (') وقد اختلات الوقيدة الاسماعيلية فى 
كل قطر ءون الاخر » ولعسل ذاك يرجم إلى الدعاة فى البلدان الختلفة . 
فرغم أنهم كانوا استسد د Ò‏ التها لیم هن مهدر و احد 4 eel NI‏ كانوا 
محتلفون فيا ينهم حسمب شخصية كل منهم ومقدار نهمه للعقيدة » فضلاعن 
اختلای امحتمعات الاسماعيلية فسا ولكن رفغ ه_ذا , انه توجد اسس 
i) lanar ee? Land e us oie‏ الاما مه Ji‏ هده الأشبين واحور الذى 
دور عليه العقايد الاسماعياية 4[ Alas | bits‏ من الأب إلى oM‏ ۰ و ادا 
Os du D‏ الأمام عن skei J£ ele Jase J46 d»‏ الامامه ثم 
اختیار أحد الأشخاص القر من له و بمهد اليه بتلك المبمة حتى بکبر ولى المهد. 
|J a s‏ األشخص یطاق el ade‏ استودع a‏ له عن plat‏ الحقيق ub‏ 
مراعاة pie‏ حقه في توريث eU‏ لاحد (T)‏ رهذا» و تشترله 3l 5 cT‏ 
4d Vell‏ الاسماعياية ou NI à‏ محمد بن اسماعيل إن y‏ الصادق 3 تساسل 


Metiew d’Edesse. Cf. R, H, C. - Doc arm, t, I, p. 1 9. ix) 
۰ ۱۰۰ c ۱۸۸ الاسماعيلية ص‎ alb : عمط عامل حسين‎ (v) 


+ ° u^ السابق‎ c À CA -- محمد کامل‎ (7) 


ست À:‏ سس 


والهاد والولابة . ولقد ذهبوا إلى أن لكل شىء ظاهرعسوس لأويلا باطنيا 
لا يعرفه إلا الأنمة الذبن بلقونه دورهم إلى AS‏ الدعاة ول-كن بالقدر 
البسيط . کا آنرم آوجبوا الاعتقاد بااظاهر أبضا . MIT‏ کانوا یمتقدون 
OL‏ الاندان بعد موته تنتقل روحه Ji‏ أعلى Ib ٠‏ كان مؤمنا بالامسام 
اندمجت روحه مع SO‏ ردخل الجنة وإذا كان غير ذلك دخل النار ٠)'(‏ 
و کان من أ كبر ~ عندهم أن يرمي أحدهم Jal‏ بيت النى ( صلعم ) 
لاسما الأنمة بكبيرة hank af‏ أحد الهم آر يوالى لهم عدوا أو يعادىوليا(؟). 

على ابه حال » ظات الطائعة الأسماعياية Bis‏ راطيا وعقائده ۱ مدة 
تقرب هن قر نين من الزمان كانت خلاهما مصدرا SHEN I pein‏ وسبا فى 
اثارة الفرة4 والحصام و انز اع لاد Lie‏ دصر du dine, Saal oy Et‏ 
عامة » وفى لقرن oU‏ عشر fe GIAL‏ رجه UF wem‏ . 


و إذا كنا قد a‏ عن or we Dll‏ 


رفرقه » وهو الذى أنثقت منه 
طائفة الاما ديلية بالشام أأتى أهبت دررا خط يرا ف الصراع الصلبى الاسلامی 
خلال القرنيين السادس es‏ من الشحرة ر القر نان الال AU, pae‏ عشر 
الیلادیان ) c‏ فان d! edes voy‏ وارلا .ام طالف à‏ الشام بالذات قبل 
تحليل ١ già‏ من القسوى ااتصارعة على مسر C‏ الاح..داث فى اشرق الأدنى 
الاسلاه‌ی . فتعرض باب ز إلى عدد litle!‏ م قلاعها فى بلاد اشام di»‏ 
زعيمها « شيخ اجبل € الذى وردت الاشارة اليه فى ااصادر العاصرة BRAD‏ 


موضوع البحث من عر بيه وغير عربيه . 


)1( عمد کامل des‏ ار حم السابق ص ۱۷۲ ۰ 


۰ ۲ ۴ v ۱۳ > ge vl e : القلقشندی‎ (7) 


ces Lute‏ لباحث لدراسة تاريخ طالفه الاسماعيلية وعلاقتهسا بالصليبيين 
في القرن GUT‏ عشر الیلادی (السادس اجری) يصطدم بأسماء عديدة اطلقها 
عليها الکتاب yd SU y‏ القدای و o ad!‏ من Jal‏ الشرق والغرب علىالسواء 
فنها الباطنية » والحشيشية » واللاحدة ‏ وااسبعية » والتعليمية » إلى غير ذلك 
من آمیاء ومسميات عديدة أخرى . وكانت التسمية الأرلى أكثرها شیسوما 
وأستعالا (') . 


ونظرا OY‏ الاسماعيلية ‏ کا أسلفنا ‏ کانوا بعتة.ون أن لكل شىء PE‏ 
حسوس تأويلا باطنيا لایعرفه إلا الأمام و كيار الدعاة » وأن الشخص GA‏ 
يدر كه الباطن و «nx‏ لا يستحق العقاب » فقد أدى بم هذا إلى تأويل أحكام 
الشريعة الاسلامية . فجعلوا اكل نوع من أنواع العقاب باطنا » ومن أجل 
هذا عرفت هذه الطائفة باسم الباطنية(") . وسمى Ga T eil‏ بالملاحدة OY‏ 
مذهبهم كله الحاد GT . CO‏ سبب تسميتهم بالتعليمية SY‏ ميدأ مذهبهم Je]‏ 
الرأى وافساد تصرف العقول ودعوة الحاق إلى التعليم من الامام المعصوم € 


(۱) الشبرستانى : الال والتحل Ve‏ ص ۰۲۳۸ ابن الجوزى : a‏ باهس ص 
gull ۱۰ boy‏ * عقد الان ج ۰ لوعة ۵۳۳ > أبن العبحنة 2 الدر eed‏ فى 
تار بخ حلب ۱۵ ۲ » بر نارد لويس أصول الاماعياية ترجة خليل جلو ص ile ۷١‏ ضا : 

Michaud, op. cit, t, IiI, p, 419. 

Ja, MI: Ds (r)‏ ۱ص ۲۳۳ - ۰۸ این الموزى ؛ ببس 
abl‏ ص ۱۰۲ e‏ الهلقشندی صیح الأعثى < ۱۳ص ۲۶۵ ۰ اعينى : a‏ اسان v‏ 
لوعة cor‏ سهيد عاشور S Ll:‏ الصليية < ١ص ttt‏ 

1۳> الان‎ m اخادي : ڪڪ شف آسرار الباطنية ص ۰۸ القاقشندی ۾‎ (v) 


, ٤4 e ص‎ 


وأنه لايدرك egal‏ إلا بالتعلم (') . نضلا عن ذلك فقد أطل-ق pede‏ اسم 
السبعية » واقد لقبوا كذلك أسببين أحدها هو أعتقادمم ان دور الامامة 
سبعة وأن الانعراء إلى السایم هو آخسر الأدرار » والثاتى لقسوهم أن تد بير 
العام السفلى منوط بالككوا كب السبعة وهی زحل وامشترى والریخ والزهسرة 
والشمس وعطارد ثم القمر(") . وأماعن تسميتهم بالأسماعيلية فذلك نسبة إلى 
إسماعيل أبن جعفر الصادق رهذه التسمية هی الان الأكثر شیوما في clo‏ 


الأجنبية والعربية . 


les تسميتهم‎ dur الواقم لم يكن هناك أى خلاف فى اأرأى‎ ds 
حو لمدى التصاق اسم الخشيشية بهم . وقد‎ GET کار‎ ls » سالفة اف کر‎ 
bo على حد --واء»‎ 052 As المؤرخون الشرقيون‎ GALI تسماری في هذا‎ 
يصلوا إلى نتيجة قاطعة مقبو 4 بشأنه . فثمة فربق يقول أنهذه الزسمیه مشتقة‎ 
aed بنا بری‎ . ( ce نسبة إلى الحسن بن‎ Hasaniyin 4-4 مرن‎ 
راس‎ uit GÍ » اه « العساسين‎ Assassin dd من‎ Sita Lgl الآخر‎ 
الليل حيث كان أنباعه خلال وتات السل حامين المدن من الاصوص .ويذكر‎ 


فريق ثالث من اارخین ألما مشتقة من كامة شاهنشاه (*) . 


وهناك رأي لعله آقرب التفسيرات إلى المنطق وهو أن كامة « حشاشن » 


ea mr oam‏ جين o. [P n‏ ده موص 


. ۱۰ ابن الجوزى : تلبیس ابايس ص‎ )١( 
. ۱۰۱ ابن الموزى : المصدر السابق ص‎ (Y) 
طه شرف : دولة اانزارية ص ۱۰۱ ء‎ (v) 
shal مصطنی غالب : تاريخ الاعوة الاسماعياية مر ۳ وانظر‎ (1) 
Jawad Al Muscati, Hassan Ion Sabbah, pp. 130 ~ ۰ 


حرف هن كلمة < حساسین » من فعل حس . وحس في اللغة العسر ds‏ معناها 
قطع أو أستاصل الراس رلانستمد أن تکرن السين قد انقابت إلى شين 
مثلما حدث في كثير عن الکلان فا مرحت حش V‏ _دث فى لفتدا الحالية + 
و تکون هذه الكلمة قد حرفت إلى أساسين عند الصليبيين C?‏ . وقد وردت 


في المصادر اللائينية المر نسیةالقد As‏ المتعلقة باحر که الصليبية تحت هذهالنسمية . 


آما الرای الأخر Gall‏ قیل في تنسير دده الکلم4 هي vii‏ ترجسع إلى 
تعاطيهم tat‏ سواه كان ذلت من تلقاء آشسیم » أو تعاطيهم هذه المادة 
الخدرة Le‏ فيهم الفداويةهن قبل press‏ > حث كان Gh‏ بأوراق شجر all‏ 
أو الحشيش ومپزها فى أش كل تلفة كأن 0481 gue‏ شكل هر بات أو 
باه كيايا أو حلوی VE p jl‏ هذا بينما پری البعضص الا خر ات 
هذا رای لا أساس له من الصحة والوافع (Tj‏ | 


ورغم أن التسمية مازاات ge‏ الآن عل e‏ دل ونقاش بين الژرخین 
الهتمین بهذه ااناحية ٠‏ إلى اننا EN‏ إلى الأخذ بالرأى القائل بأنزعيم م كان 
يعطى اتباعه هذه الادة الخ-درة سواء ارتبة الفداوية أو لباق أفراد مجتمعه » 


Mau nie en meo وو‎ 


),( جوز.ف نسيم : الدوان الصلیو, على الشام ص ۰۲۵۳ طه شرف : دولة 

. ۱۰۲ ori ul jJ 
Eracles, l'Estoire de Eracles Empereur, Cf. R. H. C. - H.(+) 
Occ., t. II, p i53, Cf, Michand, ep. cit, t. lll, P. 420, ۰ 
Bit, t. IDL, P. 621, Archer, The Grusades, P. 245, Browne, op. 
cit. t. IT, p. 206, Dussaud, La Syrie  Anntique et Mediévale 
Iflusirée, ilanche, i.i. 


Lucy. Inter: ational, c. IT, P. 20. (+) 


M,‏ ال الذى يفرض نفسه هنا ى الفور هو اصلحة من باعل شيخ الجبل 
هذا ۲ هل للسيطرة علییم <تى gad:‏ نه طاعة عمياء ١‏ أغلب الظن أن الاجابة لا 
تكن في هذا الرد اسبب بسيط رهو أن أساس العقيدة الاسماعيلية تقدمالطاعة 
العمياء إلى زعيمها ۰ فهو ليس بحاجة إذا إلي افتعال is‏ حصل بها على هذه 
الطاعة Wb‏ ,4 سیحصل Me‏ عوجب العقيدة نفسها . 

ul‏ إذا كانت هذه التسمية قد اطلقت ela pple‏ هذه المادة من تلقاء 
أنفسهم فپذا أيضا غير مقبول » BV‏ نعم أن الجتمع الاسماعيلى كان die‏ على 
اکل‌وجه » فليس من ON stall‏ يكون أفراد هذا الجنمع ‏ وم احدعوامل 
Ogag e E‏ الحشيش . كا انه من اله-روف ان ابن الصباح قد حرم 
شرب SFL‏ بين افراد gm danse‏ لاينتشر الفساد بينهم » ووصل به الامر إلى 
جلد أ بنه حی مات أمام أعين الناظرین لعامه با نه قد شرب ار فى Gal‏ 
المرات(', de JW.‏ باقبال اتباعه على تعاطى المشيش 6 خاصة و آن‌عیو نه 
كثيرة ومناشرة uz MI‏ تا تیه دائما بالاخبار في <ينها . 

وحی لو أفترضنا أن ابن الصباح كان نحص فداويته 99 260 هم eee‏ 
هذه المادة اتضدرة فى أى صورة كانت » وذلك لتخديرهم وحتى یصور 
لهم متاع الجنة » فیبدو انه كان يقدم على هذا فى سرية نامة لا يعرفها غيره 
وبعض كبار دعانده لاو وق بم.م حتى لا بنشر of‏ آستعاشا بين باقىأفراد 
daai‏ الأمر الذى قد d a‏ اسوا الاثر هن ححيث فاد الجدسم الأسماءيلى الذى 
اشتېر بقونه و تکامل نظمه . 

وطالما ان الاهر كان سرا ولا يستتخدم الا لفرقة القداوية درن غيرها 


۰۱۹۲ مصطفی غالب : تاریح الدعوة الاساميلية ص‎ (Y) 


dm Ag e 


ودون ان بدروا هم أنفسبم پلقيقة + فکیف نمی إلى عل الژرخین حقيقة 
ANI‏ فضسبوا الیرم هذه التسمية ؟ وامام کل هذه لفروض والاحدهالات لیس 
هاك سوی طريقين لا ثالث ما بمکن Um da‏ ات یعرفواعنباه دا 
pal‏ » الاول ان یکون اعد ele il AS‏ المعروف op tt‏ ما دت بالکامل 
ق‌شان هذه الجنه قد اباح بالحقيقة » وهذا ها نستبعده لا نهم asas‏ 
اساسا فى مذهبهم على اأسرية العامة للطلقة . وهذا يمتبر من | كبر اسرارالدعرة 
ان ثبعت حقيقته » وحتي لو حدث هذا فلوس هناك دليل قاطع عليه Lai‏ 
الطر بق الثاني فهو وجود مخطوطة aelel‏ او نقش على احدى الفلاع يفيك 
به ar‏ دا لم tle o stall e‏ حتی ts » o YI‏ استرعاده تام 
لنفس البب ۰ 

ورج من هذا العرض بانه نظراً لما انتهینا اليه من استیعاد تعاطی هذه 
الطائفة بصفة عامة والفداو X‏ على رجه الخصوص مادة الشهش ونظراً لانه 
لا بد من و جود اصل هذه التامية يعزز ما ذهب LA‏ بعض الور خين 6 فان 
هذه التسمية ریا تکون قد اتت من تماطی احد زعماء الطائفة ioa‏ اليس 
ولو جپرا آمام اتباعه وداك بوصنه الامام الذى خص درن غیره بعدم نطبیق 
al‏ الشريعة الاسلامية عليه ر بوه‌فه معصوماعن کل خطأ ؛ وأن کل 
ما بتلقاه أو يفعله انما هو من عند الله . و نظرا OY‏ التعاطي لاحشوش يعرف 
e^‏ حشاش » ob‏ المشيشية تعنى أتباع اشاس 

وجدير بالذ کر فى هذا المق-ام ان البعض رى آن تسمية الحشيشية نطاق 
على الفرع e^ gewy‏ درن سواه )'( . 


٠ ٠١١ التزارية ص‎ a : اوی‎ jell السيد‎ (Y) 


erm At “sen 


ولکن ما لا شك ان lost‏ الدولة تال فی فارس وهنا ظبرث طاافة 
الامعاعتلية الموجودة شام م كان ابن صباح هو Jl‏ من ابتدع استخدام 
الحشيش az Loja],‏ تس ULL‏ اب أولى قصره-ا على 
الطائفة المو جودة فى فارس دون اشاء لاما الدولة الام الق ظبرت فيا کل 
التنظيات الآخري و ای مهما عرف !-اشيشة أن صح التعبير . وتدعا لهذاالقول 
بری الد کتور طل ه شرف أن نزاريه الشام وؤارس سواء فى كل ثىء وأنه 
لا ممنى هذه CD S dl‏ . 

ولقد أطاق الص ليون فى pt!‏ وتا pi‏ اسم Hassassins‏ )"( على هذه 
الطائفة عندما dia‏ | منطةة الشام واحتکوا بامجتمع الاعاعیلی الو جود هناك 
حينذاك وذلك لكثرة e Veet‏ للامراء راالوك العرب والسلیبیین على حد 
سواء . وله ذ| السبپ وردت هذه الكلمة eos‏ الا جلیز à‏ والفر 43 
cé dual‏ اسم Jal y Assassins‏ الع لین هند ما yall‏ | هذه الكلمة کانوا 
یقصدون بها فرقة افداوية بالذات qe f£‏ اللختصة Au‏ لیات الاغتيال 
وارهاب الناس . وعلى هذا iB‏ | يقعءد ون ger Ly‏ القدله وهی مشتقة دن 


K«assassiner» T a Qa‏ و لفءل الا مجایزی vl to assussinates‏ یقعل 





. ٠١١ urs ul si طه شرف 2 دولة‎ (X) 
Guillaume de ‘yr, C". R. H. C. - H. Oce, t. I, P. 791۰ (vj 
> jal Haississis e mb هذا وان کان هر تل قد عر‎ 

Eracles, op. efr., t. ll, pe 193, 
Rothelin, t. 11, p. 684 > ail Hasrassis ert IW آما رو‎ 
: انظر‎ assicis واانسة توا فيل نقد اطاق عام اسم‎ 


Joiaville (ed. Wally, p- a. 


AY =‏ حم 


dad ولكن عرور الرمن اقترات الد هة الاسماهيلية مبذا الاسم » و‎ . J'ai P 


فى معناه Ge‏ أ صح یطاق على الط Ad‏ كلما . 


olay‏ على ذاك فان : الحشيشية « و افتله « Assassins‏ » کلمتانمتر ادفتان 
في p'all hga sas‏ » وذلك os‏ اقتران اعم assassins US ad al‏ » ١أما‏ في 
فى مفبومه) انساص فكل Qe‏ معنى Jo VG » tan‏ تطلق على الطائفة كلها 
حسب الرأي GA‏ سبق أن أ نهينا اليه ٠‏ أما لا نية فتطاق على مر”ية اله _دارية 
فقط لأن Lalas‏ ينطبق على وظيفة اعضاء هذه الفرق-ة وتو الاغنيال » فضلا 
عن ce Yul‏ أن نطاق على کل Jawi‏ فداوی Lely‏ کل فداری هو 
اعاعيلى بطيءة الخال . هذا » وبشير الد کفور سعید ماشور إلى أن uam‏ 
عاماء Ob gti!‏ ی كدون ان الفعل الا 54€ to assassinate G‏ مى QUÀ‏ 
والاسم gag assaacios‏ قتله مشعقان من كامة الحث شين, » وهی تاك Mil‏ عن 
اله داوية والی اشتهرت بالاغتيال في ععبر os dt‏ الصليبية کا days‏ 
iJa Jacl ol DAS TEL‏ اننظ لاور ی‌هو كامتان «وحشاش ودشيشية» 
العر بيتان . و بدال هؤلاء العلاء على enl)‏ أن ذدك اللفظ ۸ يظهر ععناه 1-1 الى 
في Salt‏ لاوروية الا ق‌عصراعررب الصليبية. ز') أها سئیفنس رانسیمان 
فيرى أنه s‏ لان ابن الصباح قد أل من الاغتيال سلاحا سياسيا لتحقيق 
ab otal‏ أطلق على أتياعه أسم ansisire‏ ره مشتقه من الاسم 


۰ ومعناه الاغتيال (؟)‎ assassination 


dau (\)‏ عاشور : ال رکة العاييية > ۱ هامش ص 007 . 


Runciman, op. cit., t. 11. p. 2U, (v) 


ds 


li‏ تعددت Lafal‏ ر‌یانبا في بلاد الشام حيث ٠سرح‏ الصراع بين 


03 cal ul | 3 الصليبيين‎ 


ولقد وجد اس )اعيارة الشام ضرورة الاتقرار فىاما كن منيعة قو يةالتحصصين 
صعبة اانال‌حتی یتمکنوا من مزاولة نشاطهم وسياسة,م ضدالسامین و الصملیبیین 
على السواء . وكانت سواستوم في اخصول على قلاع جديدة أما بالشر اه n‏ 
باحتلاها )( . 


و کانوا برسلون تباعهم إلى ello pdt‏ ااطلوب‌الاستیلاه عليها متنكر بن 
في زى الصوفية الفقراء لدراسة الحصن من حيث هو dad‏ وه-داخله وحارجه 
وع-دد حامیته وقوة سلاحه gm‏ يطمئنوانى جاح خطتهم فى الاستیسلاء 
3 

كا ai‏ الا عاعیلیون من قمم الجبال أماكن لانشاء قلاعم . و کان‌شسخ 
الجبل ختار آشد القلاع Glam‏ وقوة ويتخذها مقرا له أو لنائبه » وتمعاز 
هذه القلعة الأم بوجود الدعاة والفداوية فيها . آما لقلاع الرئيسية في جزر 
الدعوه ففيم! يستقر كيار الدماة + وأما باقي الأعض_اء فيتخذون من pM‏ 
الأخرى o‏ هاجأ لهم . (") ولقد ظلت p Ai‏ الدعوة فى ارس ممقلا 
للمذهب الا سیاعیلی Ge‏ دمم ها الفسول سنة sot‏ ه/ eren‏ آما قلاع 


الدعوة با اشام فقد استمر وجودها بعد ذلك قضی Iple‏ بيبرس مها يا Liu‏ 





Lamb, op. cit., p. 31, L’Abbs de Vertot; Histoire de (1) 
L'Ordre des Chevaliers, t. I, pp. 138 - 9۰ 
* ۲۱ قاهه اموت ص‎ . yos عر ابو‎ (r) 


Belloe, The Crusades, p. -77. (eJ 


AK o‏ ست 


Qe ۱۲۷۳ ۸۵ A 


وكان ابن الصباح ول من خطط للاستيلاء Je‏ الفلاع واتاذها مقرأ 
للاسماعيلية c‏ ]3 استولي على قلعة شاه دز بأصبهان ثم قلعة الوت سنة ۸۳ ه | 
۰ م فضلا عن العد.د من القلاع الآخرئ الوجودة في فارس . و بعدذلك 
ابیت أنظاره إلي سورية حيث وجدها منطقة خصبة لنشر الدعرة . فبدأ فى 
أوائل القرن الثانى te‏ الیلادی ( السادس اجری ) فى ارسال دماته اليبا € 
فعملوا كل جهدم من أجل الاستیلاء على عديد من الفلاع في هده النطقه 
لتكون مر كزا هم لتجمع دعائهم وليبثون leu‏ مبادىء الدعوة (۲) . واتاموا 
فیها کل وسائل الرا<ة والرفاهية ۽ وقد اكسبما رجودها على قم الجبال قرة 
delay‏ . وهن أم هد الف لاع مصیاف وال کرف وانعواق والقدموس 
والرصافه والعليقة والینقه والمرقب (T)‏ . 


.)٩(سلب حصين بقع على الساحل الشرقي قرب طرا‎ Gram مصیان فبی‎ Uf 
أميال جنوب‎ SH السکام (') الشرقي وعلی بعد‎ Jor وتقع ایضا فى لحف‎ 

۰۲۷ ۸ سالم :طرا ياس الشام ص‎ 5 jl السید عبد‎ (Y) 

„oot الصليبية ۱ص‎ iam Lt : سعيد ءاشور‎ (v) 

AO. L, t. II, ۳۰ ۰ (x) 

)4( ياقوت Sarl‏ : ممجم ابلدان + 4 ص ٠٠١‏ . 

sus (o)‏ عن élu‏ في جهة الجنوب على مرحلة قوية € وهو فاصل Oy‏ غور 
از يرة وثغور الشام وكان بدخل فى ab‏ الروم ويقال أنه ینتهی فپا ال pe‏ ۲۰۰ فرسخ 
ويسمى اكام الي أن بجاوز اللاذقية ثم یسمی lan‏ وتنوخ ألى حص ثم يسمى Jem‏ 
لبنان وید على الشام حيث ینتبی JE‏ بحر القلزم من جبة و Jaz‏ بالقعام من ie‏ آخری 
آنظر أبو الفدا : تقو یم البادان ص ۲۲۹ الامعاخري: UM‏ واامااگ ص 0٩‏ 
ابن -وتل : صورة الارش ص ۰۱۹۸ 


بار ین وعلی بعد رحلة بوم غرلى “مص » کا tel‏ عن جاه فى جبة الفرب J‏ 
هسيرة بوم » وعلى هذا فهی تقع على بعد N‏ ثلائین ميلا غر پا » وعلى بعد 
ina‏ أميال من جنوب شرق القدهوس ٠‏ وهي بلدة جیلة Veg ot‏ هر صغير 
و حيط بها البسا تين ;*( . والقلعة منيعة وهبذية من الصیخور الصلدة ومقامه‌علی 
صخور عامودية » ومقانها سفراء اللون » ويبلغ ارتفاع حوائطها ستين قدما e‏ 
ومن اللاحظ أن الأحجار الكبيرة الداخله فى بناء القلمة مرتبة ترتیبا دقيقا 
دون استعال مادة الأسمنت () ۰ 


وقد اسوتلفی الکتاب في done‏ اسعها والبعض سول TOF 6 -— Ó‏ 

الا خر مصیات و مصراد رمصياث ol»‏ أكزها استعالا هو مصیاف )©( 8 
و Jal‏ اسعو ی | ANT‏ على ه_ده dala!‏ سئة e ۱۹ ۰۱ - ۰ / a oa‏ 
و کان Lise‏ حينذاك ملوك لبی WU" dis‏ قلمه شیزر . واکنهم احتالوا 
عليه ۰ je‏ دبرت له وصعدوا یه fa ie clk, dal ail re o Ji y‏ 
حتى استولى علیما انظاهر بيبرس وضمها إلى متلکا 585A LA‏ ه / (eus‏ 
(۱) آبو الفدا t‏ تقویم البادان ص ۲۲۹ - ۲۳۰ Jo‏ سترانج : فاستلین في angall‏ 

الاسلای بر Az‏ ود الممأ بری ص ۵ ۷ :: shal cl‏ 

Michaud, or. cit., ۰ IIT, p. 4:8, Dussaud, La Syrie Antique, 
Planehe. ۰ 

Lamb, op. cit.. p. 44, Guvard Un Grand Maitre P. 331(«) 


)+( باتوت الجوى: ممج. البلدان > 4 ص هه . 

)٤(‏ ابن القلانسى :ذيل ناريخ دمشق ص 4 ۲۷ »ابن الاثير : ال کامل<۱۱ 
ص ۳٩‏ » ابن قاضي شبية : الذر الثمين في ian‏ نور yd‏ لوحة ۱۰۰ c‏ کارل بر NS‏ 
قار يخ الشموب الاسلامية . ترجة الدکتور نيه آمين فارس ح Y‏ ص s isi ٠١‏ 


Growsset, Hisioire Ge Grus:des, ‘i, p. 1 


we ۱ 


و کانت مصياف هی ال ركز الر ئيسى لدء-وة الاساعيلية فى الشام و ام 
قلاعها حيث كان بستقر فيها شرمخ الجبل V ٠‏ كان .عل فيها الفداويةتدريباتهم 
وفيها توضع اناطط A)‏ بية کذاك كانت مصياف تتلقى موجات متواص À‏ 
من الاسعاعيلية المضطردين الوافدين من الشرق والغرب ه-ربا من السلاجقتة 


والصليبين » فضبلاعن أنالفداويةكانوائرجونننبها لتنفيذعمليات الاغتیال(). 


والمعروف أن قاءة مصياف تم تعميرها رمجد au‏ مر تين الأولى خلال حكم 
شيخ اجبل کال الدنيا والدين :سن مسعود سنة ۰۲۰ ه/ ٠١58‏ م وألثانية 
خلال عرد الى الفتوح بن dé‏ سنه rey‏ ۱۲۳۹/۵ م 6 وذلك طبقا لانقوش 
الموجودة على عتبة أسفل أحد الأبواب الداخلي-ة لاقامة وينص على : و مسر 
هذا OTI‏ المبارك في ايام المرلى الصاحب كال الدنيا والدين امسن مسعود 
أدام الله ظلة » (")  .‏ انه بو جد نص آخر منقوش على كتلة حجرية مين 
الباب الجنولى لامدية هو : و آمر بعارة سور الدينة وعمل هذا الباب DAA‏ 
المولى الصاحب تاج GA‏ والدین أ بو p àl‏ محمد أعز الله نصره € (") . 

و بعد مصياف GU‏ قلعة القدمو Las JN oo‏ فالاتون (D‏ وهي تقع 


(۱) الانصاری adl Ro : gael‏ فى عجالب البر adl‏ س ۲۰۸ € مصطق 
غالب : أهلام الاسماهيلية ص ۲۹۰ انظر كذ لك: 
Grousset, ep. cit, t. II, p. 88. Berchem, Epigraphie des‏ 
Assassins, pp. 455 - 455 = 156.‏ 
انظر الاوحة رام CT)‏ 
Berchem, op. cit. p. 431. IY)‏ 


Ibid p. 6 (*)‏ 
£( اين الشحنة ; الدر ll‏ ص ۵ ۰ ۰۲ 


ker س‎ 


على بعد تسعة أهيال gui‏ غرب UE‏ 9 وجنوب غربى شيزر Je‏ مقربة 
من à‏ بانياس .)١(‏ و كانت هذه القلمة DK tel da‏ يوهيموند JUN‏ 
صاحب انطاكية حيث استولى Re lle‏ و جد ه/ ۱۹۲۹ ۱۱۳۰م ونصب 
ملا سيف الملك بن عمرون اکن فى سنه plier ۱۱۲/۵ ovy‏ 
اشتری الاعاءيلية هذا الحصن من صاحبه » وصعدوا اليه وحار بوامن جاورم 
من el‏ وال نما () . وق d d‏ شأن ا لقدموس انه کان i‏ 
جام رج منه حیات كثيرة فى شهرى موزوآب لا cat‏ عدده! ورغم ذلك 
فانها لا تؤذى ولابعرف مصدرها )7( . ولقد اكتشفت طلاسم موج-ودة على 
عتبة باب القلعة عبارة عن عبان من النحاس الاحمر . وقد يكون هناك نوع 
من الارتباط بين هذه الطلاسم وبين القعبة ساانة AM‏ کر )$( وهم ذلك جب 
أخذ هذه الرواية بشىء من التحفظ poal‏ وجود أدلة كافية تمززها الهم إلا 
إذا كان القصود من وراء ذلك التخويف والارهاب شا معسياسةالاسعاعيلية 
وشیخبا حيال الصابیین وااسنیین على السواء . 


Guyard, op. eit., p. 351. (\) 

(Y)‏ ابن الائي : السکامل + ١١‏ ص pce‏ الفدا : الحتصر فى أخبار الیشر 
+ ۳ ص هع ابن BS‏ : البداية والنهاية < ۱۱ص 5*4 e‏ ابن المديم + زيدة الاب 
١ +‏ لوحه ۱۱۶ السید عبد العریز ll‏ : طرا بلس الشام ص ۳۱۵ ule‏ أبضا: 
Greussct. ep, cit, t. IT, p. 16, Runciman, op, cit, t II, p.‏ 

200, Betton, op; c't. t. J, p. 1:9 , Guyard, op. cit, p. 351. 

(n)‏ ابن الشحنة : الدر zoEÀ‏ ص ٩‏ الانصارى الدمشق VA;‏ لدهر 
DILE‏ 

)1( الامشق : نخبة الاهر ص ۲۰۸ انظر Lal‏ 

Guyard op. cit., p. 355. 


وهناك أيضا قلعة المرقب وهی قلعة حصينة نشرف على ساحل بحر الشام 
وعلى مدینه بائياس )١(‏ ۰ وقد بذيت على قبه جبل شاه ارتفاءه ألفي قدم 
فوق سطح البحر » وشيدت من البازات الاسود fe‏ شكل مثاث . وقیعل أن 
الحليفة الرشيد قد [Pre deals‏ ۸۸م على Lals " ee at‏ النصارى 
ثم ملکها المسامون . وتشرف أ براجها على [نحدارات Jbl‏ الوعرة » وقد qe‏ 
حراس Dons‏ لهاءة الأبراج )( 6323 کل من رآها أنه L‏ بر قاه-4 
قو ية التحصين مثلها وببرز في bal‏ برج قوی عظيم » کا أنه بوجد أسفل 
ابر ج حوائط خارجية وزازانات dent‏ . ركان la a‏ من حجارة الأبنية 


الأثرية ‘coal‏ فضلا عن أن هندستم! ممزوجة باهندسة البيز نطية (؟) . 


و AS‏ روی أن المسامين قد بنوها toc dam‏ ۸۱۰۹۲ وأستفاوها 
T‏ آد بير حيلة على اروم من أل کسب الأموال منهم فایعوهم etl‏ مال 
pais‏ وبعثوا ذا er^‏ و ولد به رهینه sil Ji‏ »,4 على du va?‏ وتسايم 
T Lad c Qa!‏ المال و قدم ele‏ عو HS n‏ دن ed | di t» J!‏ 
قداوهم وأسروا أخسرين کثیرین فطابوا فديتيم يمال آخر ثم فدوا ذلك 


ide ثم اسعولی‎ (5) QU وولديه يمال سير ودا حصلوا على اصن‎ zl 


(۱) با نوت Syl‏ : معجم البادان جع ض ٠0١‏ » أبو الفدا : تقويم JAN‏ 
ص ۰ ۲ راحم الاو am‏ رقم )*( 
ized (Y)‏ نخة الاهر ص ۲۰۸ ul.‏ أيضا - 
Lamb, op. cit , p. -75.‏ 
6 لويس شیخو ۰ حولة في الدولة ا'ملوية ص dette‏ سترانج : فلسطین في 
ae‏ الاسلائيص ۱۷۱ ۰ 
)4( ماتقوت tu,‏ معدم البلدان ج 4 ص ore‏ ابن الفرات : تار یخالدول 


والملرك + ۱ص ۰۲۹ 
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AD a DESDE cof eer 
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Vedran gw 


- AS سد‎ 


بعد ذلك الاسماعيلية وم تج يدها (ll‏ شيخ الجبل راشد الدين سنان )١(‏ . 


وظات هده القلعة al.‏ $ أمام jai al MET‏ ضت a‏ 9 £\40 أيام 
lie eas‏ ردخات ني Glas‏ أملاك رعو ند امر آ نلا كيه الذى منحها إلى 
فر سان الاسيتار ,4 سنه ۰1 eo: [as‏ ی ر اکن sd El‏ ون استردها هن 


gal‏ الصلیین el Ja‏ ر 


ogis أميال‎ daai دهي تفع على بعل‎ ib) st | dali هذه القلاع هي‎ eos 
gogo غرلى قلعة القددوس کا نقم ثعال طراباس على بعد خمسة عشر ميلا‎ 
فى عمد راشد الدين‎ PRISES 9 انطرسوس بطريق البعر € . و ود‎ 
d سنان وقیل أن في آسوارها مکان إذا لدغت أحد الأشخاص حية‎ 
عاجز عن‎ pr ایشاهد ذلك الکان من اسر فيبرء تي الحال » وإن كان‎ 
٠ الحركة أرسل رسولا بدلا منه (*؛‎ 


۰ 5 5 à ect rues À ۰ 
القدعوس على ګر‎ e^ © à |i و شع‎ 1 ji ,با اوه‎ | duc add وهن‎ 


*- 


ee P tr 


Guyard, op. cit. p, 365. (*) 
۰4٩۰ جولة فى الدول املوية ص‎ : x لويس‎ (Y 
1۷۱ فاسطين فى المهد الاسلای ص‎ 4 cili~ dir) 
ف المد‎ ool ص ۱۸۱ ۰ لي سترانج ؛‎ ٤× ce WI mot SA (4) 
: انظى أيضا‎ ٠ eve الاسلای س‎ 
Tbid, p. 1 
: La | انظر‎ BE ص‎ A الدر‎ : zaal VL (^) 
Ibid, p. 439. 


we NV سد‎ 


ساعة وإلى الثهال من طورطوس فى الطریق coU‏ من Ke‏ إلى |نطا Af‏ 
وقد بنيت على UE‏ جبل عال جدا )1( . و کان حا كرا سيف الاك أبن مرون 
من قبل cpl‏ ولكنه باعها للاساعيلية سنة (Og ۱۱۳۳-۱۱۳۲ / sory‏ 
وقیل أن بالقلعة غار دفن به سنان ویزعون أنه دغل فيه وسیظهر منه ليتزعم 
(nt‏ 


وقد استولی الاسماعيلية على الرصافة » وهی تفع غرن الرقة وعلی أقل 
من مسافه يوم عن الفرات c‏ وهی قلعه القرب من مصیاف و تصرف بر صافة 


هشام نسه إلى هشام ان A‏ الا الذى LL‏ )( . 


وقد أكل الاساعيلية هذه لساسلة من الحصون باستيلائهم على اعلیفة 
والینقه . ويكونون ذا قد استطاعوا تكوين حزام حصين من الفلاع 
لا عکن اختراقه نما كان له أكبر الأثر في الدور الذى اعبته هذه AU‏ فى 
الشام ضد الصلیبپین و ااسامین 


(۱) القلقشندی : صيح الاعتی . < ٤‏ من ٠١١‏ السید عبد المزيز سام : 

طرا بلس الشام ص ۴۳۱٩‏ وانظر lat‏ ؛ 
Grousset, op. cit, t. JE; p. ۰‏ 

٩ 4 خر بطة تلا ع الدعوه ص‎ eb 

Ibid, t. IE p 16 ۱ 

۲۰۸ الذه‌شق ؛ نخة الدهر ص‎ (v) 

BAY) ابو الفدا : تقوم البادات ص ۷۱ مراصد الاطلاع على إسماء‎ (v) 
, ۲۷۳ والبقاع ص‎ 


‘IGE 'd 'sepesni?j 203 'qureq 
vq mr n e^ fe e x» PFO je : 





وقلاءا فلا أقل من أن نتحدث عن شخصية « شيخ الجبل » وهی الاداة 
احر S‏ هذا الجتمع dad‏ الذي اهترت له عروش ملوك أوروبا والشرق . 

GS,‏ شخصية شيخ الجبل LI‏ من الغموض بالرغم من كل ماورد 
عنه فى المصادر والاصول من عرية وغير عرية إذ لاعدنا ما يش الغليل فى 
هذا الشأن . 

أطلق المؤرخ ون الصليبيون eia Gers‏ رم تلان وجوانفيل عليه : 
Vieil de la Montaingrre‏ وقد | نتشرهذا الاقب Al‏ الغربىو کتب:نه كثير 
نمر خی و OS‏ نج وعرف فیا بعدياسم: «Vieux de la Montigne»‏ 
wl‏ نسيةو Old Man of the Mountain‏ بالا جليز Sgt Sot! alias‏ 
الجبل . وهذا التفسير خطاً بطبيعة الحال SY‏ القعمود أساسامن‌هذا اللقب هو 
رئهس القوم وسیدهم و لیس عج_وزهم ومسنم اهم إلا إذا فسرنا ترجه 
بمعنى الرجل الوقور أو ارج.ل الحكم )1( . والتسمية الأجنبية لاحتمل 
هذا التفسير . 

والرأى الأرجح فى أصل هذه التسمية هو طبيعة حياة ه ذه الطائفة في 





Methew d'Edesse, Cf. R.H.C, - Doc. Arm., t. I, p. 1895 (1 ) 
Guailauw da Tyr. Cf. RH.G - H.Oco, t. I, p. 996 ; 
Michaud, op. cit t, I. p. 304; Rapin, History of Englaud, p.255, 
Burcliard, Description ef the Holy Land, Cf. Palestine 
Pilgrims ; Text Society, p. 108 : Browne , ep. cit t. II, 
p. 206. | 


انظر أيضا جوزیف نسيم بوسف : العدوان اامایبی على الشسام ص ۲۲۹ > 


هبد الله عنان : تراجم اسلاب: ص ۸ . 


ب - 


الاستفرار فى القلاع القوية فوقا+بال فأصبح من‌الطبیعی أن بلسمی زعيمهم 
باسم شیسخ| بل بصرف النظر عن كبر سنه » gat‏ أنه زعيم اك cede‏ الى 
نقيم في قلاع ino‏ فوق تمم الجبال(') . 

ولقد كان كل شيوخ ابل في سورية منذ القرن السایع المجرى (الثالك 
عشر الیلادی ) يحملون لقب « الدین » وذاك أسوة بزملاتهم المعاصريكف 
والموجودين بقامة اوت . ومنذ Jane ae‏ ١٠۷٠م‏ أضافوا إلى هذا اللقب 
45 الدنیا » عى أنه قبل هذا التاريخ لم تكن تعرف هذه التسمية فى 
سورية أو ارس (") . و لعل يضح ذاكفي النص الوجود علىعتبةأحدالأيواب 
الداخلية لقلعة مصياف وهو و عمر هذا الکان المبارك أيام کال الدنيا والدین 
الحسن مسعود آدام الله ظله ».والمعروفآن بداية حك شيخ الجبل المذكور 
هو ۱۲۰ ۱۲۱۳/۵ م . 

ولکن ردا على هذا بلاحظ أن سنان قد أضاف US‏ « الدین » إلى امه 
Gy pall‏ أن حکه كان فى الفترة الواقعة فيا بين ooy gih‏ و Deer‏ 
in)‏ ۲۱۱۹۲ ) ۰ وباء على ذاك يمكن القول أنه أطلق اسم دالدین» 
ge‏ شیوخ البل مند وجود سنان . و یوج-د نص آخر على |حدی الکتل 
un‏ 4 على مين الباب الجنوفى لمدينة مصیان برجع إلى عبد شيخ الجبل 
ألى sd‏ بن عل سنة over‏ وم لام وهو SIE‏ « أ بعارة سور مدينة 
ات رم هذا الباب البارك الولی الصاحب تاج الدنيا والدين أ بوالفتوح 
أبن عد yl‏ الله نصره € وتلاحظ على النص الذ كور فضلا عن 48 و الدنيا 


۰۲ ۲۹ الشام ص‎ je نف نسیم : المدوان الصليبي‎ jja (\) 
Berchem op. cit., p. 498 (۲ 


we Yee مح‎ 


والدین » وجود لقبین جديدين لشیوخ abl‏ ها و ااولي والصاحب € لم 
يستخدما من قبل وقد طهر هذان د فى صيفة تاج فی ء, د dé! en‏ 
Rn ۱۲۹۰/۵ ۱۹۰ = Nox) id‏ شيخ جبل في سورية 
mails‏ ذلك من T‏ حد النصوص الموجودة على جامع القدموس وهو « en‏ الله 
الرحمن الرحم - أمس بعارة هذا etel‏ المبارك الوالي الاصحاب #-م الدین 
آخر شيخ جبل جرده يبرس سلطان مصر miles‏ كا أنه JE‏ بناء 
هذا ا جام أبنه تعس الدین » ز۱) . 

و کان شوخ gat‏ برئاسة الدعوة من عامة نواحبها فى كل من‌فارس 
والشام("). وقد اععاد شيوخ الجبل على ارتداء ثيابهم البیضاء‌و وعظ أنصارهم 
من فوق ر بوة مالية )©( و کانت سلطات e‏ الجبل بدون حدود» و کان 
ينظر إلى أتباعه باعتباره حامی قوانین الدعوة الاسلاءية وأن کل من ,ار ضه 
أو يتلفظ عليه بسوء ةبحق الوت + ولعل فى JUL‏ الا نی خير ما يعبر عن 
ذاك )5( . « نقد روى أن أحد السامین من ذوى النفوذ لعن فى إحدى 
الرات شيخ JA‏ الحسن بن الصباح ودعا عليه آمام عامة الئاس فا كان مسن 
pul‏ شیخ الجبل إلا أن تتبعوه عقب مغادرته ا مكان وقتلوه . 

ولقد كانت شخصية شيخ الجبل قوية عخشاها الملوك و كافة الناس » Lo‏ 
ae‏ أحد من d. 29M‏ ا ٠‏ فكان البعض منهم يدفم له 

C ulla 3 

Ibid, pp, 495 - 498 Leila, alu 
۰۷۷ شرف : دولة النزارية ص‎ de (v) 
)۱( رتم‎ Real انظر‎ : 2 Ir dent بام‎ cli Ske عيد الله‎ (Y) 


Michaud op. cit., t. ip. 3 1 í Lamb, op. cit 
P els g ie qo , p.30 (t ) 


æ (UV m 


ضريبة مقا بل عدم التعرض له ۰ و کان AZ‏ الاعداء بل يث الرهب فی 
قوبهم() . ونجد أوضح مثال لذاك فى شخصية کل من أبن اله‌باح‌وراشد 
e all‏ سذان » فیالنسبه للارل خی ace‏ الساطان ملکشاه وبعث اليه eas‏ 
تهديد » فاما s pad, Ap‏ الول اش أحد فداو ينه fra‏ نفسه ففعل vie e‏ 
آخرا بالقاء #سه‌من daha’ gel‏ فا قدم الفداوی Je‏ ذلك دون “رده . وین 
وحين ذلك العفت أبن الصباح إلى الرسول وتال له وهذا هو ا+واب» .ودن 
هذه اللحظة امعم الساطان عن مراسلته (۲) . أما بالفسبة لسنان نقد اسعطاع 
الوقوف ضد صلاح الدين s M‏ بى الذى كان ماوك أوربا يعملون 4 جسايا 
كيرا وكشن الفصؤل التالية عن ذلك عند اتعرض لوقف كل من شوخ 
الجبل من ناح ة والصليبيين والسنيين من ناحية |> "TI Reeves d‏ 
لناس قد استمر أيضا خسلال القرن الثالث عشر الميلادى . ( القسرن السابع 
المجرى ) إذ بوضح لنا المؤرخ #رنسی جواتفيل بأنه إذا ركب شییخاابل 
سار مناد el‏ وهو حمل فأسا ذات يد dy gh‏ مغطاه كلها Lait‏ وقد 
تدلى tue‏ كثير من الحناجر و ينادى المنادى آمامه WE‏ « إفسحوا الطربق أن 
في يده حياة الملوك وقوتمهم » (۲) . وقد كان لشیوخ اجبل قب وة السيعارة 


Michaud op. cit, t. I, p. 30». (\)‏ 
اءظر أرضا : العماد الاصفهاتى : تاريخ دولة آل BISURT‏ 
(v)‏ ابن الاثير : الکامل فى التاریخ < ۸ ص ۰۲ ۲ | نظرا the‏ 
Michaud, op. cit., te 111. p. 4:8.‏ 
(v)‏ مذکرات جوانقیل : لويس التاسم وحلاته على مير والشاب ترجة الد کتور 


سن خیش ص ۰۷ ه 


im | 1% -— 


والاقداع بالنسبة eed‏ (أ) ١‏ 
وفيا بلى بیان باسماء شیوخ ابل فى سورية() ٠‏ وتاریخ Re‏ كلمنهم 
حسب) سمحث الاصول والصادر آتی نحت أبدينا خاصة els‏ لانسهفنا cas‏ 
كامل ay‏ الاسماء و Ou‏ واضح بلك التواريخ : 
الاسم تاریخ الك 


)۱۱۹۲-۱۱۹۱( ۵۵۸۸-۵0۷ Olele راشد الدین أبو الحسن سنان بن‎ - ١ 





بن ME‏ 
y‏ كمال الدنیا أبو الحسن بن مشعود -wye)'!- ^r‏ !( 
من سراج الدين والدنيا المظفر بن امسن ۴۰-۹۲۰ ۱۲۳۷-۱۲۲۷(۵۹م) 


(ri ris-vves)ostv-sev الدنیا أبو الفتوح بن “مد‎ cient 
(PAY TT YeAp 550-65 dui PET و - رصا‎ 





aa. یت‎ 


mas (1)‏ ذلك هندما آهان شيخ البل الثا لث بالوت حسن علاء الدين بث 
أ با بزريك فى ۱۷ رمضات weed‏ / ۱۸ أغسطس 54١١م‏ الفاء القا نون وکل 
تما ليم الاسلام . ثم أعان بعد ذلك فى سنة ۱۲۱۱/۵۱۰۸ شوخ الجبل السادس‌ملال 
cy ull‏ سن الثا لث الفاء ما كان قد انترجه اين الصباح وخاناژه مت بمده وأهر باقامة 
الملا: ونطبيق الشريعة الاسلامية فى جيم البلاد الخاضمة لة ثم ما etd‏ وأن عادت الامور 
لي ما كانت عليه بعد وفاته سنة ۱۲۲۱/۵۱۱۸ das‏ هذا على مدى سابوة cod‏ 
آنذاك ٠‏ انظر ابن الاثير © الکامل فى التاردخ +۱۳ ص ۰۱۳۸ زک هبد التواب : 
دولة الخناءر والحشيش ص VE‏ وراجم کد لك : 

Browne, op. cit., t. II, p. ۰ 


)۳( زاماور " معجم الا نساب Ya‏ ص 4 ۲ ۳ ۰ 


e ۴ - 


(tes) 1 ۰ dete"! جم الدین‎ - ٩ 
تعس الدین |سماعيل‎ -۷ 
) 3 مبارك بن رضا 4 - ? (۱۲۱۹م-‎ gill صارم‎ = À 


وصارم الدين مبارك هو آخرشیخ جبل وفقا لا جاء في کتاب زامبارو. 
ad La‏ تعارضا بين ما حاء في زمباور وبين ما ذکره الکانب ما کس Lb‏ 
ez,‏ الذي أ كد بأن AT‏ شییخ جبل فى سورية هو جم الدين اسماعيل. 
معتمدا قى ذاك على أحد النقوش الموجودة على جامع القدهوس والذى يفيد 
بأن الذى عمر السجد هو جم الدين اسماعيل آخر شيخ جبل والذى جرده: 
بيبرس من سلطانه (۱). ولعل الارجح‌هو رأى برشم لان النقش اموجودخير: 
دايل على ذاك ۰ ثم ان نظرة فاحصة دقيقة إلى هذا الثبت GAS‏ عن آمرین: 
متصلین مو ضوع البحث انصالا وثيقا Legh yl‏ وجود فجوة زمنيه بين شيخى 
الجبلراشد الدین‌سنان و كمال الدنيا ابن‌سعود معدمن أواخر القرن السادس 
امجری حى بدايات القرن السابع ( أواخر القرن OU‏ عشر حتى بدايات 
القرن الثااث عشر اليلادى ) ولم تسعفنا المصادر والنقوش بام ماء لشیوخ 
الجبل العواجدین في هذه الفترة . أما الأمر JU‏ فمو شيخ الجبل فى سورية 
خلال الفترة نحن بصددها هو راشد الدین سنان GA‏ حکم Ge‏ سنة 
مده / ۹۲٠٠م‏ وذلك الشيخ الجمول الاسام الذى ode FT‏ وحكم فی 
نهاية o a‏ السادس المجرى ( القرن GUI‏ عشر الیلادی ) وام CJ oun‏ 
التعرف عليه . 


Eerchem, op. cit., pp. 455 — 496, (0)‏ 
را نظر آیضا ما سبق من هذا الڪتاب . 


oli of رأينا فى الصفحات لأسابقة کف‎ an الأمرء‎ US 
كانت‎ GA و نظم الدماية‎ SEAL aal y أول دولة لهم » وتعرة! على اتنظیات‎ 
عاملا هاما وأساسيا فى تجاح الطائفة بالشام . وإذا آمعنا الاظرف تاربخ العصور‎ 
Va نظاما‎ a£. وقتذاك ان‎ & 3 all الوسعلى أو فى ای طائفة من الطو اف‎ 
في الدماية مثل ذلك الذى ابتدعه الاسماعيلية . وكان للقلاع والحعيون القديمة‎ 
فوالستحکة . النى امتلکها الاسماعيلية » والی ظات ق_ذى فى أعين الصليديين‎ . 
عشر‎ My عشر‎ JU) والمسامين خلال القرنين السادس والسابع الحجربين‎ 
AST الیلادیان ) » اكبر الاثرفى الدور الحطيرالذى قامت به هذه الطائفة بالشام‎ 
الصراع الصايى الاسلامى في المنطقة . ولعل فها سنتنار4 فى الصفحات التالية‎ 
٠ تثبیت اقدامها بالشام » و بده نشاطها ضد الصليبيين والسنيين‎ cue مرن‎ 
وف‎ 9b ها یکشف عن هذه الفترة الغامضة فى تاربخ ار که الصايبية بصفة‎ 
. تاربخ العلاتات الصليبية الامعاعيلية ى وجه الخصوص‎ 


a e 
BS) to) 
اورو با والشرق الاد‎ 
) عشر الیسلادی  القرن السادس المجرى‎ GLI في القرن‎ 

القوى الاسلامية في الشرق GT‏ : العباسیون فى بف‌داد 
Jo s PU‏ معر س السلاجةة فى اسيا الصغرى ‏ ارب 
الم ليبية الارلی وأثرها ‏ احوال اللائين في الشرق وحروب 
القرن GLI‏ عشر الصبليبية س أحوال الفرب الأوروی — 
الاءبراطوریه البیز نطية ظمور الشيثية ف الشام - ball‏ 
بالملك رضوان - أسعيلاقم على أفامية » تم تسليمهم هذا الحصن 
الصلیبیین - کر اهية الملك رضوان للامماعبلية ‏ مذ بحة حلب » 
والقضاء على الامماعياءة فيها سنه ۷ ۸۱۱۱۳ — استيلاء 
الاسماعيلية على شيزر و بانیاس - du ds‏ دمشق سنه ory‏ د | 
Quel - ۹‏ الاسماعيلية بالصليبيين لاسلیمرم بانياس - 
اغتیال تاج االولك بوری - راشد الدين سنان أول شيخ جبل 

فى الشام . 


aes 


إذا كنا قد ثعرضنا فى الع ل الا ول لنشأة الطاثفة الاسماعيلية فى ب لاه 
الشام ونظمها وقلاعها كمدخل طبيعى p yo‏ البحث » فانه ty ghd‏ قبل 
الحوض فى تفاصيل نشاطها فی‌الشام وعلاقتها بالصليبيين في‌القرن a‏ عشر 
الیلادی ( القرن السادس الهجرى ) » أن نستعرض أخوال الغرب والشرق 
وقوذاك ۰ IT‏ بعرض شامل لأحوال الشرق GSI‏ ومخاصة Vg gil‏ سلاهية. 
ثم نعقب ذلك باستعراض أوضاع اللانين في تلك المنطقة من ناحية » وبين 
الصليبيين والمسامين من شيعة وسنة من ناحية آخری» و بين اصلییین واسماعيلية 
الشام بالذات من ناحية LIV‏ ونتداول بعد ذاك احوال‌الفرب‌الأورون 
ودوله ومدی اسبامه فى SE‏ الصليبية وقتها » £ نمر ج إلى eL‏ عن 
الدولة الرومانية الشرقية ودورها فى الصراع الصلیی الاسلامی. ونم Jad‏ 
با نتقال الاساعيلية إلى الشام وسیطر ei‏ على قلاع الدولة وما ترتب على ذلك 
من QUT‏ 

بدأ الما لم الاسلامی في آواخر الفرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى 
عشر الیلادی ( أواخر القرن الحامس وبداية القرن السادس من اطجرة) 
يعالى من USM‏ والاحلال سبب سوء TULL‏ السياسية . فكانت الحلافة 
الفاطمية تسير من سیه إلي اسوأ سيب ضعف Ce‏ وتنازع الوزراء على 
الحكم وكثرة الحروب بين عناصر ال ميش العلفة » كا أن العداء المذهى بين 
المسلمين أدى إلى تفرق كلتم الأمر اذى ساءد الفرنج على تحقيق اطماعوم 
فى سبولة ويسر فى رقءسة الشرق الأدنى . إذ كان الاختلاف بين الدولة 
العباسية الق تدين بالمذهب pis gall‏ حدودها أملاك السلاجقة » و سین 
الدولة الغاطمية GA‏ ندين بالذهب الشیعی و تبسط سلطانبا على par‏ وجانب 
كبير من الشام والساحل اشرق ابر ااتوسط 6 قد ترنب عایه أنه بلغ من 


گر La!‏ الفاطهيين Awd)‏ > اعتفاد هم 3l‏ قیام در à‏ صليبية فی اشام سو J‏ 
يعابر حاججزا دون زحدف السلاجقة إلى مصر وضيمها إلى تمتلكاتهم .)١(‏ 


كل هذا ساعد على CLA‏ الصلیبین إلى حد af‏ فى cuti‏ اقدامهم فى 
مراکز هامة من أراضى الشرق الادنی وتأسيس الامارات اللاترنية gol‏ فى 
gui‏ الفرات وهی الرها وانطا OF‏ فى Jet‏ الشام وطراباس الشام وبيت 
القدس c‏ تلك الامارات الى فرضت بواةع وجودها lus‏ ب_ديدا شائکا 
بالنسبة للكيان الاسلامئ فى المنطقة . 

فبعد أن كانت ASME‏ العباسية تسم بالقوة وازدياد النفوذ Heol pes‏ 
الجباد و Lee‏ ضد الروم فى العصر العباسی الاول » اصبحت تعانی كثيرا 
من الضعف والاحلال » وأصبح ULI‏ العوية فى أيدى الامراء هنذ عبد 
iili]‏ العياس اأمتصم ave) ah‏ ۳م | YAA‏ سعد yyy‏ ه ) 6 daddy‏ 
كانت e Af‏ الثوارت uel,‏ کات المذهبية والدينية داخل الدولة سببا هاما فى 
زيادة ضعفها » Le‏ آدی إلى ظبور وحسدات سياسية dokn‏ على حساب 
X‏ )7( وكانت الدولة تسیر نمو التدهور حتى أنه لم يكن لانخليفة العبامى 
فى أوائل القرن SUH‏ عشر ( أوائل القرن اسادس اهجری ) أى ظل من 
السلطان والنفوذ . ولمل ضعف الحلافة فى ذلك الوقت قد شجع الطامعين على 
اهجوم على بفداد نفسها ۰ فقسام ديس بن صدقه سنة ع زه 6۱۱۲۰۵ 
بجوم على عاصمة بى العباس 6 ولم حجم عن نهب المدينة وسلبهاء بل 
نصب مخيمة في مواجبه قصر الحليفة العباسى المسترشد بالله [ne v = ov Y)‏ 


(۱) السید الباز gt‏ : مصر فى None Nae‏ » ۰۲ 
(Y)‏ سعيد عاقور © الا رکة ااهای +1 ص‌ وه 


NR ۱۰۹ — 


۸ - ۸۱۱۳۰ ) ما اضطر SES‏ إلى الاستنجاد بالسلطان ود لساجرق 
لدرء هذا الحطر (۱) . ونما زاد الطين de‏ انشقاق المسلمين على انفسهم فى هذا 
الوقت بسبب الذهبية وتعاون أصحاب الذهب الواحد ضد اخوامم السلمین 
œil‏ على هذهب آخر. Gel dei‏ بى بوبه لمذهب 
الشيعى تآمروا مع الحليفة الستنصر i‏ الفاطمى للقضاء على الحلافة العباسية 
وادخال بغداد تمت اواء LIME‏ الفاطمية . واسنچد LEA‏ المیاسی AU‏ 
و هو ri eut‏ الله ) sem à ENV ETT‏ ۸۱۰۷۵ )بالسلاجقة ساعد نه 
وانقاذ الذهب السی مرت الامحلال liopa.‏ استطاعوا اأنضاء على هذه 
او اه )"( و لکن دلالتبا و نا جا | تكن تبشر بالخير والافر نج بعطوقون 
الابواب و بو سسرن معاقل لهم فى النطقة على حساب هذا الأنقسام البادي من 
الناحيتين السياسية والمذهبية . و کانت GME!‏ العباسية وقتذاك منصرفة إلى 
dyle‏ التشكيك في نسب الفاطمبين واعادة المذهب IM‏ إلى مکانته الاولى . 


وهکذا JAE e‏ احدى القوى الاسلاءيه الكبرى فى الشرق الادنى فى 
الوقت الذى كان الصلیبیون فيه عکنون لأنفسهم فى بلاد الشام ودمال العراق. 
فم تستطع GALI‏ العباسية AIT‏ ان #عزم القوي الاسلاءية لدرء الحطر 
الصلیی عن البلاد الاسلامية حيث انما كانت أضعف هن أن تحمى تفسها من 
المسامين (C)‏ ولاشك أن هذا الوضع قد ساعد الحشيشية فى الشام Je‏ زيادة 


)1( مید عاشور : الرجم السابق + ١ض 0th‏ 
Jun (v)‏ عاشور t‏ الر A»‏ ااسابق > 4 ص ۰ ٠ Ai‏ 


e yrr Ww \ ~ الاسلامية‎ JA eos 1 الشيال‎ Qo Sle (v) 


yo om‏ سب 


نشاطهم على حساب ضعف المذهب السی . 

واسعمرت الحلافة العباسية نعانی من الضعف والاحلال Le‏ أدى إلى 
انشلاخ ممتلكاتها عنها ونکو ين دول مستفلة pae go‏ الستعصم بالله 
( ۱۲۲۲ -- ۱۲۵۸م / ۰-۹۵۰ ووه ه) الذى م يعر للظروف dal‏ ده 
أى plat‏ مما أدى إلى نهايته ونهاية GAE‏ العباسية على يد الغول الذى تمكنوا 
من محاصرة بداد واشهال النيران فيها وقتل الخليفة العباسى نفسه سنة [oss‏ 


(۸ 


SANE بالنسبة الخلافة الفاطمية في مصر فلم تكن بأحسن الا من‎ Ul 
العباسية . فرغم انما حكنت مصرمدة نزيد عن قر نين من الزمان ( ۳۵۸ س‎ 
doe إلا أن عوامل الضعف والانعلال بدأت‎ ) ۲۱۱۷۱ ana / 5 ۷ 
(7) )م(١54‎ ۰۱۰۳۵ [PAY ۲۷( الحليفة المستنصر بالله‎ A کیانها‎ 
درجة كبيرة من الضعف » رمانت من نزعة انفصالية أدت‎ LIME! بلغت‎ 5] 
إلى انسلاخ كثير من املاکی- فى بلاد الشام . وأصيبت البلاد بالشكوارث‎ 
واضطراب الاموز مأستغل الامراء احلیون هذه‎ SLI الاقتصادية وسوء‎ 
حدئت فى‎ ul ينفصاون عن الدولة )7( کا كان للااقسامات‎ Lola C5, ad 
الدولة كبر الأثرفي اضعافبا » فتعرضت لا نقسامين مذهبین في فترات متقاربة,‎ 
و کات الانقسام الذهي الأول عقب رةه الحايفة لاستنصر بالله ( اھ‎ 

(۱) حسن ایراهیم حسن : تاريخ 'الاسلام ج t‏ ص دود عب 56لء 

۰۲۳۳ جال الدین الشیال : المرجم السابق ۱ ص‎ (v) 

(v)‏ جال الدين الشيال : المرجم QS UI‏ اص ۲۸۳ c‏ مد الشیخ : الماد 


۰ 4۲ ص‎ cralll 


= ۱۱۱ ==» 


4م ) ('). أما الانقسام gui‏ فقد حدث عقب وفاة الحايفة افاطمی 
الامر بأحكام الله oye‏ ۵ / ۱۱۳۰ وفیه وقع تعارض مع أصول ال ذهب 
الاساعیلی وؤلى الحلافة الجافظ ابن عم الامر ) ۵۲۵ - =e ۱۱۳۰/۵ otí‏ 
۱:۹ م)ى حين أنه ولد sb, J PA‏ ابن اسم العلوب وأخذ له البيعة 
بولاية العید . لهذا انقسمت الاسماعيلية مرة V‏ إلى اسماءيلية حافظية 
واسماعيلية طيبية . وساهم هذا الصر اع على زيادة الا نقسامات اللهبية 
والسياسية داخل الدو )3 6 إل وانساع وانشقاق di‏ المذهب الفاطمی نفسه ۰ 
وكان من أثر ذلك محاولة السلاجقة طرد الفاطه‌یین YE‏ من لاد الشام 
us‏ 5 وکثرا ما نکر وا d‏ غزو so‏ والقضاء علي المذهب الشيهى نفسه(۲۲, 

و کات aoe!‏ افاطمية ف هذا dale J J ace ci gl‏ انتراع زعامة 
p)‏ الاسلای rth Al e^‏ العياسية و 4و ya:‏ دعا كبا واحلال المذهب o‏ 
بدلا من السی . وقد تكاتفت هذه المواهل e‏ غر‌ها وهمدت اماریق JAEN‏ 
الدولة والقضاء lle‏ سنه PAYA | nony‏ وانتقال الحكم فيها إلى صلاح 
الدين TER‏ وه ابتدأت فترة d de‏ و في حياة Lal dod pas‏ الاسلاهي 
MAS PS g‏ 

وممالاشك فيه أن وضع العالم الاسلامی م-ذه الصورة قد فرض عليه 
تدم ادراك ما حدث d g>‏ سواء dit‏ لغابور الحشيشية ومذهبپم المد م 


Vus انظر ما‎ (Y) 

Cam. Med. Hist, t. V, p. 6U. (v) 

Joli (v)‏ با تفصیل في الفصن GI‏ موضو ع القضاء على HAL)‏ الفاطمة 
على بد صلاح الین الأبونى ٠‏ 


"m ۱۱۲ ده‎ 


أو لطبيعة ار كه لصليبية Visas‏ ويبدو ذلك واضجا عندما فكرالفاطميون. 
في مصرفی مشروع التحااف معالصليبيين ضد خصومیم من أهلالسنة المتمثلين 
في الحلافة العباسية فى بغداد والاتراك السلاجقه في الشام . ميث تكون 
انطاكية sore dal‏ بيت المقدس للفاطمين ('). و یکشف هذا الوضع MY)‏ 
الحطير التى ترتبت على هذا الحلاف المذهى إن المسامين Ge‏ بلغ بهم الأمر 
الهم أصبحوا بستنجدون بالافر نج في الشام ضد بعضهم aa‏ الامرالذی 
اءاق Ja AA‏ الشرق الأدنى الاسلامی ف.ترة من الوقت bis‏ الصليبيين 

الدخلاء » Va y‏ الظروف لقيام علاقات بين الصلیسیی‌و بين الاسماعيلية ٠‏ 


من الاستقرار والنجاح خلال القرن الثافى عشر Goad‏ ( القرن اأسادس 
(mM‏ 
Uf‏ بالنسبة لا-وال السلاجقة فیآسیا الصغری )7( فقد أصبحت‌دو لترم 


۰۱۹۷ ص‎ Ve سعید عاشور ؛ الحركة الصلءية‎ (QV) 

(v)‏ السلاجقة هم قوم من الاثراك 'نتسيون الى زهيمهم Jarl-‏ بن نفاق» نزجوا 
مت منطقة ترکستان الي ما وراء النهر حيث عاشوالفترة واختلطوا بالملمين» وبعدوفاة 
en)‏ وصلوا الى اقام بخارى je‏ مشارف مم اجك الساطان :مود الغز ناوی» واضطروا 
أت يدينوا له بالولاء ۰ و اکن أطماعبم مات الساطان پختاهم فقبض dé‏ زعیمم 
وفتله وشرد ٠ alil‏ و ei‏ امابوا الي خراسان واستقروا هناك ٠‏ وبدأت دولتهم 
تسم ge‏ سيطروا على معظم بلاد ابران Jess‏ المراق وأرمینیه و میا المفری بمد 
آن أهلئو أنهم فى طاء" امايفة ااعباسی القائم بأمر dl‏ - انظ البنداري* نواریخ 
ال سلجوق س تحقيق lise‏ ص5 = Y‏ > راجم أبضا: 

Cam. Med, Hist., Hist, t. IV, p. 3 


فى المقد الاخير من UR:‏ عشر الیلادی ( آواخر الفرت الهحامس 
امجری) في حالة فوضى وآضطراب وانقسام سیابی واسری و بدأت تفت 
ممتلكاتهم إلى و حدات سياسية صغيرة 6 وخاصة فى بلاد الشام بعد 36 السلطان 
ملکشاه السلجوقی سنة و موه / ۱۰۹۲م بسبب ما حدث من EJU‏ يينابناله 
على الماك . ولم J-E‏ سنة ۰۹ / حی كانت الدولة منقسمة إلى 
مس ممااك متنافسة هی , سلطنة فارس « اصبهان » وعلى Let,‏ السلطان 
بركياروق » و ملک خراسان وما وراه النبر ges‏ رأسها ابو الحرث ساجر 6 
وملک حلب Jes‏ رأسها رضوان بن تتش » ALL y‏ دمشق ق وعلي lel‏ 
تعس ال ملوك دقاق بن تتش » وأخيرا سلطنة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى 
ges‏ رأسها تاج ارسلان بن‌سامان بن تتامش .)١(‏ رلقدعلت ا حرو ب الكثيرة 
ين الاخوة على تحطیم البيت السلجوقی » كما اناحت الفرصة الخليفة wd‏ 
العمل على تحر بر تفسه هن LJ‏ ااسلجوقيه ر قطع دعوة 25 من (oi‏ ۰ 
و بالاضافة إلي ما نقدم » أخذت السيادة ااسلجوقیه فى الشام تنحسر 
سريعا . ذلك أن رضوان صاحب حلب «(AY = ۱۰۹/۵6۰۷ - LAN)‏ 
ردتاق صاحب دشق (prieg = ۱۰۹۰/۵1۹۸ an)‏ لم Wes‏ 
بالمقدرة السياسية الق RE‏ من مواجبة الارضاع القلقة g sh‏ عاشت فيها بلاد 
الشام فی هذه الفترة , و لعل اکبر مظبر Jey‏ سلطان [s‏ فى بلاد 
الشام والعراق وغيرها من البلاد عندئذ هوظپور عد كير من LSU ul‏ 
لاجمعبا رابطة إلا لا تصال بالبیت الساجوقی ۰ ومن تلك البیوت p:‏ سم 


۰ سید عاشور : الحركة الصليبية + ١‏ ص ۱۱6 ۰ محمد pub‏ الماد 
المقدس ص TA‏ 
(Y)‏ النویری : y Yo + GN Sg‏ ۱۲۷ 


س 4 ۱۱ - 


( الانایکیات ) واطلق على اصحابوا اسم اتابکه ('). وقد اقطع سلاطین 
السلاجقه خلال القرن Ul‏ عر البلادی ( القرن السادس الحجرى ) اجزاه 
كثيرة من الدولة لافراد أسرهم وكبار قوادم ورجاهم . I‏ هؤلاء الجند 
واستفانوا بالقبائل فى تکوین جيوشهم Sm LE‏ . و عرور الوقت اعطوا 
اقطاماتهم صفة الدوام » الأمر الذى أدى إلى نهاية دول السلاجقة ر؟) . 

هذه صورة ءامة لاحوال الشرق الادنى الاسلاى في القرن السادس 
اهجرى (القرن الثانى عشر الیلادی) فى الوقت الذى ظهر فيه الحشيشية بالشام 
وأخذوا بعماون لمصاحتهم على حساب كل من الصليبين والسنین على السواء . 
ولاشك of‏ الضمف الذى انعاب الشرق الأدای الاسلامى في أواخر القدرن 
الحادى مشر الیلادی وأوائل الفرن GUI‏ عشر كان له اكبر MI‏ بالنسبة 
الغرب الأررنى ۰ إذ شجعه على الاعداد مله كبيرة موجهة ضد الشرق‌الاسلامی 
لاستقطاع الجزء الا كبر منه وتكوين ملك صليبية حدم مصاله . CES‏ 
"هذه AH‏ هى المروفة pot‏ المرب الصليبية الأولي (؟) ٠‏ 

والواقع ان الحروب الصليبية فى e S£‏ ماهى الا حلقة من حلفات‌الصراع 
بين الشرق والغرب الذى عتد جذوره إلى القدم . فكانت te‏ ب ركان يبدأ 
حینا ويثور ينا e ET‏ اشتد غليانه في نهابة القرن الحادى «شر الیلادی 


)1( هو lad‏ تركى a» obus‏ الملك» نحكان ال ساجوق اذا امتاز أحد 
قادتهم وأرادرا ai per‏ أضفوا وليه هذا الاقب٠انظر‏ حسن ابراهيم حسن : pi‏ 
الاسلام + 4 ص١5*‏ 

۰۱۳۱۱ ۰ ۱۱۰ فى التار بخ > ۶۰ ص‎ J'EN : ابن ابن الاثير‎ (X) 

)۳( « (Y) y انظر‎ (Y) 


eM, — 


( أواخر القرن الحامس الهجرى ) » وعندئذ وجد فى المرب الصليبية الارل 
متنفسا له . و کانت استفاثة الامبراطورية لبیز نطية بالبابويه للوقوف معپا ضد 
امتداد نفوذ الا تراك السلاجقة فى آراضیها تمثل الشرارة الاولي لاندلاع هذه 
الحرب )١(‏ . وقد أيد البابا آوربان الثانی فكرة المرب القدسة ضد المسامن 
وأعلن عنها فى مغر ac E‏ هرات الكنس فى نوفبر de‏ ١۹٠٠م‏ ذى الحجة 
۸۸٤ھ‏ . V‏ لاقت الدعوة استجابة من عضاه !5-65 ومن الغربالاوروفى. 
وال سبب هذا هو توارد الاخبار بسوء معاملة السلاجقة #حجاج السیحیین 
الغربين » فضلاعن سقوط انطا اية في ایدم وطرد البيز نطيين 09( 
وقد خرجت LA‏ ااعمايية الاولى فى حشود ضخمة منقسمة إلى فرقتن 
الارلى تشمل العامة وافقراء والثانية تعضمن العناصر الصليبية النظمة بر گاسة 
بءض قو اد أ وربا . م وصلت إلى الةسططينية وحدث احتكاك بين قوادها 
والا مبراطور البینز نطىالكيس كومنين «Pest - ۷4/۳۱۱۱۸ - SAN)‏ 
وانتبی الا بعبور الجيش الصليى البسفور إلى آسيا الصغرى , استیلائه على 
نيقيه وهزءسة الاتراك السلاجقة واسترداده كل الاراضى الى أخذت من 


———— —À 


Tbompson : History of the middle Ago, p. ۰ (1) 


Moodhouse, Military Roligions Ordars of the middle Age, (v) 

p. 22; Cam Mad Hist t. Y p. 270 ; Michalat, History of 
France, t. I, p. 392 ; Landon, The Middle Agas, IIT, p. 168 
Jonkins, Mediaeval Furopean History p. 27, Funik - Brontano, 


Tre Middle Ages, p, 121 , Thatcher amd Senvill, Europ in 
the Middle Age, pp. 273 — 274, 


om ۱۱۹ om 


الامبراطورية البيزنطية )( وواصات ui ba‏ إلى الشام » و کات أمارة 
ارها ۱ اقءة شمال الجزيرة هی أول آماره يستولى عليها الصملیبیون في die!‏ 
الفر ات وقد تملكها جودفری دوق‌اللورین السفلى أحد رعاء 4-4 )0( 
وتتابعت ضر با تالصليبيين بعد ذلك فى مدن الشام » فاستون بوهی‌و ند 
النورماندى على انطا كية . وبعد ذلك e‏ الاستیلاه على بيت المقدس في یو ليو 
۹م | رمضان gay‏ ه وعرد SA‏ إلى جود فرى . ثم استولى رعوند 
jaial‏ على طر ابلس ۵۰۳/۸۱۱۰۹ cn‏ وحيث كانت آخر مدينة GaS‏ 
تقع فى Gayl‏ الصليبيين . وهكذا تمكن الصليبيون من تكوين SAE‏ صليبية 
ace‏ من الرها الا حق dis‏ اأعقبة جنوبا م لوا على ques‏ قلاعم 
وتعزيز نفوذهم . 

وجدیر بالذکر أن هذا النجاح الذی حفقه الصليبيون end‏ إلى ES‏ 
ار كثرة عددهم » ولا إلى المساعدات التى کانوا يعاقوما من الأغرب 
فحسب 6 بل ,زجع أساساً إلى تفرق كلمة الم مين لأن القوات الصليبية لل 
تقدمت نحو الشرق لم نصادف قوات إسلامية متحدة » بل صصادفت ق-وی 
متفرقة متنازءة بسبب سوه AT‏ السواسية فى العالم العرنی فضلا عن SALT‏ 


Grousset, Histeir de Croissades, t. I, p. 290 , croix Vie () 

Miltaire et Religiouse au Moyen Age, p. 120, :60, Stophenson 
Modiaeval History, p. 299 ; Thompson, History of Middle Agcs, 
d. 105; Casta Francorum et Allarum, translated to English. by 
Somerset, pp. io — 1% Duruy, Histoir du Moyan Age, p. 494. 


Hi 7 عه‎ Ve ge دول الحعار‎ uL الا خبار‎ ga > da po لك‎ iem, 
Runciman, op. cit, t. I, pp. : 03 = 204. (*) 


المذهبية الموجؤدة به () 


ولعل من آهم v S‏ التي ترئيت على هذه المرب أنها أتاحت الهرصة 
اطائفة الاسماعلية التى أخذت تفر وجودها فى المنطقة فى أن تعيش في Waal‏ 
"HT‏ أحضاما هى وساار Gy tl‏ الصليبية الأخرى ]3 وجدت d‏ 
| نقسام المسامين وفی SU‏ الصليبية Yie‏ واسعاً اتشاط وتدبير مؤامساتها 
والأفادة من كافة الظروف الحرطة . 


وقد oth‏ وضع السامین فى آوائل الفرن القالى عشر GA‏ ( بداية 
الفرن السادس اطجری ) بينهم موجه عامة ٠ن‏ الاستیلاه » خاصة وانه لم 
يكن هناك أمير bu‏ يستطيم تشکیل وحدة إسلامية قوبة ضد الفرنجية . 
و لکن الأصوات تعالت بال مراد ء لان تأسيس الصلیببن للامارات A‏ م قد 
قطع أوصال الما لم الاسلامي في الشر قالأدنى . وف هذه الفثرة dj c‏ 
مودود أعس قيادة cell‏ مع العمل على ue‏ الاراغى القدسة من الفر نج . 
ولكن de‏ مونه هون Gé‏ ذلك(). فخلفه أقسنةر اابرسقى GM‏ تمكن 
من توحید حاب والموصل ومواصلة ااجپاد ضد اللائين فى الشرق("). وبعد 
مقعلة ظبر فى الافق عاد الدين زنکی الذى GEE‏ من توحيد جببة السلمسین 
والوقرف ضد اللاتين . وان كان AE‏ مع البيز نطيين قد أماق جبوده بءوض 
الوقت » إلا أن هذا اتحالف‌سرعان‌ماتصدعو انکشف المداء ینها سنة م١‏ ام 


)1( ارنست بارکر : الحروب ااصليبية - ترجمة السيد الباز glos‏ ص 2١551‏ 
مد e‏ : الجباد gall‏ ص ۰۹ 
(X)‏ سعيد عاضور ? الحركاة الصليية ۱ ص ۰4۱۰ 


۰0۱ ص‎ ١ سعد ماشور : اارجم السابق م‎ (v) 
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که ۱۱۸ مه 


V à eva)‏ الاح ار نكي الفرصة لکی kay‏ نف جهاده ضد الصليبين فى الشام. 
وتمكن من إسترداد أمارة JE‏ ها سنة ۵۵۳0/۸۱۱6 (') فكانث آول آمارة 
يؤسسما اللائن فى الارض المقدسة » وأول أمارة بستردها السامون pre‏ . 

و کان اسقوط الرها فی d Al‏ السلمین رد فعل عنیفق‌الفرب الاورول. 
]3 كان إيذانا جصدع Kull‏ الصليبية حيبذاك . ومن أجل هذا فکرالفرب 
الارروبى خروج de‏ صليبية ثانية من أجل ala e]‏ هذه الامارة . 
وبالفعل خرجت هذه RA‏ بقيادة كو تراد الك لث امبراطور La‏ ولوس 
e‏ ماك فر نسا سنة ۵۱0/0۱۱۸ ه . ولكن المسلمين بزعامة ور الدين 

۱ محمود ‏ الذى تولی بعد ote aT aby‏ الدين أمر السلمین - تمكنوا من صد 
| جوش هذه ا BA‏ ما أدى إلى فشلبا وعجزها عن تحقيق أهدا فها("). و بالرغمهن , 

هذا فأن الصليبيين‌في الاراضی القدسة لم ,وحدو اصفوفیم »وانشفل حکام 
الولايات, الصليبية الختافه في القتال الواحد ضد الاخر و کنیا ما اتصانوا 
محلفاء من السلمین ضد بعضهم البعض . وفى مملكة بيت القدس نفسها جد 
أن pul‏ الملك الباشر ین قد آصبحوا أقل خضوعا لهء هذا علاوة te‏ أن 
البطر بق. أخذ يعمل على زيادة نقوذه وساطته على حساب السلطة اازهتية (f)‏ 
وقد ظل العملییون جوالى أر aw‏ عاما بعد JA‏ الصليبية الثانية فى صراع 

)3( مر کال توفیق + مملکة بيت امقدس ص ١45‏ انظر Pl]‏ 

Saation, ep. cit. t. I, p. 459. 

(X)‏ سعيد واشور : الحرهكة ااهايية ۲ ص ۱۲۱ ۱۳۱ c‏ ركان :مملکه 

بت القدس ص ۱۵۵ - ۱۹۰ انظ ر کذلك: 


Fuack-Brentano, La Croisades, pp. 99 - ۰ 
۰۱۱۳ OX کان؛ مملكة بت القدس ص‎ (r) 
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فستمر مع المسلمين إلى ان GRE‏ صلاح الدین الايوبي هن توحید الجبهة 
الاسلامیه والفضاء على الصليبين في مو dad‏ حطین‌سنه ۱۸۷/۸۸۳ م واستعاد 
بيت المقدس هن ايديهم فیا كو بر من نفس العام . وتأنر الغرب Les‏ 
لهذة الاحداث العلاحقه ء فتکونت aye‏ صليبية AU‏ بقيادة ریتشارد تب 
الاسد ملك انجلترا وفيليباءسطس »لك فرنساو فردريك بار باروسا اءبراطور 
المانيا ٠‏ ولم em‏ الحلة فى تحقیق هدارا » فماتاءبراطور المانيا. فى منتصف 
الطريق . كذاك ام بستمر انلك فبلب كثيرا عقب وصولالاراضی‌القدسة» 
پل عاد الى بلاده . اما رتشارد فقد اضطر إلى عقد صلح معالمسلمين وانسحب 
هو الاخ عائدا الى بلاده .)١(‏ 

ثلك هی OHH‏ الصلبية الكبرى الق تعرض لها الشرن الادنى خلال‌القرن 
لثانی عشر اایلادی ( القرن السادس البجرى ) والق اخفقت فى تحقيق 
اغراضها بسبب اليقظة الاملامية الق ظبرت في بدايات ذلك الق-رن و بلغت 
ذروة نضمجبا عند نباءته . ويكفي أن AKL‏ اللانياية في وضعها اأجديد بعد 
موقعة حطين وانتصارات صلاح الدين لم تعد سوى SUE‏ عكاران احتفاظبا 
etl‏ القدم وحرصها على ربط تفسها us‏ المقدس لایضیر من جقيقة 
امرها شيئاً . وما لاشك فيه ان هذه الصفحةالجديدةلاملكية الصلبية بااشام 
وعدم ار نباطیا ,مدینه بيت القدس بالذات جعلها تفقد هيبمها الاولي » فضسلا 


)1( سميد عاشور : الحركة الصليبية + ۲ ص ۸۳۷ — la tael ANA‏ : 

Oman, History of English. pp. 112 - 115, Funck - Brotano, 
Las Croisades, pp, 100 - 102 , Travleyan, History ef England, 
pp. 163 — 164. 


NY ee 


هن افتذارها فى عپدها الجدید الى die‏ الدولة المنظمة ۰ ولم bia pure‏ 
الملکه بأى قسط من الاستفلال اذا ني Ui, LU‏ العمل كا كانالحال من 
قبل . وقد ادى هذا إلى استفلال اعمروریات الابطالية فرصة ضعف الملکة 
وشدة الحاجة إلى معو نتماه و بدات تفرض نوعا من الماية علیبا وتعدخل فى 
ste‏ نبا . يضاف الى ذلك عوامل الفرقة والبغضاء بين عناصر الصليب-يين فى 
الشام ما ادى الى ضعف حكزم في القرن SIUM‏ عشر الیلادی ( Jo‏ 
السا بع البجرى ) M‏ 

وإذا كانالغرب الاوروی قد آمد الصليبين فى "شرق عساعدات مستمرة 
cler‏ الملتين الصليهيتين الثانية والثالثة فليس que‏ هذا أنه | يكن Js‏ 
من فوضی وأضطراب. Ky‏ كانت أحواله تلم مظاهر المنازمات والحروب 
فضلا عن الا نشقاقات الدينية السيحية بين رأسى Hat‏ السیحی حينذاك وها 
LL‏ والامبراطورية » فضلا عن اعلافات بين الكنيستين الشرقية والغربية . 
إذ أصرت كل هنها على أن تسود وجهة نظرها وأن يكون لا الاسبقية على 
الأخرى » وأن يكون لا أيضا السيادة الروحية على العام المسيحى بشقيه 
الشرقي والفری . وقد كانت قصة العلاقات بين الكنيستين Lai‏ غير مشرفة 
العام السیحی وفقاً لقول ا مؤرخ ستيفن رانسمان . iby‏ السبب عندما 
عرضت فكرة الحرب القدسة على LU‏ الرومانی آوربان gui‏ » وجد d‏ 
تنفيذها فرصة كبيرة لا نهاء لحلاف بين الكنيستين فضلا عن السيطرة على 
الكنيسة الارئوذ كسية (') . وبناء على ذلك ارتفعت اسيم البابوية فى القرن 

۰۹۰۲ ص‎ Yaika ias LI عاشور:‎ Se 


: انظر لضا‎ ٩۸ جوزیف نسرم : امرب والروم واللاتیت ص‎ (X) 
Ranciman, op. cit t. I, pp. 110 - 124. 


wn AP 


di‏ نی عشر الميلادى (أساذس الطجرى) باعتبارها السبب في الکاسب A‏ جقفما 
الصايبيون » ميث سبح ها الهرمنة الکبری على الصليبيين فى الاراضى 
المقدسة ('). 

ولكن alo alla‏ عشرالميلادى ( أواخر القرن السادس الحجري) 
اشغات ابابوية كثيراً إذ ظورت في جنوب فرنسا وثعال et‏ حركات 
خطيرة بالنسبة الكنيسة تتمشل فى ظبور حر كتين هرطقيتين هما الوالدنسيه 
والكانزيه آوالالبیجاسیه . وكانت هانان الح OUT‏ تدعوان إلى اصلاح 
ا باز الكنسى البابوى فى الغرب هن العيوب GA‏ تغلغلت فيه . ونظرا لاجم 
الكنيسة نقد أضطر UE‏ لوكيوس الثالث ( ۱۱۸۱ - ١۱۱۸م (neA1-ovv[‏ 
إلى إصدار قرار الحرمان سنة ( ۱۱۸۱م - ۱۱۸٤‏ / 0۷۷ - ١0۸د‏ ) ضد 
انصار الذهب الأول ما جعایم ,#حولون إلى فرق هرطقيه عديدة أثارت فى 
وجه اليابوية مشاكل لا حصر ها (؟) . 


وإذا y‏ كنا کل هذا a£ Ge‏ أن ابابوية قد انشغات أيضا بصراعبا 
مع الاهبراطورية » هذا اهمراغ الذى است‌ر عدة سنوات و کانت له أسوأ 


Grousset, L'Empire du Levant, p. 295. (9) 
وللمسزيف‎ ۲۱۰ ۰- ٠٠١ ص‎ Ee سعيد عاشور : آوروبا المصور الوسعای‎ (Y) 
من التفصیلات انظر:‎ 
Hardwick A History of the Christaian Church, pp. 314 - 314, 
Thather and Sciwill, Euro»* in th» Middle Age, pp. 483 - 490, 
Funck - Brantano, The Middle, Ages, p. 269 , Peter, A. short 
History of Francs p. 17 , Hallam. View of the state of Europe 
durriag the Middle Ages, pp. 570 - 572. 
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الآثار وأوضحما على المسيحية والغرب الاررؤلى بصفة مامة وعلى'كل من 
الما نيا وایطالیا على وجه الحصرص(') ولكن بعد تولی هتری الحامس عرش 
الانیا (aera 4۹4 paio Aves)‏ عزم على نصفية النازعات مع 
البابوية . فحدث اتفاق بين الامبراطور هنری والبابا بسکال SUN‏ ) 21.44 
۸ م / 6٩۹6‏ د ۱۱۲ ۸ ) 6 تنازلت الكنيسة عوجبه عن كل Mb‏ مناراض 
وحقوق إفطاءية وقضائية حصلت de‏ من قبل . ولكن ار اساقفة المانيا 
dio‏ علي ابابا Le‏ جمله Jae‏ عن هذه الاتفاقية ٠‏ فا كان من هنرى إلا 
وآن قبض على Vul‏ والكرادله واجسبرم على الرضوخ له فى JUS‏ التقليد 
Wal‏ » و كان هذا نصرا للامبراطورية (۲) . وقد استمر الصراع بعد ذلك 
بين الاميراطورية is à à Wy‏ غير قصير . وكان يشتد نارة ويعمفو او 
age ER‏ ررد ê‏ شترك a‏ فثلا ثم الصلح lea‏ 
فى اغسطس ۶۱۱۷۷ / رهم الأول ove‏ ه فوافق الاهبراطور فردريك 
Mayceck, The Papacy, p. 4f. 6‏ 
و لقد ظررت هذه المشعكل فى العقد الأخي من Goad‏ الحادى عير الميلادى 
(آواغر القرت الخامس اهجری) بين LUI‏ جر يجورى السايم والاه‌براطورهتري 
الرا بع بسبب اصرار کل ye Ue‏ أنه له الق فى شغل مناصب الاسقفيات ااشاغرة 
oy gly‏ من "تفصیلات | نظى : 
Hardwick, op. cit pp. cit, 261 = 254.‏ 
Tout, The Empire and the Papacy, pp. 142 - 143 , (y)‏ 
Bell, A Short History of the Papacy, p. 132, Barraclaugh, The‏ 
Origins of Modern Germany, p. 130 , Cf also: Brook, Metbuen's‏ 


Medieval and Modern History t. II, p. 252, Thatcher, A Source 
Book for Mediaeval History, pp. 161 - 163. 


we \Vo— 


بار؛اروسا على dole]‏ جم الاراضي ul‏ سابت من البا ci‏ و تعهد کل Le‏ 
مساعدة الا خر "HE‏ عدو دده . هذا فضلاعن اشدنة الى عقدها 
الامبراطور هع حلفاء VUL‏ النورمان فى صقلية لمدة LE‏ عشر ماما (') ۰ وقد 
آدی هذا الصراع إلى شيت أقدام الأمراء الألان وسلط نیم وازدياد شدة 
لتیار الاقطاعى الذى أدى إلى تفاص نفوذ الماكية . واکن لا تولی فردريك 
بارياروسا العرش ( 0۱۱۰۰-۰۱۱۵۲ ۸-۱۷ ه) OME‏ من توحیدها 
o‏ اصبحت أعظم قرة فى وربا وقعذاك 0 . 

ul‏ بالنسبة الشطر ااتاتىمن الاهبراطورية وااته‌ئل في ايطالياء فقد حاول 
النورمان التوسع فى جنوم! والاستیلا, على U idio‏ بعل VUE‏ هو نو ريوس 
gii‏ (وجورسءكنوم/ماء-وروه) يعمل على تا لیف حاف vw‏ 
أمراء ايطاليا للوقوف فى وجه النورمان ولکن دون جدوى . إذ تم توحید 
جوع الاراضی ull‏ فتحها Olay gill‏ وتوج de‏ روجر OUI‏ فى سنة 
/t vit‏ 6۲۵ >„ 

وهكذا قات ملك cessa‏ ؛ الق let‏ جنوب ایطا ليا وجزيرة صقلية» 


والتى غدت من أم مالك غرب أوروم فى العصور الوسعای وذلك لوقعها 


Stub bs, Germany in the Early middle Ages, pp. 201-202 )( 
Maycock, op. cit, p. 51, Tout, op. cit. p, 263. 


(Y)‏ ۔عید عاشور : آوروبا اعصور الوسعي + ۱ ص ۳۷۱-۳۹۹ راحم أيضا: 
Lewis, History of Germany, pp. 185 - 18% , Barraclaugh, op.‏ 
cit. 173.‏ 


ا لمعوسط بين الشرق والغرب (') . 

آما بالنسبة لثمال La!‏ فقد كان خاضها الومباردین . ولكن فردريك 
بار باورسا SRE‏ من السیطرة علية (T)‏ ثم تادت بهد ذلك حروب ومشاحنات 
بين هذه المدن وبين فردريك الأول » وانتبى الأمر بأن عقد eeu‏ صلحا 
بموجب معاهدة كو نستالس ٠٠۸۴ de‏ م j‏ ۷۸ هھ » وأصيحت هذه المدن 
عقعضاها مستقلة » وم يكن للامبراطور أى نفوذ ede‏ إلا من الناحية الاسعية 
Galle‏ إلى تفكك الامبراطورية واتفصال إيطاايا عن الا نیا فما بعد (؟) . 


وإذا انتقلنا امرفة أسوال اتجلئرا في هذا مرن a‏ آنبا قد cal‏ فى 
الثلث الأول منه IL‏ والأمان « وكان ذلك في عهد الملك هنری الأول 
( ۳۵۰۲۱۱۰۰ ام / 4 ame‏ ۵ ). والذى CRE‏ من القضاء على امش «E‏ 
ie al‏ بين الملكية والكنيسة DIST‏ حول مدی La‏ الاساقفة للملكية )8( . 


<P 


* راجم کذ لك‎ TEE ءاثور ؛ آوروا العمور الوسطى + ۱ ض‎ dan (Y) 
Vasdiieve; Histoire de L’Empire Byzantine, t. II, p. 52, 
Thatcher, op cit. p. 1€8, Brook, op. cit, Il, p, 274. 


Brooke, Ibid (*) 


Tout. oj. cit., pp. 464 , Bryce,The Romas, Empire, (v) 
p.15 Lewis, op. cit, p. 194 Thatcher, op. cit. p. ۱99, Hallam, 
Op. oit. pp. 117 - 145. 

)1( سعد عاشور : آوروبا العصور الوسطی < ۱ص 4۷۰ sel‏ أيضا؛ 

Tuut, Frarcs and Ergland, p 3«, Davis, History of England, 

t. II, pp. 1.0 - 2, 


ولكن بعد «b y‏ عانتاماترا كثيرا سب النزاع حول ؤراثة العرش» وانتبى 
الامر بتواية هنرى الثانى عرش VIAE‏ :6۱۱۸۹-۱۱۵ 088 = 2540( 
وها OF‏ من رجال الدين. إلا أنانقوزوا فرصة الفوضى الضارية أطنا بها نذاك 
EU‏ | بدمون نفوذم ويضاعفون prié‏ . وقد اعدم على ذلك ازدهار 
القا نون الكذمى فى OU o all‏ الیلادی ) القرن السادس الهجرى) ۱۶جمل 
رجال الدین يرفضون المحاكة إلا أءام Cu‏ الكنسية فقط () ٠‏ 

uf‏ فيفر C‏ فقد at‏ تفوذ البارونات والاقطاعيين في واخر الفرن‌الادي 
عشر اایلادی ( أواخر القرن الحامس الحجرى ) V‏ أدى إلى عجز الدولة عن 
مقاومتهم . M oM»‏ حوال تغيرت واستفرن الاوضاع بمض ااثىء بتو ÀJ‏ 
الاك لويس السادس ١۱۴۳۷ e TASA)‏ م/ ay‏ ب ory‏ ه) الذى كن مثالا 
طیبا لمحا كى القوی )7( ولکن رغم ذلك فقد ظلت فرنسا في الثاث الأول من 
القرن الثانی عشر الیلادی | الاك الأول من القرن السادس اهجرى) ماجزة 
عن التصرف أمام ازدياد dy‏ الامراء الاقوياء والاقطاءيين الذين کانوا 
par‏ فون وفقا أرغياتمم دون أن بقیموا وزنا لماك أو یعترفوا بتبعيتهم له 
إلا من الناحية الأسعية فحسب (T)‏ وذلك عكس ما كان AT‏ الملك ds‏ 
أرغسطس ( ۱۱۸۰ - ۱۲۳۰ م / ۷۹ء - ۲۸ ه) إذ ازدادت قوة الماكية في 
الداخل مع التوسع في امارج ua‏ أصبحت فر نسا خطراً مدد خصو مما فى 
مختاف درل ا وروا ۰ ولقسد واجرت فرنسا عداء! شدیدا من جا نب الجلترا 


Ste; henson, Mediaval History, p. 443. (1) 
Cam Med. H ist, t. III, p. 594 Thatcher, Europe in (y) 
the p. 484. 

Tout, The Empire and the papacy p. 573. (v) 


SANA SS 


ما أدى إلى lle‏ مع أعدائها - فی سنة ۱۱۸۷ م / pow a oar‏ 
Uu mum‏ فردريك اربروسا ) oA = etv/e ۱۱۹۰ ١١80‏ ^( 
من أجل اضعاف قوة انجلترا في القارة الاروية () ۰ ولکن رغم العمداء 
التقلیدی المبادل بين هذه المدول ثلاث » إلا ألما قد انحدت معا فى الاشتر ال 
في AHI‏ العمليبية الثالثة سنة ١١٠‏ م ea‏ ه من أجل تتبیت أقداهوم فى بلاد 
الشام واسترداد الاراضي انقدس: من أيدى أصحا بها الشرعيين (C‏ ولكن 
انغبى الأمر بها à‏ وعودة قوادها إلي بلادم ٠‏ 

على aT‏ حال » ظل العداء بين الدولتين ۰ إذ ظلت فرنسا تعمل مجهد من 
أجل تفتيت أملاك الملكية الانجليزية وخاصة بعد موت الملك ريتشارد واءتلاء 
«sf‏ الملكحنا عرش انجلترا . وقد ساعدها في ذاك‌افتقار هذا الملك إليالكفاءة 
وااقدرة الشخصية الاتين امتاز با اخوه . ولذاك ورث حنا سياسة العداء 
لفرذسا عن أخيه (۲) . وقد خلف حنا ملوك AF‏ ون تفار نت ere‏ من 
واحد للاخر » ففيهم القوى الذى ارتفع بشأن ping IAEI‏ الضغيف GA‏ 

انتکست الجزيرة بسببه (É)‏ . 


Adams, The History of England from the Norman )۱( 
Conquest to the death of John, p. 347. 
Davis, History of England. t. II. p. 552, Tout Franc (v) 
and England, P. 71, Funck - Brantano, The Middle Ages, 
p. 353, 

(؟) سمید واشور : آوروبا اامصور الوسطى + ۱ ص ۲۱۳ راجع Pal‏ 
Oman, History of England, ۰‏ 
(t)‏ سعيد عاشور ١‏ اوروبا العصور الوسطي م ۱ ص ۸۷۱ - ٩۸۱‏ راجع أيضا 

ار بطة رتم )1( 


am 1 om 


- أها النسية لاسيانيا فکات مشاولة ed ute e‏ في الا نداس هن 
أجل الاستيلاء علیها . فثلا تمكن اللك الهو نو الأول ( eet - 1١١١4‏ / 
(nova — +6۸‏ ماك ارجونه من توجيه ضربانه المنيفة للع لمين فى الاند لس 
امن أجل إضعاف شأنها » وم يكف عن هذا ٠ )'( aby Ge‏ کا انشفات 
bue gas.‏ فى غزو أراضى ell‏ .ين فى الانداس ٠‏ وكذاك M RE‏ تفال 
مرس التوغل داخل الاراضى الاسلامية وراه نهر تاجه وطرد المسلمين من 
لشبونه (۲). هذا الاضافة إلى أن امروب‌الصلييية | path‏ آمرها عی‌الشرق 
و الارافی القدسة فحسب بل ثعلت أيضا الغرب واسيانيا . و کانت الا 
الاسلامية تتساقط فى آیدی ااخیحین الفر بيين الوا حدة الى الاخره بحيث الم 
ببق ف ga!‏ ااسامی فى اسبانيا عند منتصف القرن CI‏ عشر GOAL‏ 
( آواسط القرن السابع المجرى ) سوى Sle‏ غرناطة في ااغرب الجنوبى 
وشبه الجزيرة )0( 

وإذا كنا قد تحدئنا عن أحوال الغرب؛ فلا أقل من أن نشير إلى ظروف 
الامبراطورية الاخرى في الشرق والتمثلة ف الدولة البيزنطية ٠‏ ففضلا هن 
انشفا ها و١‏ نشغال runs‏ بالصراع مع الكنيسة الغربية » كان العداء ke‏ 
وبين الصلیبین فى Al‏ شدیدا . بظهر حینا ye,‏ حینا آخر . و OS‏ هذا 


Tout op. cit.., p. ۰ (9 
Chapmsn, History of Spain, p. 76 , Tout, op. eit, )۲( 
p. 470. 

Chapman op. cit, pp. 81-82, Tout, op. cit, (+) 
pp 47% - 473. 


س م( = 


برجم إلى رفض افرنج الشام التقيد بالعهد الذى قطعوه eui, Jo‏ للامبراطوز 
ابيز نطی الكسيس كومنين بتسليمه كافة الاراضی رالدن الق كانت فى وقت 
من الاوقات من ممتلكات الامبراطورية البيزنطية قبل آن يستولي We‏ 
الائراك المسلمون ('). 


وبالاضافة إلى هذا » كان الأمبراطور البيزنطى فى القسطنطينية يوجنا 
الثا نى خلال السنوات العشر الأخيرة من e‏ ( ه١١١‏ س ٠١٤١‏ م / ew‏ 
— بده (a‏ مشغولا بالقضاء على حاولات روجرالثانى ملك صقلية وابنه ولم 
في غزو الاراضى الامبراطورية » ما جعله یلتجیء إلى YUI‏ ویعحالف معها 
لصد روجر ولكن ل en‏ هذا التحااف ناجه إلا فى عهد خلفه الامبراطور 
مانويل الاول » ( ۱۱۸۳ — ۱۱۸۰ م / oy — tPA‏ ه). ورغم هذا فاند 
مكن الامیراطور بوحنا الثانی هن وقف Vies‏ على بيزنظه (") . وانشغات 
الامبراطورية أيضا فى حرومم! الطويلة نی خاضتبا ضد البندقية حتی وصلت 
فى وقت من الاوتات إلى حدالعجز عن مقاومتها » فأستعانت يجنوة و بیراالامر 
الذى أساء بصورة واضحة إلى العلاتات بين الامپراطورية والبندقية )© . 


وتلك هي أحو ال الغرب الاورونى فی JO A‏ عشراليلادى. !1 كانت 
مرتعا للمنازعات والمشاحنات والفتن والمروب الاهلية التى أنبكته وأسلنفذت 
قواه. وقد أنعكس هذا كله على طبيعة الملاقات cab gh‏ بن‌العملیبین‌الفر ue‏ 


)١(‏ سعد عاشوز : الحركة الصايبية + ١‏ ص 5ه - لالاه وكذاك L|‏ بطة 
رقم t)‏ 

Vasil ev, op. eit » t, IF, FP. 5 ۰ 58, (x) 

Ostrogorstky, Histcry of the Byzantine State, p. 3.5 — (v) 


وبين أتماعيلية الشام و فسذاك محيث | يكن اللانين فيالشرق بنتظرون T‏ & 
مساء دات جدية من الغرب الاورو ی الاءر الذی‌ترتب عليه عدم T‏ 
ped‏ من قبل طائفة أسماهيلية الشام . 

وه-_دا هر e?‏ الشرق الاد ی wally‏ الاوری J‏ الوق تالذى v‏ 
فيه dù Uall‏ الامعاعيلية في كل من فارس وبلاد الشام E‏ وإذا كانت المصادر قد 
col‏ فى الحديث عن تاربخ ناك الطاافة بفارس c‏ إلا أنه مسا زال بكتاف 
تار Le‏ بالشام كثر من الفموض ۰ از لا لو سول كتب مستقلة jai‏ تشر ح 
تارمم في كل dem‏ من «راحل حياتهم . ولعل هذا راجعا إلى ان كل ما 
أشعمات عليه المصادر العر بية أو الاجنيية لا يزيد عن نتف هبعثرة و دوين مام 
موزع على oi db,‏ مما لا zs‏ الغليل » ورغم هذا Jad‏ أمكن الوصول إلى 
is M ala uae‏ عن هذه الطائفة هندما قررت مد نشاطها إلى eo‏ ۰ 

لقد كانت al‏ فترةفى ste‏ اساعيلية الشام التى ظبر فیها نشاطبا وهی 
cold‏ قوتها» تلك الى امتدت 4٩: de dis‏ ه الى & 0۸۸ ه ( 11٠٠١‏ — 
(e VANS‏ أي oui! die‏ رسل الدعوة من اموت ومن pris‏ راشدالدین سنان 
BAA & 4b cm‏ >| ۲ عم . ويمكن ent‏ اموادث dus JI‏ هت ad‏ 
ge id‏ الوجه gui‏ , 0 

ارلا : بعئة اساعيلية فى حلب تفمعع با بيد وعطف الملك رضوان 
ملك حاب ٠‏ 


Lewis, Tha Sources for the History of the Syrien (4) 
Assassins, p. 4t4 


-ite = 


SU‏ : محاولاث الاسإعلية كسب مماقل فى قلب سورية ثل شیزر 
وافامية . 

ثالثا : نقل نشاطهم بعد موت lle‏ حلب من قلب حاب‌الی‌دهشق و او لنبم 
تأسيس معاقل جديدة T‏ أي بانیاس f‏ فقدم ها . 

ad‏ ادرك ابن الصباح صلاحية بلاد الشام لترويج الذهب النزاری حیت 
وجد فيا «رعی‌خصبا عکن‌ان تزعرع فيه الدعوة النزارية . فأرسل دعانه ما 
وقد جحوافی تکوین مجتمعات نزارية فى الاقايم الواقع بين طرا بلس واللاذقية 
ای بين البحرووادي مر الاورونت )'( ally‏ لعبوا دوراً كبيراً وخطیرآفی 
تاریخ الحروب الصليبية » حیت استطاعوا الاسا. لاء على العدید من الصون 
المنيعة الى بصعب الاستیلاه عایبا والوجودة في الجبال الکائنة نی هذه 
النطقة متخذین من مصیاف مقراً هم )"( . وأصبحت هذه الطائفة فى الشام 


قوة لا بستهان بها غارس نشاطبا cm‏ قضی Mele‏ نبائیا على ید الظاهر بپپرس 


N E 


1( هو ما gem‏ الآن بنهر العامی » وهو oum‏ من وراه بعلبك ویتجه سمالا 
ce‏ بقارب غرفی حمص فیصب هناك في بديرة متوسطة الاتساع > ثم PISTES‏ 
gà‏ مص الى حماه ثم الي ثیزر ومنها الي افامیه فرصب فى بحيرة بها ٠‏ وپخرج de‏ 
ذلك Gta‏ في جبال Gus‏ بجبال الفر ب دیرکوش ء وهنها الى باد يعرف بالاقلیم » ثم 
ينزل Gall‏ الى | نطاكية ثم الي السويديه » ویصب فى بحر الشاى حيث he‏ هناك 
انار العمری : مسالك الابصار فى ممالك الاءص ار Ve‏ ص ۸۱ : وكذلك 
اللخر بطة رقم (۱) 
Berchem, op. clt., p. 453 King, The Knights Hospif ers, (+)‏ 
p. 160.‏ 


- ME ت‎ 


avr bs‏ ۱۲۷۴/۵ م )€ à‏ وكان أول هن وفع عليه أشتيار ابن الصباح 
لرئاسة ادعوة النزارية فى الشام هو داع على جانب كبير Mo‏ عرف es‏ 
الطبيب أو الحكم النجم حيث كان و صوله الى منطةة الشام فى اواخرالقرن 
الحامس الحجرى ( اخریات القرنا ادى مشر الميلادى ) وكانت وجهتهمدينة 
حاب . وأستطاع هذا الداعی أن يسكميل اليه املك رضوان بن :نش بن الب 
ارسلان ملك حلب ) eo fn 0۰۷ — EAA‏ 18( م ) ۰ فاق منهخير 
مهاملة و تعاون معه ومنحة الامان » واظهر مذهبهم ثم بى لهم دار دءوة فى 
حلب رغم ان BA‏ والامراء قد كاتبوه فى آمرم وطلبوا منه التراجع فى 
سياسته مجاههم . الا آنه ضرب بكلامهم عرض الخائط ولم بعر مکانبسانهم ای 
اهام واستمر فى mai‏ )°( ۰ وامل ذلك J] es‏ ان اللك رضوان كان 
مقا بل ما منحه للدءوةالاساعيلية من خدمات بستخدم خناجرالفداوية في القضاء 
Je‏ انباعه )7( . وادت سیاسته هذه إلى حدوث فتور و نغور بینه و بین‌چیرانه 


Berchem, op cit., p. 453, King The Khights Hospltallers, (4) 
p. ۰ 
A. O. L., t. II, p. 405, Besant, op. cit., p. 362. (v) 


وسئتئاول بشیء من التاصیل موضوع القضاء علیبم فى الشام في خائمة البحث ٠‏ 
)+( ابن المدیم * زيدة الملب ج ١‏ لوحة ۱۴۵ ۰ المينى : حقد اجان + ٠١‏ لوحة 
۷ انظر أيضا : محمد راخب الطباخ : أعلام الثلاء في تار بخ حاب الشهباء جا ص ۳۸۸ 
راجم کذ لك ؛ 
Michaud, op. cit., t. II, pp. 323 - 324, Grousset; Histoire de‏ 
Croisades, t. I, p. 387, Défréinery, Nouvelles Recherches sur les‏ 
Ismaéliens de Syrio, p. 377-‏ 
)1( طه شرف : دولة النزارية ص ۱۸۰ ۱ 


EOM. 


ed انزاة كبر فالدة . وقد نمی‎ a الامر الذى أفاد منه‎ » )( alat 
٠ وزو ج ام الملك رضوان‎ ver al التزارية ان حسين بن ملاعب جناح الدولة‎ 
وم‎ ٠ قد تا مر ضدهم ووسوس في 531 رضوال من أجل القضاء علييم‎ 
بين جناح الدولة والملك‎ BAM اانجم على اساءة‎ SLI أجل ذلك عمل‎ 
AN 55e رضوان » واوهم الملك بأنه س ای جناح الدولة س يدبر‎ 
LU والاستيلاء على ساب ۰ ولذا تأهر على التخاص منه » وانظر الفرصة‎ 
لذلك ۰ فلما حاصر الصليبيون قلعة الاسكراد قرر جناح الدواة الاسراع‎ 
و كان ذاك‎ atl aJ انجدم! و لکن قبل السیر ليها اجه إلى مدبنة حص‎ 
GAT في رجب 14 ه/ ماير ۱۱۰۳ م . ولکن اكيم النجم كان قد سير‎ 
فلا وصل عوضم مصلاة‎ » MEY من الفداوية متنكر بن فى زى الصوفية‎ 
| 35 y جرهم فقتلوه‎ Lt و تظاهر وابالدماء له ثم وثبواعليه وطعنوه‎ sis أقتربوا‎ 
, ولقد شاءت‎ (V) وكان هذا آول ضيه طم في ااشام‎ € «ul معه جماعة من‎ 
الصدف أن یکون ضمن المصلين عشرة من الصوفية فظنوا انمأ تباع ا لشيشية‎ 
إلى اضعاراب آهل حص الذين‎ dosis Gol وقضوا عليهم ماما )7( . ولقد‎ 
آرسال الب‎ eel, أرسلوا إلى ظبير الدین طغنكين ودتاق صاحب دشق‎ 


euentu rura no — I‏ ونه و 


Stevenson, The Crusaders in the Kast, p. 75. (*) 

' ابن الجوزی : مر ء الزمان + ۸ ص ۳ > ابن المدرم زيدة الحاب + ۱ لوحة‎ (X) 

۱۰ » أبو الفدا : YNY ص٣ < yr‏ € ابن تغري بردي : النجوم al Ji‏ 3 » 5 
ص c ٩۸‏ محمد راغب الطباخ JI piel:‏ ج TA: TA‏ راجم أيضا : 

k, O. L., t. 31(1?08j, p. 158, Setton op. cit. t. I, p. III, 

Lais, ep. cit., pp. 485- 485, Runciman, op. cit., t. 11, p, 59 

Treece The Crusades, p. ۰ 

Defrémery. ep. cit, p, 379, (Y; 


am ۱۳ me 


RUN Ur یبا . ففوجما بنفسيها‎ assa القلمة خوة من اسلیلاه‎ dar) 
وبعد مرور حوالى أربعة‎ . (') W pole فلدا علم الفرئجة بذلك عدلوا عن‎ 
فجأة وقیل انه قتل . وقد‎ CELL مات‎ € gat عشرة بوما علي مقعل صباحب‎ 
الاساميلية قى سورية حيث كان أول من بشر بالعقيدةالاضاعيلية‎ ou ممح فى‎ 
المنجم ابو طاهر الصائغ (') ۰ فكان‎ SLU یبا . ونسام الدعوة في الشام بعد‎ 
أول ماوجه ا«یامه اليه هو تنشئة الشباب الاساعیلی فنشئة قوية . فعم التدريب‎ 
أعمال الفدواية والمرن على الداع والمجوم > کا سار على نهج سلفه فی‎ yo 
uo التقرب من اللك رضوان . و كان بساعده فى إدارة شلون الا ساعيلية‎ 
Les طلب أبو طاهر من اللك رضوان‎ LL, ۰ القضاة أبو الفتح السرمیی‎ 
. )( قويا من حلب اعطاه سرمين وأسعقر آبو الفتح به‎ 


واستطاع الاساعيلية بفضل جبود ابى طاهر الصائغ الاستيلاء على مص 
ll,‏ سنة gaa‏ ه/ ه١١١ ۱٠١١‏ م (‘) . وسبب ذلك أن مفولى أص 
هذا الحصن من قبل الملك رضوان قد أرسل إلى صاحب مصر الحليفةالفاطمى 
الآمر باحكام الله » وكان ميل إلى مذهبهم » بطلب أرسال من يسلم crak‏ 





(۱) ابن الجوزى + مراء الزماث + ۸ ص ۳ » السيد "مزاوى : فرقة النزارية 
س ۸۵ 

Setton, op. cit., ۷ رل‎ 2.111. Guyard, ep. eit, p. 348. (*) 

۱۰۷ a تامةالوت‎ : pall غالب: أعلام الاسماعياية ص 4۰۰ ء مر أبو‎ glee (v) 

(t)‏ افامية هى مدینة حصينة من سواحل الشام وکوره من كور حص » وهی مدبنة 
قديمة بر جم پناژها الى المام السادس هن موت الاسکندر ( ۳۱۳ ق. م )۰ انظر باتوت: 
مهجم Slab‏ + ۱ ص ۳۲۳ » ابو الفدا : تقو بم البلدان ص ٠ ۳٣۲‏ 


d MPÁ on 


ابن ملاعب الفاضی all‏ السرهيثى زنبره » الا أن اقاضی افم له عل 
اخلاصة له فقبل ابن ملاعب هذه الثقة منه ),( ۰ ثم عاد القاضی راتصل بای 
طاهر وعرض عليه أن go‏ ثلائمائة رجل من آهل سرمين ema‏ خيلا من 
خیول الفرنجه وسلاحا من أساحتبا ورؤوس من رؤسهم » ويأتون الى ابن 
ملاعب و يظبرون انهم غزاة ویشکون Dates‏ اللك رضوان واصحابه لهم € 
وانهم فارقوه فلقيهم جماعة من aE pih‏ فظفر وا بهم € 0344 pr‏ معهم 
اليه اذا اذن لهم بالقام تفذوا اليلة ۰ ففعل ابن الصائخ ذلك و وصل‌القوم إلى 
Lab‏ وقدموا إليابن ملاعب مامعیم من اليل وغيره فقبل ذلك منهم و pa ol‏ 
بالبقاء عنده وأنز لهم قى ربض افامية . فلما كان في |حدی JUI‏ نام اراس 
بالقلعة فقام gol‏ رمن بالحمن من اهل سرمين ودلوا الحبال واصعدوا 
أولئك القادمين جميماً وقصدوا آولاد ابن ملاعب واصحابه فقتلوهم Bly ٠‏ 
القاضى وجاعته ممه الى ابن ملاعب وهو ناتم فأ حش بهمالاأن طعتائهم كانت 
أسرع منه LU‏ . ولكن أحد ابثاله استطاع الفر ار و اجا عند الحسن بن 
منقذ صاحب شيرار محفظة لعهد كان es‏ ۰ ولما pes‏ ابو طاهر يما حدث 
سار الى افامية وليس عنده Sal‏ شك فى ان السصن له » ولكن فوجيء da‏ 
النتح يقول له « gti! yl‏ واقتسمث معى فبالرحب والسعة وحن محكمك 
Wy‏ فأرجع من حيث جات » » فتملك ابن الصائغ ٠ O od‏ 


ut الکامل ۱۰ ص ۱۷۱ انظر‎ : uy ابن‎ )١( 
Defrémery,op. cit» pp. 580 - 382, 
: ص :۱۷ ۱۷۲ ۰ سیطاین‌الوزی‎ Ye الکامل ف التارخ‎ : BV ابن‎ (v) 
: زیدة اطلب + الوح ۰۱۲۷ ابو الفدا‎ : ead! مراه الزمان + ۸ ص ۱۷ » أبن‎ 


اقتمر + Y‏ ص ۲۳١‏ العيى : عقد اطان + ۲ PAY. CAVES‏ 


d MPÁ on 


ابن ملاعب الفاضی all‏ السرهيثى زنبره » الا أن اقاضی افم له عل 
اخلاصة له فقبل ابن ملاعب هذه الثقة منه ),( ۰ ثم عاد القاضی راتصل بای 
طاهر وعرض عليه أن go‏ ثلائمائة رجل من آهل سرمين ema‏ خيلا من 
خیول الفرنجه وسلاحا من أساحتبا ورؤوس من رؤسهم » ويأتون الى ابن 
ملاعب و يظبرون انهم غزاة ویشکون Dates‏ اللك رضوان واصحابه لهم € 
وانهم فارقوه فلقيهم جماعة من aE pih‏ فظفر وا بهم € 0344 pr‏ معهم 
اليه اذا اذن لهم بالقام تفذوا اليلة ۰ ففعل ابن الصائخ ذلك و وصل‌القوم إلى 
Lab‏ وقدموا إليابن ملاعب مامعیم من اليل وغيره فقبل ذلك منهم و pa ol‏ 
بالبقاء عنده وأنز لهم قى ربض افامية . فلما كان في |حدی JUI‏ نام اراس 
بالقلعة فقام gol‏ رمن بالحمن من اهل سرمين ودلوا الحبال واصعدوا 
أولئك القادمين جميماً وقصدوا آولاد ابن ملاعب واصحابه فقتلوهم Bly ٠‏ 
القاضى وجاعته ممه الى ابن ملاعب وهو ناتم فأ حش بهمالاأن طعتائهم كانت 
أسرع منه LU‏ . ولكن أحد ابثاله استطاع الفر ار و اجا عند الحسن بن 
منقذ صاحب شيرار محفظة لعهد كان es‏ ۰ ولما pes‏ ابو طاهر يما حدث 
سار الى افامية وليس عنده Sal‏ شك فى ان السصن له » ولكن فوجيء da‏ 
النتح يقول له « gti! yl‏ واقتسمث معى فبالرحب والسعة وحن محكمك 
Wy‏ فأرجع من حيث جات » » فتملك ابن الصائغ ٠ O od‏ 


ut الکامل ۱۰ ص ۱۷۱ انظر‎ : uy ابن‎ )١( 
Defrémery,op. cit» pp. 580 - 382, 
: ص :۱۷ ۱۷۲ ۰ سیطاین‌الوزی‎ Ye الکامل ف التارخ‎ : BV ابن‎ (v) 
: زیدة اطلب + الوح ۰۱۲۷ ابو الفدا‎ : ead! مراه الزمان + ۸ ص ۱۷ » أبن‎ 


اقتمر + Y‏ ص ۲۳١‏ العيى : عقد اطان + ۲ PAY. CAVES‏ 


املنا cei‏ ما سبق هيل! بى ril‏ السمرمينى le!‏ ولايستبعد ان یکون 
ان ابن الصباح قد عينه رایسا ادعوة فى نلك uel y‏ 6 وان ماح دت ما 
هو الا خدعة كان ar‏ من ورائها شل حر که الاك رضوان عن لتدخل في 
شون إتامية . إذ Jin Y‏ أن يقف النسزاری الخاص هذا السوقف الجاف € 
خاصة والهم lager‏ قد اتوا الي شام من أجل هدف واحد هو نشر الدعوة به 
والاماون لتحقيق ذلك('). 
على أية حال لما سقطت إتامية فى gal‏ الاسماعيلية خشيت بعض العناصر 
الصليبية ااوجودة ما من سقوط all‏ ق قبضة call‏ في ظل هذه الفوضى 
الضاربة اطناءها بعد مقعل خلف بن ملاعب واشقان الداثر بين الحشيشية . 
واذاك فقد ارسل dole‏ من اأشيشية ستدهؤن حضور انکرید صاحب 
انطاكية الاستيلاء على المدينة(") ۰ و توجه تنكريد بالفعل إلى إفاميةوأخذ معه 
سبعمأة فارس والفا من ااشاه » ووصل المدينة ولكن الداءي| بالفتح السرمیی 
رده lee‏ ردفع له مبلغا كيرا من الال غير ان مصبییح بن ملاعب الذى استطا ع 
الفرار بعد حاهث Gab]‏ » التجأ إلى تنکرید وأخذ نءضه على ضرورة العودة 
LU‏ مرة تانية واطعمه فيها 6لا له OL‏ قومها تتتضاءل وان یسکفی ويها 
اكثر من شہر واحد . كما شرح له ضعف مر کزم . ولذا عاد AUS VU‏ 
مرة أخرىء وحاصرها و تسلمپا بالأمان في EIN‏ عشر هن محرم سنة Pose‏ 
aee 6‏ ۶۱۱۰۹ » وقبض على أبى الفتح الرميني وحمل معه ابا طاهر 
الصائخ وأصبحابه أسرى . إلا انه منحیم اياة مقا بل Ga‏ من QUI‏ أفعدوا 


)1( طه شرف : دولة التزارية ص ۱۸4 . 
(Y)‏ انظر الملحق الأول باخر GEC‏ راجم كذلك : 
Grousset, op. cit., t. I, p. 424.‏ 


eel‏ به وعاد ابو طاهر الى خاب(۲۱. ولقد كان هذا JU NI‏ الصليبي 
الاسماعيلى مثا بة الحلقة الأولى فى سلسلة الاتصالات الق هست Laus‏ خلال 
القرن الثاتى عشر اليلادي ( الفرن السادس افجری ) . ومنه LUS qam‏ 
+عبالح الفرئمة والاسماعيلية فى الشام والأمر الذي أدي إلى Les beng slat‏ 
امام عدو مشثرك لکلیپما + 

وكيفما كان الأمر » فقد ظل‌الاك رضوان على حبه ولقعه بالنزارية رغم 
اتفرادم dust‏ 3 على اقامية . والدليل على ذلك أنه فى سنة ۶۱۲۱۱/۰۰۵ 
عندما اجه السلطان محمد السلجوقی لحار بة الصليبيين فى بلاد مابين الابسرين 
وحاصر مدینه الرها el‏ رضوان عن [إمداده OSL‏ اللازه4 وإغاق فى وجه 
قواد السلطان أبواب حاب . فا كان عنهم إلا ان ضر y‏ احصار حوها مدة 
طويلة ۰ واضطر رضوان إلىالاحماء Mala,‏ واضتمان بالنزارية فى حفظ النظام 
وصد هجمات قواد السنطان(). و لکن يبدو ان رضوان آحس فی SET‏ 
أيامه بالحطأ الكبير الذى ار تکبه عندما تم اون مع ااسشوشية واحتضن دعوم 
وحمام » Le‏ آنار السنبين عليه . وقد بدأ هذا الشعور عندما تا مروا عليه و لوا 
من أجل احتلال قلعة حاب ذانا ٠‏ و كان لاملك رضوان کانب‌من الدبلم)(؟) 

١٠٠١ تاريخ دمشق ص‎ Dis Ai ابن‎ )١( 

. ۱۸4 ص‎ oll شرف : دولة‎ ib (v) 

(r)‏ م جاعة من أهل II‏ يقال enl‏ من بى ضبة > وهی طائفة تسكن فى بلاد 
leat‏ من الجنوب تزوین Bas‏ من Ole il‏ وجانبا من الرى » ويفصل بينها من ie‏ 
العرق بقية الرى وطبرتان » ویتصل بها من الشهال بحر SAAT‏ » ومن Dah‏ بية حانب 
من اذر یجان انظر c‏ الاصطذرى : المسالك alils‏ ص ۳۰۳ > القزويني + امار البلاد 
وآخار العباد ص ۰۲۱۱ 





مت ۱۱ — 


بسكن القلعة وقد عرض عليه al‏ طاهر ونائبه أن يهييء lable J sled‏ ابو 
من أجل الاستيلاء je‏ القامة . فكان dues‏ اليه كل يوم رجلا أو رجلان أو 
اک فيرسامم الى داره القريبة من Salah‏ و بطلب الیرم المكوث فيالغار الموجود 
ما » ويقدم لهم الطمام والشراب . وظل على هذا SLT‏ إلى أن pois d‏ 
OW‏ وستون رجلا . وفى أحد الأيام وصل إلي جاب أجد الباطنية من أهل 
سر هين وبات AI‏ عند 0 سعد الا سیسلار. ولا aos‏ له AA!‏ نعہحه بعدم 
التواجد فى القلعة بل النزول الى الدينة وأفشى له Gah‏ السر ية الموضوعية 
من أجل الاستيلاء على حاب واستحلفه بالكمّان . فصار ابو سعد فى Jil‏ 
الى الاك رضوان Je ably‏ حقيقة الأمر. فطلب منهرضوانالرأى والمشورة 
ووافق بشرط ان ,قدمه على جیع من القلعة وبكون له الكلمةالأولى والمطاعة. 
فأعر الاك بذلك » ثم وجه هم ألى سس بالقواتاللازمة »وها جوا دارالكاتب 
رقبضوا ale‏ رقطءوا رأسه وأمروا رجال الاسماعيلية باروج من‌الغار والا 
تم هلا كم عن آخرهم . وقد أعطاهم الملك رضوانأمانا بشرط ان خر جوا 
من A‏ » وقد رم لهم هذا uit ei‏ الباطنية ااو جودین ف اادینهید eJ‏ 
اخذوا يفرون خوفا من انتقام ul‏ رضوان(. فکانت تاك ااوامرة من 
العوامل التى أدت الى نغور الملك رض‌وان من الناطنيسة » وكان يترقب 
الفرصة من أجل التخاص ٠ ppa‏ وسرعان ماحانت هذه Le Lil‏ وكان ذلك 
فى سنة ۰۵ 5ه/۱۱۱۱م em‏ اتوم رضوان بالتواطؤ مم النزارية Jé‏ إغتيال 
احد جار فارس الأثرياء عند مر وره بتجارته من حلب jac‏ أن يقتسها "iS.‏ 
معا » ولكن شاءت الظرون ان استطاع التاجر التغل ب على مپاجیه » و لاعرف 


(۱) ابن الفرات : تاربخ الدول واللوك + اص ۷۱ ۰ 


owe (dy ص‎ 


و اقع الخال ثارث حلب عليوم Li‏ شبه dde‏ عامة 6 واضطر رض وان d!‏ 
اظوار رضائه عن MAA‏ ولكن بعض العناصر الاسماعيليةاستطاعت الافلات 
(te‏ 

و لا توف الاك وضوان في جادی الا خر سنه ۰۷ ۵ه/د بسمیر ۱۱۳ )مفقد 
الباطنية اشام نعمير! لهم كان plate‏ بسفه عامة silem‏ فضلاعن perte‏ 
UP‏ وخلفه فى Km‏ حاب ابنة الب ارسلان وكان ياغ هن العمر ستة 
عشر Lie‏ و كان امر الباطنية قن استفحل‌ی هذا الوقت و کتر ptit‏ عن 
اعتنقو المذهب الاسماعيلى € وصار کل من اراد ان gat‏ نفسه بلتجبی»البهم. 
وقد سار الب ارسلان على pr‏ سياسة أبيه فیما يتواق بالاشماءاية . و کتب 
اليه الساعلان الساجوقی جینذاك وهو محمد بن ماکشاه بقول 4 د کانو SM‏ 
yale‏ فى pl‏ الباطنية وانت وانت دلدى فأحب أن تقتابم » ٠.‏ وفی الال 
شرع ابن e‏ رایس حاب مع الب ارسلان فى أهرهم & و قرر الا یقزع tr.‏ 
,45 بهم ۰ وابتدات خطتهم بالقبض على الى طادر بن الم اث رئيس 
الباطنية في الشام وعلى کبار رجاله . وم قتاسام , 6 قت لوا کل هن يدين 
بالولاء اپدا المذهب . وقبضوا على زهاء ما تى نفس pre‏ والقي م فى 
السجون . واخذت اهواابم » كا رمي البعض الا خرن fel‏ القلءة. واستطاع 
عدد pr‏ الافلات وتفرقوا فى البلاد والتجأ نقر الى CREA‏ 

(۱) السيد المراوى : فرقة ol i‏ ص A9‏ . 

(v)‏ ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق ص c ۸٩‏ أبن الاي الكامل < ٠١‏ ص 
٠‏ » ابن المديم : زیده اللاب ag Ve‏ ۰۱۳۲ ابن اطوزی 2 مراء الزمان he‏ 


: Mise hi ۱۷۸ 1۷۷ لوعة‎ Ye OÙ هقد‎ : Gall 1۷ ص £3 م‎ 
Grousset, op. eit., t. T; p. 479, Defrémery, op, cit., p. 393. 





Qu R LE aE 


E EARE EEDU AET E‏ من الباطتية ان اسعحلقوا 
لابن :دع وقرروا الانتقام ETERS‏ ا(فر di do‏ ۰ م حيت 
انقض عليه OUI‏ ممم poy‏ باه عدة طمنات » فاحقهما ولداه وار تما علیرما 
فقتلاها . وفي هذه ANAL‏ قتل ابن بديع واجد ولدبة Le‏ جرح الآخر ۰ 

| ولکن وثبت عليه فداوى آخر Heh y‏ فحاول ان باحق به الیعض « واكنه 

رمي بنقسه في A‏ وغرق('): 

وتدتر مذصه سملپ من أهم الأحداث فى تاريخ هذه الطائفة فى الشام. 
ولولا LE‏ الکام:4 فی sole D ETATS cor‏ سمياسة جد يد ة 
مبنية على مسالجة الأو ضاع EDI‏ التى وقعوا فیها » ومن اهمها عدم ساولة 
الاسترلاء على dull‏ بل الا کضاء بالاسعيلاء على بعض الاما كن Chg Mold‏ 
الاستراترجى Cir!‏ 

وافلت من مذيمة حاب داعران كبيران احدها ینمی جسام الدین حیث 
فر الى مدینة الرقة واستقر بها عم مات » التالى اسمه ابر اهم بن اسماعيل 
المجمى » وهو الذى كان له شأن كبير فى عبد رضوان . الا اننا لا نعم 
شيئاً عن حږاته » و بسعدل من لقبه انه من اصل فارسى . وكان همزةالوضل 
بين OÙ‏ رضوان ومقدم الا سماعلية 6 uf‏ كان من القادة GIL‏ یثق فیهسم 
رضوان » حت انه جعله ابا »« في احافظة على القلعة التى كان 
Tl‏ الها هو ورجال dal ya‏ فى المناسبات("). وقد el‏ ابراه العجمی a‏ 

)1( ابن العديم : زبدة ulli‏ ح ١‏ لوحة ۱۳۷ ۰ 

۰۱۹۸ - ۱٩۷ طه شرف : دولة الترارية ص‎ (Y) 

, مصطق غالب : أملام الاتما عيلية ض وم‎ (r) 


الايقاع بالاسماعلية فى مذ>ة حاب الى شیزر()۰ فکان Le‏ بنو منقذ » 
وتقرب pr‏ حتي و ثقوا فيه . وفی تفس الوقت اخذيهصل بجماءةالاساعيلية 
ااوجودین فى افامية وسرمين ومعرة التمان ومعرة مصريين("). i,‏ 
cá‏ مخطاطون من اجل الاستبلاء على شوزر لا نهم آرادوا ااذ pali‏ مفرا 
لهم حتمون به AE M on‏ حلت بهم . وقد جذ تمم cla gl ilal‏ حيث 
كانت استقر فوق جبل منیع بتعذر الوصول اليه ویقع بالقرب من نهر 
الاورنت وهو نهر العاصی فضلاعن أنه لايمكن الوصول اليها الا من طررق 


واحد وهذا ما يزيد من معا نتها (؟). واختار الباطنية يوم غيد الفصح من سنة 





(۱) شيزر مديئة ذات قلمة حصينة » يمر نهر الماصى فى شماها » ثم بنحدر فندها . 

وهی old‏ أشجار lus‏ , وبينها وبين اة تسمة آمیال c‏ وبينها وبين حص BW‏ 

وئلائون ميلا » ومن شيزر الى آنطا كية ستة وثلاثون ميلا . وها سور من ابن واثلاثة 
otl‏ . انظر : بو lad‏ : تقویم البلدان ص ۳۱۲ . 

)۲( ممرة النمان مديئة قدعة و اسکنما is‏ الوم » gar bu city‏ بون حاب 
وحماة c‏ وفرفت بالنمان نسبة الى Oe‏ بن بشي صحاف النبی الذی تونی ودفن فيها . 
وبنيت بها قلعة حمينة Je‏ بد الظفر مود بن اصر تمد بن تق الدين بن حر شاهنشاه 
وکانت قبل ذلك تسمى بذات القصور . وفبل أن النمان امم جبل يطاق وايها فسميت به 
آما معرة مصربين بى بنواحی حلب > ومفوفة بالأشجار والبسا og‏ ركان لها دور قديم 
مبنى بالحجر . وکامة معره في الاذة العر بية تعنی كو كب فى الساء أو Ji‏ بدون اذن i48‏ 
أو تلون الوحه من الغضب . واد استولي هايها الذازى بن أرطق من i£‏ سئة 
۴ ه/5١١1ام.انظن ob:‏ : معجم البادان م 4 ص 4 لاه > مراصد الاطلاع 
نشر Y + T. G Tuynboli‏ ص ۱۲۰ ۶ adl‏ الانماری » IZ‏ الدهر س ۲۰۵ 
ابن الشحنة * الدر cold‏ ص c VM‏ مهذب dey‏ ابن بطوطة x‏ ۱ص 00 à‏ 

(r)‏ ابن القلانى : ذيل تاريخ دمشق ص 6۱۱۰ اليد المزاوي : فرنة النزار ية 
ص c AY‏ مصطفي غالب + اعلام الاسماعياية ص ۸۵ ۰ 


dIN ILLE"‏ موعدا لتنفيل خطة اا d^ Hz‏ املع » حيث سيار ج 
سكانها ااسیحیون ۳ Ab: dés‏ هذا Wai i Jali‏ عن ua lé‏ 
من Jiel‏ القلمة في رحلات الصيد lasie Juill os.‏ خرج Jedi‏ فى الوم 
الذ كور وأصبح لامسی القلعة سرى عدد قليل من ال سامين e‏ تساق مائة رجل 
من رجال الاسماعلية وانقضوا عليما على Ade‏ من فيها وأخرجوا منباو آغلقوا 
آ بواها و ملكو القلعة وابراجها » و اکن الداعي ابراءم العجسمی لم بستقر 
طر بلا فى OY » dell‏ أصبحا برا هاجرها ليلا واستطاعوا تسلق الجدران عن 
طريق الحبال التى ادلاها لهم نساء المدينة a‏ بقين با . واستطاعوا قسج 
أبراب القلعة والهجوم عام' .رقتلوا کل من كان فى البلد من الاسماعيلية(١).‏ 

وارسل الحسن بن الصراح إلى الاسماعيلية بالشام خطابا يمزمهم فيه 
ويشجعهم حق بكو نوا مثلا اعلى يسير عليه اخوانمم النزاريةالآخرون. وعثر 
بنو منقذ مع الاسماعياية على رقعة من هذا الاب فيها ورحكمالله يا اخواننا 
أن یصاد من الطیر الا من محسن CAN ue‏ 

و نظرا OÙ‏ الاسما A‏ فد تعرضوا للاضطراد والذا بح أيام الب‌ارسلان 
فقد سر و الوفانه سنة ۵۰۸ ۱۱۱4/۵ وتو أيه VEL ef‏ أيلغفازى حا کا على 
حاب .51 عملو | «uA je‏ اليه و $2 إلى prize‏ . فکان يتودد ee?!‏ على 


)۱( ابن القلاشی : ذل تاريخ دهء‌شق ص ۰۱۹۰ geall‏ : عقسد اجان د Ye‏ 
لو in‏ 1۷ راجم کذاك : 
Grousset, op cit, t, I, p. 5-0, Dafrémery, op cit., pp. .93- 96.‏ 
(Y)‏ ابن الفرات : :ریخ الدول واللوك + ۱ص ۷۱ ۰ 


-— MN — 


أن أ باغازى سیساعدهم على الاسنيلاء على أحدى القلاع التى كيرا ماکانوا 
برغبون فى [حتلاطا وهی قلعة الشريف انجهاورة لهاب » الك القامة التي سبق 
هم أن طلبوها من الساطان الب ارسلان » ولكن لا أجابم-م إلى ذلك ثارت 
yt‏ 3 قاضى الدينة بوا جسن بن الحشاب ول على اخراجهم بعد أن قعل 
منهم TEN‏ نفس وأسر مائنين وعاق رؤوس القتلى على أ بواب الدینةر) . 
على Lite af‏ تولى of‏ الديناراممازىامر حاب Ghee ole‏ مرةاخرى 
فى التخطيط للا ستيلاء على قاعة اشریف . فأرسل داعى الدماه ابو مد الذى 
كان قد أوفد الى الشام سنة ۵۰۰ ه/ ٠٠١٠١‏ م ان قبل شيخ الجبل الحسن بن 
العباح رئيس الدعوة الامعاعیلیةنی الشام . وك ن من المرب من SU‏ ای 
نصبت للا سعاعيلية فی كل من حاب وشيزر وأ رسلا حدر Edo‏ دايا كثيرةسنة 
٩۱۲۰ / ۵ est‏ م الى ایلغازی يطلب منه فى خطاب موجه اليه ان يسامه قلعة 
الشريف ليعذذها مس کنا ومأوى لانباعه . ونظراً لان ايلغازيا کان lo y‏ 
Bit‏ بصدافته »)عيلية وفى نفس الوقت لا حبذ فكرة امتسلاکيم اماکن 
بنشر ون نها دءوتهم حتى لا تکون te‏ بة تهديد لادولة » فقد أجاب بلباقة على 
رسول الا“ عيلية متظافرا با نه قد امر بتخريب هذهالقلعة بل وصوله بقلیل 
وفي نفس الوقت ارسل اشارة الى -اة القلعة عى طریق AH‏ الزاجل tox‏ 
pue‏ السور الذي يفصل بين حلب والقلعة » کا ملم الرسول النزاری Wades‏ 
موجما الى تاد القلءة e p‏ بأن Lu‏ القامة الى اارسول النزاری . وقد اراد 
| بلغازى من وراء هذه المنار رة ان بوم مقدم الامعاعياية بأنه يستجيب داكأ 
الى مطالبه بد ايل انه سام الرسول pet‏ خطد ايا يتضمن اهر Li‏ القلعة 


)۱( ابن الشحية : الدر vx‏ ص ab « re‏ رف : دول النزارية ص ۰۲۰۰ 


ص ۱۷ - 


اليه . وفى نفس الوقت فان ایلفاری كان متا کدا بأن JL‏ الذی أصبح عليه 
شكل القلعة بعد (eap‏ سورهسا لن يجوز رضاء الاسعاعيلية الامر الذى erac‏ 
يرفضون تسلمما . وبذاك يكون قد وفق بين ارضاء الامعاعرلية واحافظة على 
صداقتهم 6 و بين رغبته في عدم وجود الا “ماعيلية فى هذه القلعة . وحدث فعلا 
ما توقعه ايلغازى 6 اذ لما وصل الرسول Lele‏ إلى القلعة وجدها مهدمة 
وعلى غير ما يرغب الاسعاعيلية » وكانت صدمة كبيرة هم حيث كانت نحدوم 
JUNI‏ فى الاستقرار بها لتككون مركزاً هم في بلاد الشام يبثون هنما ere»‏ 
وينشرون دعوم . ولكن يبدو انه قد حدث مالم یکن فى حسبان ايافازى 
فتراهم قد عادوا وطلبوا مرة أخرى أ<ذ القلعة واص_لاحبا راقامة سورها. 
واکن اياغازى اجاب باه ايس له حيلة امام Jaf‏ المدينة السنيين ولا عکنه 
معاداتهم » و Jarl‏ عليهم Tage‏ بعدم الا تصال به فى السر () . 

ونمة رأى ST‏ في هذا الشأن » وهو انه عندما طاب ابو عل امتلاك قلعة 
الشريف 6 انتقل امبر بين هام ةالناس فى حلب وأ خذ وا ينصحون بعضممابمض 
بضر ورة عدم تتفید هذا 6 لانه لو اخذت القلعة فسوف عتد Al eel‏ 
و بصبحون سادة حلب . ولذا أسرعوا بيدم سورها وعلوا خندة يفصل بين 
کل من قلعة حاب وقلعة الشريف )7( . 


و GS‏ كان ال » فقد خلف الداعی بهرام بى موسی الاستر اباذی 8D‏ 





(۱) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك = ۲ ص ۰۰-۳۹ انظر plat‏ 
Detié cery, op. cit., pp. 99 - 401.‏ 

Det émeiy, «p. cit., p. 401° (Y) 

(v)‏ ولد في adus‏ سنة 4٠9‏ ۸۱۰۹/۸ » وکان بوه من جار oe‏ و ند 


m VLA س‎ 


ابراهم العجمى الذی JS‏ في مد is‏ شیزر . Ly‏ وصل اشام dy‏ على حلب 
حيث تام بعض التنثاییات فى صفوف الاسعاعياية . وأخذ Jan‏ من مدينة الى 
اخرى » وهن قلعة الي‌اخري فى استتار نام دون ان يعرفه احد . وظل هکدا 
حتى کار انباعه وصادق pf‏ الدینیاغازی . ثماتجهالى دمشق على رأس‌فربق 
من الامعاعيلية حيث كان صاحبها dine‏ ظبيرالدين طفتكين و كدان فداتاق 
c‏ مع صاحب دمشق على اكرامه ALAN‏ شره وشر جاعته هم السماح له 
بالاستقرار فى دمشق (") . واسدذحل امر بهرام فی دمشق » وتبعه من جم-لة 
الناس وسفباءالعوام والفلاحين تمن لا عقل هم ولا دين وذاك هن أجل الا <ماء 
به + وماونه الوزير ابو على سعد ظاهر بن اازدغای . ولولا ان Jal‏ دمشق 
یغلب عليهم هذهب السنة وانهم يشدون عليه فى كل ما يريد لاستطاع امتلاك 
البلد . ولكن لما GT‏ رام مدى سوءالمعاملة والعداوةااتي يكنها Jald‏ دمشق 
خاد على اتباء» وطاب من ظبير الدین طفتكين حصنا بأ وی اليه وګتهي به 
فأ شارعليه وزيره Ob‏ يسامهم ثفر بانياس . ویالفعل تسلم بهرامهذا AN‏ فىذى 
القعدة سنة ۵۳۰ ه / دیشمیر ۱۱۲۹ . ورگ بدمشق نائبا له يدعو الناس الى 
مذهبه . وحكان هذاهو او لامتلاك شرعى الا Ae e‏ في سوریه . واجشمه 


3 


أر له الى Lou‏ ليسا بور pige‏ ما » وبعد أن أنتبى من دراسته ارط فى ساك 
الدماة الاسماعيلية ثم توجسة الي مصر سنة ۱۵۸۷ ۱۰۹۳/۵ م امتول بين ga‏ اخايفة 
الفاطمی الستنصر Gb‏ . و(-کن ae‏ موته ماد الى الموت وقرر الوتوف 4۵اب ابن 
الصباح بعد تأسيس الدرلة التزارية بفارس . ثم آرسله ابن الصباع الى الث م خانا لابر اهیم 
العجمى . انظر : مصطفی غااب : أهلام الاسماعياية ص ۱۷۱ . 

۰۱) اين القلانى : ذیل تاريخ 32e‏ س ۲۱۵ اليد اعزاوی : فرقة 
النزارية س AM‏ 


— Mu = 


ببانیای dele‏ من الرماع والسفباء ails‏ لاحن el galls‏ الذین اسیاطم toss‏ 
و اضالیله » فعظمت المصيبة e‏ الاعر الى LF‏ علماء السنه وفقپا او ااتدینن 
واکنهم أبوان يشكوا امرهم لاحد خشية fo‏ ا نفسهم 6 لانالاسماعيلي كا نوا 
يشتلون كل من یماندهم وتف مرقف العداء )'( . وقد ترك Heol‏ کهم ش..ذا 
التغرائراً کبیرآقاز دياد نفرذهم رقوتهم بشکل ملحوظ ف اانطقة O‏ . و لا 
اشتد امرهم بدأوا بتطلعون إلى الامتیلاه على الصون وانقلاع اجاور: شم 
فى جبال صهیون حی سارت لديم La ss‏ دار الدعوة ی Sat‏ 
Cel‏ )7( .و فضلاعن هذاءا كان بپرام قد بث دعاته فی سار الجوات » حیث 
Al‏ اوا ال ب cells‏ وامانهم على ذلك الوزیر اازدقان )$( ٠‏ 

وفى سنة ei‏ ه/ ۱:۲۷ م تعرض الاسماعياية الى Ede‏ آخری من قبل 
الساطان سنجر بن ملکشاه ( ۰۱ — جوم ۱۱۸۰/۵ سد ۱۵۷ (e‏ راح 
ضحيتها Li]‏ عشر الفا هن الباطنية . وذلك سبب ضيق صدره هن الاعمال ی 
كانوا يقت فو نها فى الماطفة . و لقد كان وزيره egas‏ الدين هو المحرض الاول 
هذه الذحه » اذ كان بری ضرورة استخص هم قبل اتساع "c "m‏ 
اكز V‏ وصلوااليه ونظير ذلك تعرض هدا ألو زیر parle‏ الفداو یه و احییح 
dhe‏ للابد حيث تنكر احدهم في زی سایس حدم فی اصطبله واخد يترقبه 





)*( ابن اقلا اسی : دسل تار بخ دمشق ص ۵ : 'بن الأثير : Vom JE‏ 


ص 559 ابن خادون ااعم x‏ 6 ص ٩٩‏ - ۹۷ 6€ الءينى ' مقد اجان x‏ ۰ لوسة ACA‏ 


De frémery, op. cit.. p, ۰ (*) 
فى سيرة‎ Ow الدر‎ : «qz 29 ابن‎ CASA ۲لوحة‎ + oll وقد‎ ۰ gs 7 
Groussst, op. cit., t. I, p. ۰0 è PL QA YS ود الدین لو-ة‎ 


)4( ابن القلانی : ذل تاربخ دهء‌شق ص ۲۰۱ ۲ 


Ae ۱6۰ eh 


go lu‏ وائثه الفرصه لاغباه انا تفقد الوزیر احوال خيله » فوب عليه 
و قدله وقتل بعده . وقد حدث هذا فى -& ( ovi‏ ه/ 0۱۱۲۷ MG el‏ 


السنة التي تعرض فيها الا AS AU Leu‏ ال ذكورة )9( . 


وحدث d‏ سنه |a eve‏ ۹ أن استدمی بهرام برق بن جندل أحد 
فقدى وادی e‏ و قتله بغير سیب هءروف بل اغترارا منه ۰ فتألم Jal‏ الوادى 
لعلك الكارثة Gi‏ حات بهم وصمم أخوه ضحاك بن جندل الاسراع i-i‏ 
الثأر من رجال الاسماعيلية وقرر قصد بانیاس ٠‏ ولا hae de‏ .154 أعد رجاله 
pph al‏ وترك رجلا بسمی eun‏ العجمي UU‏ عنه فى بانياس . ولکن 
ماکان من الضحاك وجاعته إلا أن باغتوه صباحا و قانلوا الاسماعيلية شر قعال. 
وقد مات برام في هذه العر S‏ » وقطعوا رأسه و یدیه وطافوا بها في البلاد » 
ثم بعثوا بها الى خليفة مصر الفاطمي tao) dt jl‏ — ۱۱۰۱/۵۵۲6 - 
+ ١دام‏ ) لأنهم کانوا ينعمون الية , grau y‏ الاسماعيلية الموزومين في il‏ 
eub dli‏ حيث كان بها اسعاعيل العجمى الذى عمل على جع ثعلهم من 
جدید و بث دعانه في البلاد("). ووجد اتعاديل المجہي خر المعامزة و التماون 
من قبل الوزير المزدغانى اما متل ماکان ال ال أيام بپرام ۰ و کان الوزير 


(۱) ابن تفری بردی : النجوم الژاهرء م ه ص ۲۳۲ ۰ ابن قاضی شهبه : الدر 
ااثيين لوحة ۷۷ . 
(v)‏ ابن القلاشی : ذيل ۶ ریخ دمشق ص ۲۲۱ »> ا إن AN‏ : الکامل ف التار یش 
< ۱۰ ص ۲٩‏ النویری : lg‏ الآرب Ye e‏ لوءسة ce‏ ابن قاضى ههبه ١‏ الدر 
الثيين Alice aly » ۸۰ = YA iJ‏ : 
Setton, op. cit’, t. I, p. 115, Defrémery, op. cit., p. 4:2,‏ 


æ qu 


مهدف فن مساهدته أن بقف همه ضد اعد ه إذا استلزم AM‏ إلى ذلك (أ) . 


ds‏ هذا الوقت كان المتولى أمر دمشق هو املك تاج اللولك يومري بن 
At ab‏ طفتكين بعد «dii,‏ طفتكين في سنة a oyy‏ ۰6۱۱۲۸ وقد 
عظم أمر الباطنية بقيادة زعيههم ألى الوما الكردى الذى تولی خلفا البهرام فى 
هذا الوقت فى الشام . و كثرت شكوى الناس لدرجة أنه أصب .ج المستولى على 
دمشق بعد أن إستبد بصاحبها . ولذلك ء-زم تاج الملوك بورى على الدضاء 
pede‏ فى أول فرصة مواتية . وقد جاءته الفرصة بالفعل عندما مى إلى ade‏ 
أن وزيره اردغای قد راسل الصلييين على أن يلكوم مدينه ددشق مقابل 
أن ii de osha‏ سور هو والحشيشية » وتواعدوا على اليوم والساعة العينة 
نی سيم فيها ننفیذ الحطة » وكان ذلك اليوم هو يوم iatl‏ حيث dz:‏ 
ااناس فى الصلاة » وقد اتفق الوزير glo MI‏ مع الاسماعياية على أن حيط-وا 
بإبواب الجامع فى ذلك اليوم بحیت لا عکنوا أحداً من اروج منه حى 
بأ نى اصلیبیوون و مماككوا البلد ٠‏ وقد استدعى تاج الملوك بورى ثم a)‏ بقتله 
وتعليق رأسه على باب القلعة coi‏ الناس باباحة قتل الباطنية ۰ وكانت 
مذمحة قاسية راح ضحينها ستة آلاف وذلك فى شهر رمضارل سنة evt‏ ^[ 


(T) ۱۱ ٩ سیتمبر‎ 


(۱) ابن القلانسى : ذیل تار بخ ده‌شق ص ۳۲۲ . ابن قاضی شهبة : الدر ااثمين 
ing‏ ۸۰ ۰ 

(v)‏ ابن القلانى t‏ ذیل تاربخ ده‌شق ص ۲۲۳ € الماد MI‏ شذرات الذهب 
فى آخبار من ذهب < وص CNN‏ الذهي: all‏ آخبار من غر te‏ ص ۳ النو بر ي: 
نهارية الآرب voe‏ لوحة ٠٠٠١‏ ءا بنكثير : ur ۱۲ ell lad‏ ۰ راجم کذ لك: = 


ولا مع اتشاعيل امجمی ر آعوانه نا وقع لاعداهم فى دمشق خانوا 
على أنفسهم a‏ وقاموا بالکتابه !اي الثر pelo 0 4 jm pe‏ تسلیمیم بانی‌اس 
مقابل منحرم جز برة يتجمهون ايها وكان eS‏ <ينذاك هدر بلدوین 
LEE PERITI.‏ ض و تسام ااصلییبون بانیاس . 

UT‏ بالنسبة جماعة الاسعاءيلية فقد جيرا إلى الأراضى الصليبية للاحیاء 
مها » واكنهم لم مجدوا غير سوء المعاملة والاحتقار , وفي أوائل سنة |٠٠٠4‏ 
۰ توفی uel y! unm! Jackel‏ بته بالدو سنطار FOE € V‏ 
با نیاس همع الصليبيين مدة طويلة حیث بمكن تمس الدین تاج اللوك Sox‏ 
من‌استه‌اد ته سنهب۲ه ۱۳۳/۵۸ loys (De‏ يكون قد | کتمات Mab)‏ الثانيةمن 
حلقات الا تصمال ااصلیی ele St‏ فى VÀ‏ . 


وفی الواقم ليس من الستبعد أن تکون a3‏ الذابح التى تعرض لها 
الاساهيلية فى الشام من قبل اأسنبين سد فحت أ بواب التقارب بيهم وبين 
الصايبيين الذین وجدوا Les‏ فرصة ذهبية لتحقيق أطإعرم فى الشرق SOW‏ 
على ساب GAEI‏ السياسى وااصراع الذهي بين المسامين تماما مثلما حدت 
أثناء الله الصايبية الأولي . 


= Michaud, op. cit., t. I, pp. 3.5 - .06, Grousset, op. cit., I,op. 
660 - 661. 
ONTA p ١١۳١١ ۱۱۱۸ بيت القدی في الفترة من سنة‎ Scie K ds (9 
Sule: انظ حمر کال توفیق‎ . bles bile, [e [E ھ وكان توی الشخصية‎ ۹ 
(50 بيت المقدس ص‎ 
3 Lol ۱۰ص ۲۸۰ انظر‎ + eos ,ابن الاثير : ال کامن ف‎ (v) 
Grousset, op. cit., t. T. p. 661, Tresce , The Crusates, p. 12 . 


- ۱۵۳ = 


ge,‏ أية حال » أف o pal‏ حدث »كا elo‏ عدم مكنهم أخذ 
دمشق مستغلين هذه الخلانات بين ااسشی » ولذا شرء وا في الاستيلاء عليها 
هنوة . فجمعوا حشردثم من الرها AF Us‏ والقدس وطرابلس . فلا عل 
تاج الملوك بوری بتحر كانم تأهب لفاومتهم و أستطاع الاق المزيمة مم V‏ 
أدى dl‏ هرب جمد شدم cui‏ ضریات ااسامين » و كان ذلك سندة ۱۱۲۹ | 
a oyy‏ )'( ۰ 

أما الباطنية بى فارس فلم برسوا مهزعة آخوانهم فى اشام آثر الذحة الى 
تعر ضوا لها منقبل تاج الاوك بوری . ولذا صسموا عی‌الانتقام منه وأخذوا 
بتر بصون له منتوزين الفرعمة المناشبة ليتقضوا عليه . وندبوا رجلن موب 
الفدارية لتنفيذ هذه المهمة . وقد وصلا دمشق فى زى الاتراك » و نزلا على 
معارف هیا من الاتراك P JU‏ الوساطة في استخداءها . فتدرجا حتي توصلا 
إلى أن يكونا ضمن ااعپود البهم حفظ ركاب الملك تاج الملوك أبورى الذى 
أنس kp‏ ظنا منه Up‏ من غلمانه . وأقاما شبرين olaaa‏ الفر صة ايثبا عليه . 
وانتهزوا فرصة خروجه من المام فى جمادى الا خرة سنة ۵۲۰ه/مایو ۱۳۲ :م 
ووصوه إلى باب القلعه پدمشق 6 و 5 «le U‏ بعد هرق هن كان فى ر AE‏ . 
,12 به أحدها با اسیف تاصدا رأسه DE pri‏ رقبته ووقع على ر 3$« فضر به 
الآخر مخنجره فى خاصرته نفذت من WE‏ واللحم ورمى بنفسه إلى الارض . 
وتجمع آتباعه‌علیهما و قعموها بالسیوف وعماوا على علاج تاج الملوك فبرىء 
من Gall c uel‏ قي عنقه » LT‏ ابرح‌الذی في خاصرته فلم يبرىء منه و كان 


a والنها‎ a lal : ابن ڪثر‎ c yo i Yo æ الآرب‎ a ری ۰ نها‎ gl ۱) 
۰ Yeo ^ Xm 


om‏ | ست 


سببا فى وفانه dé,‏ آمر دهشق هن بعده as‏ کش الاك i D Jale!‏ 
و u$‏ كان الأمر فقد أراد الاسماعيلية أن بموضوا نقدهم grab‏ بانیاس 
وأشتروا حصن القدموس من صاحبه سيف لملك بن عمرون سن-4 ۰۲۷ ه | 
۴۴۳ وم . استولی على حصن مصیان فی سنة [mofo‏ ۰)(6۱۱۸۱-۱۱4۰ 
وكان الاسماعيلية في بلاد الشام » رغم طاعتهم Ql ede D‏ هن » 
الوت » فكانوا حضون فى تفس الوقت لشو خ الجبل ااوجود بقلعة الوت فى 
فارس (") . وجدير TAL‏ هنا أنه رغم القوة والنفوذ الذین call‏ بها نشاط 
الاسماعيلية فى الشام وقعذاك e‏ إلا أنه من المشكوك فيه أن كان له ذه الماعة 
بالشام جيش منظم يستطيع الدفاع عن مجتمعه . ولعل فى الذابح المتعالية الى 
تعرضت ها الاسماعيلية سواء في حاب أو فى دمشق أو شيزر Je‏ ید الامحاك 
أبن جندل خير مايبرر هذا القول c‏ حيث كان يقضى علیپم قضاء مبرما فى كل 
مذعة دون أى ره فعل ll‏ من ناحيتهم . فليس من المعقول أن بقضى على 
جيش با کله وف سنوات متقاربة الهم إلا إذا كان هذا الجيش لایعسدو أن 
یکون I‏ من جمامات فدائية حدودة العدد . فضلا عن أننا لم نسمع عن 
هجوم شامل تام به الاماعیلیه ضد أى ق-وة من القوات ااعادية » ا أننا لم 
نسمع عن نشاط دفاعى من قبل هذه الماعة لصمد قوى امناو ین لهم على عرار 


(۱) ابن الاثير : الکامل في الا ين × ٠١‏ ص ۲۲۵ ابن الجوزى ؛ مراة الزمان 
GA نباء١؟5 ade‏ بردى : النجوم الزاهرء >< ه ص ۲۸۹ e‏ الماد obl‏ : 
شذرات الذهب < 4 ض VA‏ ابن قاضی شببه : الدر ات لوحة ۸۳ . 

(v)‏ انظر ما سبق ص ٩٩ ۰ ٩١‏ وکذلك خربطة قلاع الذعوة 

Guyard, op, cit., p. 2 (v) 


ها کان محدث‌فی الوث عند ono‏ ال لاجقة عليهم . بل كانت هناك حر کات 
فردية لاتا خذ صفة امیش النظامي . أما بشأن نفوذم وقوتهم فليس مرجعة 
وجود جیش قوی 25 els‏ مرجعه الرهبة التى فرضتما هذه الطائفة على عامة 
الشعب بسبب كثرة استخدامبا للخناجر السامة فضلا عن ile‏ على الحكام 
الموجودين وصداقتها لعذد منهم » و زا.د عدد معتنقي الدعوة . وبناء على 
ذلك يمكن الول بأنه لو كان هناك جيش هدنام لاساعينية الشام لتو طدت 
علاقامم بالعم‌ایبیین بشکل xo‏ ظ ¢ ولاستفل الصلیبیون الفرصة فى التحالف 
معهم من أجل الوقوض معا ضد عدوها المشترك Jell‏ فى القوی السنية . 
ومها يكن » فقد يمحت الدعوة الاسماعياية فى الشام في آواخ ر القرن 
الحامس وخلال النصف الأول من القرن السادس من المجرة ( آواخرالقرن 
الحادى عشر والنصف الأول من القرن JU‏ عشر الميلادى ) . وساعد على 
ذلك أن الشام كان مر تعاخصیبا للصراع بين peel‏ والفاطديين و اسلاجقة 
حيئذاك 6 ما هيأ ها Betis‏ ماما لتحقیق مشاریمها وتتفید أغراضها . 
وإذا كان النصف الارل من القرن السادس المجرى (النصف الاول هن 
القرن الثانیءشر اايلادي) قد مر دون أن des‏ ای نشاط ملحو ظ للاساعيلية 
با لشام ضد القوات العمليبية والسنية في النطقة » الا أن النصف JA‏ من هذا 
o A‏ شهد سیاسه جديدة للاساعیلیه اتسمت بال-وة والعنف والازدهار في 
نفس الوقت ؛ حيث تزعمهم رجل يشمد d‏ التاريخ بالجرأة والذ AS‏ وقسوة 
الشخصية الق Y ah‏ دخال الرعب في قلوب الا عداء والأصدةء على السواء € 
ونعی به راشد الدين سنان . ونظرا لانه أول شيخ جبل فى بلاد الشام » 
ولأهمية الدور الذى تام به دون غيره من شیوخ الجبل التالين له » وموقفه من 
كل من الصليبيين و السنبين . نستمرض له فى شىء دن التفصيل والتحليل . 


mns ۱6۹ und 


هو أبو اسن سنان بن سایان بن عل » رلد فى قرية صغيرة من Sand‏ 
البصرة تعرف باسم 09-3 السدن سنة .)١( م١ ۲۸/۵ 1A‏ و کانت أسرته 
على مذهب الشيعة الاثى عشرية . و لا شب ب ول إلى مذهب الاساعيلية » 
وذهب إلى قلعة الوت لتاق علوم الدعرة مما ٠‏ و كان صاحب الموت Aie‏ 
هو عد بن کیابزرك آهيد حیت استقبله وجعله مم ولديه فى طاب العلم . 
وتوطدت بذاك صلة سنان بولی مهد الحسن بن عل . ول أ كل دراسته 
"y‏ إلى العراق سنة ووه ۵ / .وم » فاستقر بالبصرة حق سنه هه |a‏ 
۲ م e‏ حيث اختاره الحسن بن de‏ نائبا عن الامام فى سورية لیتولی‌آمور 
الدعوة بها نظرا لا سه فيه من ذكاء وشجاعة وذلك بعد أرن أصبحت 
الاساعيلية على وشك الانة‌راض فى تلك البلاد نظرا لاخلافات الداخلية التي 
نشأت بين بعضالدعاة » فضلا عن المذا ببح والاضطادات الق كانوايتعرضون 
ها بين وقت لآخر من قبل الامراء اسنیین الموجردين هناك (") . 

| جه سنان مسو الشام سنة ۸ہ مه/ cer‏ و كان lo‏ فى زی 


الصوفية حتي لايعر فه أحد . و کان حذرا من المرور فى الدن الكبرى أو فى 


(A)‏ مقر السدن هی منقرى ااعمرطة بين واسط والبصرة . والشرطة كورة BAS‏ من 
Jiet‏ واسظ lp‏ وبين البصرة » ولت‌نها عين اانعدر الى العرة » Was‏ من ea pall‏ 
انظر coy‏ : ممجم اللدان < ۳ ص ۲۷۶ VAV c‏ . 

(۲)سبطابن الجوزی : مراة الزمان A m‏ ص 455 c‏ اامینی: هقداجان × ١‏ لوحة 
Vot‏ محمد کامل حسين : طائفة الاسماعيلية ص ٩‏ * » مصعنی غالب تاريخ الدمسوة 
الاسماعيلية ص ۲۰۷ انظر أرضا 
Grousset, op. eit., t. II, p. Zo, Eney. of Islam., Art, Rashid‏ 


Sinan. Defrémery, op. cit., p. 5. 


— ۱۷ — 


الطر 5 اد خشية أن براه أحد . ووصل إلى حلب » و لسکن مالبث أن 
برحها Geils‏ به الطاف الى قرية سغيرة تمر باسم بسطر بون وهی جاورة 
لقلعة الكهف وعكف مذه à M‏ يم اصل قراءة کتب العقائد الختلفة » فضلا 
عندراسة ۱.عوال الطائفة Let:‏ السنیین. و كان التولی أمر حاب فى ذلك 
d‏ هو الماك À Lx‏ .ود بن عاد الدین ز oe " GS‏ سياسة 

isl‏ فى JSS‏ ااشر 3 ق as‏ الاء لامی iol‏ کل ات سر الصلیی 
ARE‏ الشام Pes‏ لك عکف دراسه PES‏ الصامبيين في s (') 4 alil‏ 
ولابد أنه كان یجول مخاطره UNI‏ من هذه dae shawl e pit‏ على هسر ح 
الاحداث وهدا ما ستکشف هزه J gail‏ التالية . 


رداع صعت OÙ‏ فى of «M‏ اج 55 باسم الطبیب 4[ dels‏ هذا Qu‏ 
أنه فى ml‏ الابام وقع FN‏ سکان القرية po‏ مم ال-رض 6 فاستط ع سنان 
نقد م الدواء اللازم 4 € الأمرالذى «Pyme‏ , و "P RAN) Ju‏ صبا رالاس 
,قصدونه ف الرض Ge‏ ذاع صيته نی شتي الانحاء الج ورة (") ولعل هذا 
كان oou had salas‏ الاس حو له مد AU‏ ع واودهار y some‏ 

N‏ من اسیار س d om‏ من ناحيه » واودهار 4-628 3 وقتها 


دن ناحية أخرى 5 وقد Kal‏ كلذاك على علافته VAS‏ الم لیبیین و السنیین . 


وا Cle s‏ أخباره إلى ابن عمل مقدم الدءوة الا سماء.امة بو ر به؛ طاب 


6 A4 ev lg as 4 أعجب‎ lee pex e V 4: رو :4 والاجماع‎ 


a—————— err ما‎ 


(۱) عصطفى الب : آعلام الاسماعاية ض ۴۱۹ e‏ میشیل لباد : الاممادیایون 
و ds‏ 'لامماعيلية barn‏ ص 5ه راحم Mis‏ : 
Grousset, op. cit., p. 333 ۰‏ 
Ibid, pp. 353- 354 (x)‏ 


= .وا لب 


وعرض عايه الاقامة بقلعة الکرف فوافق على ذلك . وظل سنان بساهد ابی 
محمد مدة س.ع سنوات دون أن بطامه على البنة Gh‏ أ وكات اليه خشيسة من 
حدوث فتنة أو انشقاق بين الانباع . وعندما كان حتضره الموت سنة [more‏ 
۹ علم منه حقيقة شخصيته حيث تال ر اقد انقضت dias‏ إوحان أجاك 
ونهار غد تفارق هذا العام فقف على تقایدی قبل موتك > فاما قرأ تقايدءءط 
الشيخ ابي محمد بكى وال له سنان و ماذا AS‏ ۶ » فرد عليه KIY‏ أسفا 
على ماقات من امتثال الأ المطاع مدة نیع سنوات حتى أن مولانا قد جانبنا 
هوض الملوك ول أعلم ما جب على من تسايمه اليك والدخول فى طاععك وم 
اقض حقا من <قوةك » . وف اليوم JUI‏ أرق ابو محمد الجياة(')٠ dis‏ 
سدان منذ هذه الاحظة رئاسة الدعوة بالشام وقد أرسل له شيخ الجبل بالوت» 
وهو جلال الدین حسن الثالث بن محمد «QU‏ خطابا 5 كدتنبيتهفى مر كزه 
كنائب عنه فى سووية ويوصيه مماية الاسماعياية من أى Lit‏ قد 
U) eet‏ 
إذا كنا قد سامتا OÙ‏ سنان مکث سبسع سئوات قبل أن da‏ أهر 
الاسماعيايه بالشام o‏ معتکفا على دراسة أحوال القوى المتصارءة فى امناقة 
بالاضافة الى النققه في أمور المقائد الاسماعاية . 5+ ایس من العقول أن 
بظل آمره Lis‏ على مقدم الدعوة أبى محمد الذى كان ai‏ عيو نهيسعطيع 


(۱) أبو هراس : فمل من اللفظ الشريف لنا تب راشد الدين سدان äg‏ بجويارد 
ص c too‏ مصطفى غالب : eel‏ الاممایلیة ص ۲۹5 راجم Lu‏ : 
Guyard, op. cit., pp. 353 - 355.‏ 
Ibid, p. 259, Defrémery, op. cit., p. 11. (y)‏ 


أن يعلم ماعث على سرح الأخداث ولذلك فن اارجم أن بكون شيخ الجبل 
بالموت قد عبن EVA‏ ۱ لابى مد واکن نظراً لغرورة وكربائه وعظمة 
شخصيعه أبى ذلك الا مر وأختاق هذه القصة . 

على أية حال » جاء فى تقر بر سنان عن رحلته إلى سررية مابلى : « اقد 
آرسلی السيد الأعلى فى اارت إلى سورية ء واعطاتى أوامره مع خط بين سامث 
احدها إلى Vus!‏ بالرقة : وأسرع gelo‏ بالامدادات اللازمة ٠١ duelo‏ 
أمتطية الوصول إلى حاب » Aus s‏ اعنليت اهداب الثانىلأحدإتاعناوارسلى 
إلى الکوف حيث آمرت بالاستقرار 6 وم کات age ol uinea‏ الشيخ 
ابى محمد ااتولی امر الدعوى سورية خينذاك» .)١,‏ 

وبعد أن تولى سنان آمور الدعوة بالشام حدئت حر كه هرد d‏ مصياف» 
و اخنة Je‏ بكافة تفاصیلها فأرسل خطاب إلي Gall Tim‏ بصفته السئول عما 
Sat‏ واث ر اليه با المتهمين المحرضين طذا التمرد » و بذلك تم القضاء على 
اغر که . وان دل هذا على ثىء فا يدلعلىهدى قوةا+رازالذى OF‏ يعتمبد 
عليه سنان في sibl ga‏ بكانة العلومات الطلوب معرفنها('). ولعل هذا الجباز 
القوى هو الذى osel‏ على اعرف على أحوال الصايديين والسنيين فى المنطقة 
فى وقت كان فيه الصراع الصليى الاسلاى على أشده » عساء أن يستفيد هن 
ذلك اب‌لحته ومصاحة «dl de‏ . 


ووحود سنان 15.2 yas J*‏ ه Jl‏ حوصن las‏ اله من حصیذات 
ist‏ معینه dad ls‏ الاستراتیجی . وعيل ذاك n‏ اوه «a!‏ حو | نشساء 


Setton, op. cit., t. I, p. 1 ۰ (4) 
Guyard, op. cit., pp. 352 - 360. (*) 


| ۱٩۰ = 


المدارس التعليمية لتخريج الدماة » وشرع فى تدرب الشاب على SLAW‏ 
الفداتية و الادر بات m‏ & و of‏ سنان el (sty‏ الاسبوع on Aoin‏ 
القلاع وا صون لباشرة أعمالحاء ركان بك التخفى والتدکر من أجل 
تفقد شون الا عاعياية » کا كان مص rà‏ الأسبوع للاءتكاف بأحد 
ابال العالية بنةطع خلاها لاتأليف ورصد النجوم(۱) 

Al,‏ سذان من ew‏ امسن بن gai‏ و نظمه مثلا Ge‏ 64 راكنه 
GU‏ - آراء حول Eh‏ كان eos ۰ e c‏ الاءعتقاد emis‏ 6 وی 
عقيدة ‏ يناد بها الاسماعيلية من ثبل, بل اتذوا متها أسلو! تلسخرية والتسلية. 
ولكن لا کان سنان يعيش 3 صفره فى wold ty‏ پالقناسخ » فرسسخ فى 
لاه ماکان nes‏ عن هذه الأمور 5 qe E‏ التعخاص lga‏ بل ذاعها P‏ 
اتباعها فى الشام(") و کبانت انتیجه أن زاد نفرذه الامعاعيلية فى هذا الوقت» 
واسعت رقعه بلادهم "C T.‏ البلادالسور 4 p‏ با a $2l- jad!‏ طق 
التى بقطنو نها » واسنقلوا اسدقلاك !داریا بها » وذاك مم الفارق اشد.داحال 


الى کانوا عليبا أيام دعاة الدعوة السا بق ء! 


Jis disc d‏ امک انجم وا بو 


طاهر uy gal‏ ها ۰ 622( [An‏ ققد تعر دست Aij‏ الاسماعياية Old‏ 

وغزوات كثيرة شنها rele‏ بض الأمراء الصلیبین 4 TE T‏ نوأ 3 B‏ 
ore. be ۰‏ ۹ 3 

مرة يفشاون فى حقيق Cell‏ 


OÙ ed jl;‏ سنان فى ربوع الشام فی‌الوقت‌الذی کان‌فیه نفو ذالاسماعيلية 


fx)‏ مصعافی ۳ اب 1 علام الاسماعامة i Mile ۸ v^‏ اد ء الاسماء.اءون 
ودولة laas ikek‏ ص 1 ۵ ۰ 
ase (Y)‏ کامل alo que‏ الاساعیایة ع ۱ Vea‏ 


. ۲۰۸ مصطفي غالب : تاريخ الدعوة الاسمادياية ص‎ (Y) 


۱٩۱ a=‏ س 


فى آلوت قد أخذ فى الاضحلال . و AS‏ نقشفة وورعه سببافی‌احترام الناس 
له وحبهم أياه » حتى ١‏ صبح له من القام عند اتباعه مالم يصل الوه داع آخر 
من قبله . و كان oe‏ الط عة القامة من انباعه تماما مشل التي كان جدها این 
الصياح فى رجاله . ومن أجل هذا شعر سان بقوة 55 05 وسلطانه‌علی اتباعه» 
فعمل Je‏ | أباء خضوعه وطاعته و تبعيتة اشوخ الجبل في اارت» عيث أ صبسح 
الاسماعيلية في سورية يشكلونجناعة مستقلة بذا تهاعن الماعة الأصلية الوجودة 
فى الوت » وأطلق على اتباء: اسم السنانية اليه . واستمرت هذه ا اعة في 
انفساها عن الدوة الام حتی موت سنان ۱۱۹۲/۵۵۸۸ أى حدق أواخعر 
لقرن السادس البجرى ( أخريات الق-رن الثانی عشر الیلادی ), و Bin‏ 
استعادت السلطة فى الوت ساطانها على dele‏ الاسماعيلية الموج ودة فى 
سوريةر') . و Ja‏ هذا على أن شخصية سنان هى الدتى جعات الاسياعيلية فى 
الشام كيانا مستقلا عن السلطة فى الوت .ولد أصبح سنان منذ تاك الايحظة 
بلتصق به لقب و شيخ الجبل » مثله مثل رئيس الدءوة الوجود فى الموت . 
وأختارهذا اللقب GY‏ كان بزهد القاب الاك والسلطان("). ثم انه dot‏ 
Sam‏ الصايبيين به طوال فترة وجود بالشام » و نطرا لا اذه من الجبال 
مستقرا c4‏ فقد عرف پاسم Old Nan of eht Mountain‏ و Vieux de‏ 


la Montigne‏ أى ( جوز لجیل € و کات هده TR.‏ الى اشترر بها 


rtr ama renee Vr وی‎ 24 D 


Ency. Brit. t. Ii, p. 6 1, Guyrd, op. cit. p. 361 ۰ (4) 
: محمد عبد الله هنال : تراجم اشلامية ص ۵۸ انظر أرضا‎ (Y) 
Michaud, op, cit, t. T, p. 304. 


WW ص‎ 


في کتبرم ومراجعهم(). 
على أية حال » كان الاستة_لال سنان رد Jai‏ كير GA‏ شيخ الجبدل 
الموجود في اللوت » <-تي ur‏ منه على نف-وذه e‏ فأرسل عددا كبيرا من 
فداويته لاغتياله ولكن محاو لته باءت باغشل وتم القضاء عايها . إذا إستطاع 
سنان أن ak‏ على عدد من هؤلاء الفداوية وان بست.یل البهوض الا خر اليه. 
و برجم الفضل إلى تیقظحرسه فى القضاء على هذه المؤامرة )7( ۰ Jus‏ هذا 
على أن سنان هو الوحيد ضمن دعاة الامماعيلةة في س-ورية الذى استطاع 
ay‏ الساطة الأم فى الوت وانباع سياسة مستقلة كليةأعنها(؟)٠‏ ولاشك أن 
ة شخصية كان لبا آثرها فى هذا oca‏ الذاتی . هم أن Dog‏ 
امحيطة به سرلت له GAE‏ اطاعه إلى خذ بعيد . 
كان سنان فى مشاريعه ومطامعه نحت‌ستارهن‌الورع والتقوی JU‏ ثرین. 
WI‏ يرتدى LU‏ خشنة أمعانا فى التقشف , ویعظ انصاره طوال اليوم هن 
فرق زبوة'. E‏ كانت حياته e ue sait Yet‏ حتى قيل أنه لم يرقط UU‏ 
3 اكلا أو شار با ۰ كما كان سن استعمال مختلف اليل ٠‏ فيعمل على 
gia V‏ به عقول الئاس من LE‏ أشخاص من مات png‏ على طاعة الامام 
في تجنات النعيم 4 واشخاض or‏ مات er^‏ علي عصرانه فی L2 ¢ ul em‏ 
dye f ar‏ يألو يته . فثلا قیل أن ous‏ قذ أرسل فى أحد الأيام بستدعی 
رجاله فى مصیاف » وعندما دخلوا عليه وجدوا CT‏ لأحد الأشخاص من 





وس سس 


Guyard, up cit., p. 345, Defrémery, op. eit., p. 10. (vy) 
wal ELE (v) 


T 


Setten, op. cit., t. 1, p. 1. 


— NP = 


ماتوا ساحة في دمائها موبجودة علىه:ضدة مجواره فى أحد الاطباق ۰ رعندلذ 
وجه اليما الحديث قائلا و Kol‏ لأصدقائك ماذا رأيت ؟ هل تفغملين العودة 
ال o»‏ والتمتع بممتلكاتك أم ابفاء فى الجنة 1 » فأدارت الرأس وجبها 
الى a pL‏ وذکرت of‏ ان کل مامت به من نمم الجنة w|‏ هو فضل 
الطاعة العمیاء لهذا (ul‏ مشیرا بذلك إلى سنان(') 

ولا شك ان هذه الروایات من نسح JET‏ » وانما اراد سنان من ورانها 
ان پو كد ویدءم ضرورة طاعة اتباعه له p‏ اراد ایض أن cas‏ لاتباهه 
الجزاء النتظر هم مقابل تقد عپم الطاعة العمیاء . ومن احتمل أيضاً أنبكون 
سنان قد أراد ان بجعل من هذه AT‏ بديلا لفكرة الجنة الق eas!‏ & 
الجبل ابن الصباح هن أجل الحصول على طاعة انباعه ... ce‏ کان بکرر 
استخداءها آمام حرعات مختلفة من انباعه من حين لآخر محيث إذ ما انتبت 
PES‏ ج Na‏ الاتباع ويقصون على باقي of Hed‏ ماشاهدوه . 

وجدیر بالذ کر أيضاً ان سنان كان یکر من هقد مناظرات بينه وبين 
olde‏ اهل السة ضور عدد كبير من انباعه» و OE‏ یظر کل مناظریه و یطل 
حججرم وأقواهم ویدحضها ۱۶ Jat‏ انباعه ینقادون اليه کل الانفیاد» 
ویتبعون تعالیمه ALT,‏ انباعا أحمى('). واقد أشار gast‏ الاساعیلی بو 
فراس فى سيرة سنان الى أحد هذه الجالس » فقال ۵ سمح الحليفة اعباسی A)‏ 


سس 


)\( القاقشندی * an‏ الاعتی ١١ e‏ ص mé c Yit‏ هرد اله هنال ؛ ترام 
اسلامية ص مه ء تمر أ بو التصر قلعة الوت ص ۰۱۱۲ 
ase )5(‏ مل حسين : طالةة الاس اعيلية ص ٠١١‏ . 


(؟) | تذکر الرراية aiid e‏ العباسي الماصر هذه aly (IS‏ طالا Ini‏ = 


-nt س‎ 


فى داد عن سنان et‏ عشرة من اكفاً ut‏ في الشرق والغرب من og‏ 
بالعاوم الأصولية والكلاءية و الر باضية és‏ ذاك من ختاف الملوم . و طلب 
یرم العمل على قطع حجة هذا الرجل و اختار فقیپا واحعدا برس ه_ؤلاء 
الفقهاء يقال له شر یف DAN‏ . و آرسل الليفة العبامی معه خطابا إلى سذران 
بعضمن مسائل Gave‏ اتفسیر . ولا وصل دژلاء الفقهاء قابایم سنان وبدأت 
الناقشات بدنهم' فى شد وجذب A y‏ واضح بين اط-رفن» و كان شريف 
DAN‏ يظبر کل مافی nun‏ من استفسارات علمية وفقبية hé‏ ا geal‏ 2 
يريد بها اعجاز شوخ الجبل Gall‏ كان بدوره جدب انتباه الحاضر بن ودهشتیم 
5« فى الرد ex‏ على كل هذء الاستفسارات 6 ۱۶ اقمعر الفةم_اء فى نهاية 
m‏ الى الشبادة بعلمه و فقبه وذهبوا عائدين إلى بلادم . ولكن ان | تا 
هليم قبل انصر ed!‏ بضرورة كتابة کتاب من نسختی ينص فيه على عدم 
pb sus‏ ای ظعام أوشراب کان يقدم ایهم » و انیم کانوا بشترون مايطمئدون 
الى اكلة . واحذ نسخة من الکتاب . وارسل مرم النسخة الأخرى do ٠‏ 
طريق عودتهم ال الليفة مات شر بف البلاط . وعند وصو لیم بدونه شك 
aight‏ العباسى في بادىء الأمر انه مات مسموما بد سنان » رلكن ح-ين 
اطلع ge‏ نسخه GUSH‏ التي هةهم زال ace‏ اشك » واقثنع بصدق سنانر') 


Waran ممص حي ع‎ sen is cR 


am‏ حدات آیام شخ الجبل‌سنان Gal‏ تولی أ الدعوة الامماءياية uos‏ ۰۱۰ ه AA jl‏ هم 
( ۰۱۱۰۹ ۱۱۹۲ ) فان هذا AE‏ خر ج من واه .ی 4:۸ م الى ami‏ بالله 
e (e ۱۱۷۰ ۱۱۱۰/۸ ۱۱ — ee)‏ والستفىء لش OYA Orr)‏ & / 
۰ - ۱۱۸۰ ) والتاصر ( ۷۱ - ۱۲۲ ۵ | ۱۲۲۶-۱۱۸۰ ۰ 


sl )((‏ نراس : فصل من اافظ اش رف لناتب رامد الدن سنان ص ٠ Go‏ 


وق الواقم » رغم أن سنان كان ii‏ ف Jal‏ ولامرفة إلا أنه يجب تقبل 
هذه الفصة eh‏ من اس ذر 4 خاصة p»‏ هذا الورخ الاسماعيلى قد انفرد 
بذكرها دون غيره عن اارخن الماصرين أو الأ خرن عد ٠ RATS‏ فرعا 
يكون الکانب قد آراد بذلك أن gle,‏ مئان وكافة رجال الشيمة بصورة 
لمتفقوين فى dell‏ والمر من على عرش GUN‏ والفقه والملوم دون غم من ALT‏ 
السنی . € بلاحط أن هذه الرواية استم‌دفت آهاد ای GY‏ فد شور dy‏ 
تا مر سنان على حياة شريف البلاط . وإننا نرجع أن eet‏ اليل له يد ی 
ys‏ » وا فبماذا تفسر إصراره على تسليمه سیفه در رسالة مکقوبة Qu‏ 
أن رسل خليفة بغداد لم يتناولوا أى طعام أو شراب ب إلا ee nt‏ ر ذلك Br‏ 
لا بشك فيه حد. 

وخلاصة قول أناسماءيلية الشام اعترفوا اما 4 سنان والمقوا ب مناقب 
عمل على ter‏ هذا المؤرخ الاسماعيلى سنة ٠‏ ۷ه / yera‏ م أى بعد i,‏ 
ضنان >والى قرن ورب من الزمان )١(‏ . ندکر منها أنه لما وصل سنان إلى 
اشام و کان آمر غير معروف 6 خرج ذات يوم ومعه رجل » PIA‏ بر که 
ملوءة الماء ووقفا فایلا 6 و OS‏ الرجعلبری صورته‌ی الاء en‏ لابرى حمورة 
Oke‏ . فدهش ار جل وأخذ یقبل ارجل سنان . وعند ذاك طلب منه الا خر 
أن يكام مره . وقد روی أيضا أن سنا أثناء اجاهه إلى مصیاف دخل 
إحدى "E‏ احاورة شا فا ی أهابا ep als diy‏ به » وأقبل Mal‏ 
3 یسا حاملا lab‏ «فعلی بغطاء » فأ عر سنان QV‏ بضع الطعام fae‏ على yi‏ 


يكشفه أحد . وبعد أن اد og‏ زبار 4 و تأهب للرحیل أوضح لرئیس الفرية 


— ee. ae ee 


)۱( ابو فراس : الصدر الايق ص tor‏ — 1۷۱ . 


۱٩ à‏ ست 


أنه gel‏ عن أ كل الطعام لأن زوجثه | ازغ حواصل الدجاج . ومن ضمن 
ها لصق به أيضا من مه‌جزات أنه كان Vo‏ بعل عضمون أى خطاب قبل 
وروده الیه t‏ إذا ألى JI‏ سول‌حاملا خطاب ur‏ إليه سنان جوا به 
على الطاب دون ol‏ ما به » مجیث إذا gl‏ رده مستوفیا لكل نقطة اثيرت 
في الخطاب اارسل إليه . 

وغنى عن القول أن هذا لا يدفعنا إلى أن نلصمتی بسنان صفة مالم لغیب » 
لأنة بطبيعة الحال إن كان قد رقف على تفاصيل am‏ من cA]‏ قبل 
وصوها إليه UU‏ ذلك مرجعه إلى قوة عيونه وجواسيسه الذى كان ees‏ فى 
كل مكان والذين کانوا يأتونه بأخبار الأصدةء والأعداء على السواء ما بزید 
من هيبته ومكانته في أعين obl‏ 

وبالاضافة إلى ما تقدم » فقد وژي أنه كات توجد بقلعة العليقة كرف 
به صخرة عظيمة بارزة خارجة » فأمر سنان بقطعبا وحاول العال أياما كثيرة 
من أجل قطعبا » و لکنهم فشلوا فأشتکوا إلىسنان آمر هذه الصخرة فتأهب 
هند ئذ ووصل V]‏ و OB‏ مسکا بيده د بوسا فو کزه به فيالطرفين فانقطت 
وانحدرت فى سفح الجبل بقسوة شدیدة . فأشتكى الأهالي بان هذ. الصیخرة 
ستخرب QUA oh pat‏ سنان للصخرة « BS ul Gi‏ سفح نترل فيه 
الاقدام » ۰ ولا فتح الظاهر بپرس قلاع الدع وة رأی, بمض نوابه اناسا 
بمرون تلك العمخرة ويسرحونها e‏ فسألوا عن DIS‏ فأخبروم of‏ سنان 3.5 
أوقفبا هناك فوقفت . فأمر الظاهر بيبرس OÙ‏ حفر له حفرة تمر منحدرة إلى 
الوادى. ولا تم ذلك زحفت إلى مکاناطفرة ارسخت وعکنت eue‏ لاعکن 
لاحد إزالتها . 


وه کزا "PT. welds‏ والروايات الاسطورية حول سنان و قدرانه 


ea QN سن‎ 


وفعجزأته وهی التى كان لها الأثر الگبير في عقلية الدهماء والسذج عن اتباغه 
وی قد بلبادر إلى الذهن من أول وهلة tel‏ من نسج خیال بعض الناس 
الذین أرادوا تعظم زعيههم و .رنه على تيان الأعمال اغارةة al‏ لم يسمع 
عنما إلا في عهد الأنبياء و الر سل ۰ ولكن يبدو أن ja‏ لاء الناس قد بالغوا فى 
يلام و سوا eril‏ عند la‏ شرعوا فى تا ارف J^‏ هده el he bY‏ لامكن 
أن يصدقها عقل ullo‏ هى أقرب إلي الاساطير منبا إلى الحقا'ق ال ر «Az‏ وان . 
دات هذه الأمور على شىء Ub‏ تدل على حاولة تاثا ما cear‏ الدعوة الاسماعيلية 
فى عقول الاس الأمر الذي بقلل من ou‏ و où‏ 3 اللذهب السی من ناحية 
ويدخل الرعب والحوف فى قلوب الصلیبیین بالشام من ناحية أخرى . 

كذلك عن ol Ds jl‏ سنان cp p"‏ من أ کر قواد المسامين ر Masi‏ 
أحدها نور الدين 232 صاحب حلب الذى و۶" من سنان موقف العداء 
الصر بح Jue‏ البدایه € NOU 5 € Solvers AP krw ca‏ فطا بات 
التبديد . آما SLA‏ فهو صلاح الدين الأبونى الذى تعرض مرتین | لحناجر 
الفداوية بناء على أمر سنان نفسه و اکن GUE‏ كلنا الحا ولتين )١(‏ . 

رتوفي سنان i‏ ممه ۵ ۱۱۹۲ في قلعه لكف وی مقره tA‏ 
وترك طاافة ele E‏ فى JE‏ دولة قوية ها هيبتها بين الا مم والملوك 9 1145 
الطائفة coe‏ مرة آخری بعد وفاته لسيطرة شيخ Je‏ بألموت )'( ولا 

)1( سفتعنض لذلك 7 صیایا في الفصل اله لث من السکتاب ٠‏ 


: انظر أيضا‎ ٠١5 ص‎ ١ + الختصر فى أخبار البعر‎ RE : ان الوردي‎ (Y) 
Guyard, op: cit., p. 106 . 
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شك أنه فى الوفت gill‏ اشتد فيه pall‏ اع بين العملیببن cro‏ والسامین‌من 
ناحية 6 و بين ااسامن هن شيعة وسنة من ناحية أخرى 6 اشتد ساعد امعاعيلية 
شام وتولی نفوذم Jai‏ زعيمهم سنان الذى استغل كل الظروف المتاحة 
لعمالح طائفته . قتتصل لسفارات SUR,‏ بينه وبين کل من الصلیبیین 
والسنيين » و بصنو او هره لیکفبر مرات بينه و بینهم » وهکذا إلى أن 
تنتهى فترة Ke‏ القوية فى ألمقد الأخير من القرن السادس الهجرى ( أواخر 
القرن geal‏ عشر الميلادى ) . وستكشف افصول التاليسة عن ه ذه اأواقف 
المتداخلة lll‏ یک مع بیان سب با ومسبباتم! وما ترب do‏ نتائئج TS‏ 


UI SD, 
موقف الحشيشية من السلمین اسنبین‎ 


الخطوط العربضة اسیاسة امعاعياية الشام حیال کل من الصلیبین 
والسنین - استیلاه نور الدین محمود Je‏ مصر وأهسمية ذلك نباية الذهب 
الشيعى عصر وم رقف سنان - «ؤاهرة عمارة الى - اتصال التآمرین 
با لصليبوين وزعم | +شيشية في الشام ‏ فضاء صلاح الدين ge‏ الژامرة - 
موقف Lolo’!‏ الشام س بعض الة_ادة السامین السنیین » وأثر ذلك على 
الصليبيين - dus]‏ كل من مودود و آقسنقر - See NE‏ ونور HM‏ 
مود ب Jade‏ مواقف کل من curled‏ والاسماعيلية وصلاح الدين 
حیال الاخر . 
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رأينا في الفصل السابق كيف تج المشيشية فى نفل نشاطهم إلى الشام 
وتكوين مجتدهات نزاريه به » رغم ما لا قوة من اهاد وعنف من نبل بعض 
SL‏ السلاجقة الموجودين بالشام » و كيف ORE‏ راشد الدین سنان مش 
الاستقلال بالاساعيلية القاطنين هناك عن الدولة الام فی‌الوت بفارس واعتباره 
أولشيخ Jar‏ هم فى سورية. وحی :نضح حقيقة العلاقت بين ال سماعيلية 
والصليبيين بالشام حسن أن نتناول فى شىء من التحليل والتعليل احطوظ 
العر یضه لسياسة هذه الطائنة ج . القوى المعادية لها فى المنطقة والمتمثلة فى كل 
من الصليبيين و السني . إذ لاعکن الفصل بين هذه القوى الثلاث ونحن تتحدت 
عن طبيعة العلافات الاسماعيلية الصليبية فى القرن الثانی عشر اليلادي ( القسرن 
السادس الهجری ) بسبب التداخل الشديد يينهما » فضلا عن اشتباك المصالح 
آو تهارضها . 

كان اسماعيلية الشام بستمدون تأبيدهم الروحي من GAH‏ لفاطمية 
PRX‏ یعتمدون في سياستوم على مقاومة الذهب المسى 6 UP A‏ 
نشر الدعوة الاسماعبلية Ge‏ تتربع عرش العام VEI SEN‏ 
الطبيعى أن تجند الحلافة المباسية السنية فى بغداد کل امکاتیاتها من أجل شل 
Ll‏ الاسماعيلية وايادة 65( 

وكان لبذه السياسة الاسماعيلية أيضا رد فعل عنيف من جانب السلاجقة 
لحشيتهم على مذهبهم السای من ناحية ولتلاثى نفوذهم بشكل تدر جى مستمر 
من ناحبة أخرى . وكانت Jo)‏ مظاهر هذا الفعل عا وةااسلطان السلحوقی 
ملكشاه هدم ro‏ الدعوة الاسماعيلية قبل JA‏ تفوذها. فأرسل قوات 


)1( مصطفی ذا لب ؛ أعلام الامماعيلية ص ۰۷ 
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کثيرة نماصر نوم « ولکن المحاولة فشلك في حةيقأغراضما .إذ كان رسوخ 
العقيدة 5 , قلوب رجال الاسم عیلیه هو . الدافع الذى بستمدون منه قوتهم € 
ميث يكو ن aks‏ الدرع الذى بصد هجمات اصایین وااسنيين على حد 
سواه . وبناء gos‏ ذلك كان الفث_ل لازم أءداءها الذين حاولوا 
القضاء (ue‏ 


وإستكالا اسياشتهم فى مقاومة المذهب السنى de‏ طریق نشر دع-وتهم 
وإغراء الكثبر ين الدخول فى أحضانها » رأى الاسماعيلية الفتك بزعماء هذا 
المذهب لانهم فى نظپرهم البؤرة التى یلعف حواها أسس المذهب ٠‏ ولا نوم ام 
sales‏ | مقاومة الدولة المباسية وجما لوجه Mal‏ عددهم وضعف سلاحه-م . 
وكان مقعل الخليفة العباسی المسترشدالله iro nove Re‏ مهو أشهر حوادث 
oN ga dU]‏ الزعماء() . 


mm. —— ne, 


Runciman, op. cit., t. iI, p. 120 . ۱)‏ 
(r)‏ تتاخص ظروف dete‏ فى أن UAL‏ خرج Dold‏ ااسلطان ۰-هءود بن مد ین 
ay AE A‏ شرع zi J‏ شداد € و اکن a M‏ سقط Pu‏ لد به فثار de Le ll‏ 
e‏ الاطان مسعود وهو السلطان سنجر بكتب له سأله المقو عن اخليقة . كا أرسل جيشا 
لیکون في خدمة اطليفة ttt‏ عودته فى العاریق وکان قد صحب هذا الجیش جاهة من 
الباطنية ‏ اختلف Dell‏ نی ع-ددم — متد-کرین فى زى مسا كر الداطان » واتهزوا 
فرصة وجود الخليفة عفرده في <يدته واغتالوه . وقد اتهم ابن كثير السلطان سنجر بأ نه 
امعرض ja‏ القتل وأنه ق-د حون الجيش بؤلاء الباطنية . انظر : ابن الأثير pb:‏ 
الباهن فى الدولة الاتايكرة ص م4 »ای ايك : كنز الارر ve‏ لوحة ۲۸۷ ان 
á fat : Pls‏ والما NY > a‏ ص ۰۸ (Y‏ ان t oor Ji‏ همول الأخبار وزهة NI‏ مار 
ور $$ 4 ۲ Jis CNV OmN‏ الاين Om 2j‏ المسحد J ya!‏ > ی ور 8 or‏ راج مكذ لك: 
Mathow d'Edesie, Cf. R. H. C. Doc. Arm., t. 129.‏ . 
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ولیس من السلبعد أن یکون اغتیال الهايفة المسترضد بالله قد تم بناءعبى 
انفاق cH n‏ كل من ااسلطان man‏ وزعيم | سم c a le‏ حورت أن ه_ذا 
Mu ew NI‏ مم doe!‏ الطرفين " !3 cw‏ أس تقول طائقة الاسماعيلية من ورائه» 
فضلا عن تحقیق سیاستما فى استمصال رؤوس زعاء 6e‏ وسوف ue‏ 
قدرا كيرا من الال Ma‏ بل اقدامها Aui Je‏ هذه العملية ۰ و فی ذس الوقت 
من هدان السلطائان 6 at‏ د ر سجر 6 شر | c-r diddl eis‏ . 05-134 
بهذا ول اشتهانت اس اش \ اشام سرا سے حول رد و ی إظهار الصد dl‏ و اژه.داء 


x TR Ae Nall Ot و احد لا :ار‎ c فى‎ 


OK‏ اتباعها يتقابون فى خدمة الأصدقاء والأعداء كالسا أنسوا فى ذلك 
(ed Lae‏ وزاك e‏ مراعاة دص Yaf fr‏ وقبل کل ی 6 و کانوا Ù jaa,‏ 
حساب كل من الصليبيين السیحیی  M‏ يتساوى فى نظر هم اأفريقان ٠‏ وفی 
Ua‏ بل mU‏ السمراسه ام QR‏ رعماو ها عن ale‏ العم ايديين حينا LEE‏ 
السنین حینا آخر . وقد أدى هذا الى انساع نشاط الاساعيلية في الشام € 
وأضان إلى ظرورها و عوها عاملا جدیدا عکن ضمه إلى عواعل USGS‏ الق 
تعرضت A‏ تلك البلاد زمن العدو ان لصلیی و تفسیر ذلك نه فىالوقت GM‏ 
كان فيه السلمون فى £e 3e‏ عن کیا نهم وعن ers]‏ ضد اصلیبیین ١‏ إذ بهم 
يتعرضون اطعنات قوية من الحلف من جانب الاسماعيلية ۱۶ eal‏ من قو هم 
واحدث ثغرة قوية في صغهرفهم استفلتها الماک الصليبية فى الشام وصلت على 
التقدم (ess d‏ 





daan (*)‏ عاغور : الحركة الصايبية = ۱ص ٩۳‏ هت PACE‏ 
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و بالاضافة إلى هذا فقد كانت طائفة الاساءبلية تعوق أي نفوذ سنى فى 
النطقه خدءه لمصالما وللصلیبین من ناحية . ولاتفاق هذا مع سیاستبا العامة 
من ناحية أخرى Ge‏ لایتفلفل النفوذ Goll‏ ویکون حجر ije‏ فى ط-ريق 
fa sé‏ ونشاطبا . و ینقح ذاك بصورة جلية عندما تطلع امراء الوصل Sate‏ 
مودوه ( ۵۰۲ھ ۵۵۰۷/۱۱۰۸ ۱۱۱۳ ) وآقسنقر [move = aO eA)‏ 
e t‏ ۶۱۱۲۰ ) من بعده إلى ]5 مة أمارة مسعقلة تضم حاب والموصل 
بسبب ها كانت تتمتع به من موارد و تروة تزيد من قوة ااوصل الادية . 
ثم أن هذا ale SI‏ يبعد خطر الصلیبین عن حاب . فلما شعرسکان حاب من 
الباطتية بهذه النية عملوا على عدم إتمام هذا الانحاد » ولجأوا إلى استخدام 
خناجرم BGS‏ وهذا 7 ن أقصى مایتمناه الصليبيين » لان هذا لنيقتصر 
على عرقلة نشاط الاسماعيلية فحسب ‏ بل سيمتد آثره إلى الصايبيين أيضا € 
حيث -یکون (ts‏ به السیف المسلط على رقاب كل منهما . ورغم کل ما بذله 
الباطنية فقد أقيمت هذه الوحدة على يد ادالدين SIS‏ سنة ^oi vao v‏ | 
(e aep A‏ الوحدة gl‏ کات ابا أ بعد ge NYI‏ کل 
من الوجود العمابی والكيان el‏ فى بلاد الشام ٠‏ 

ولبيان سياسة الحشيشرة جاه كل من الصايبيين m‏ شى ومن النحارل 
والتفصيل وااراحل ی مرت با إلى أن تبلورت و صاب إلى طور c‏ 


cM $3,‏ » اعود فایلا الوراء عندما ERU gle‏ 4 ۱ وه 


Lt : Sheet (1)‏ روب الصايبية ص ۱۹۹ . ودفتعرض لظروف Mes!‏ 
با تصيل فى الصفحات التااية . 


e Yt والصايبيون ص‎ Qo Jl اور‎ : gu QT (v) 
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مدينة صور و كانت وقتها تا بمة للخلافة الفاطدية عصر « إذ ضاق آهاپا من 
شدة هجات الصايبيين فاس:نجدوا بطفنکین انا بك دمشق عندها لسوا عجز 
الدولة الفاطحبة عن ارسال قوة et‏ وحفظ الدبنة عن السقرط فى أيدى 
العدو الفرجی » فارسل طفتكين يسأل الوزير الفاطمى الأفضل(') c‏ فوافقه 
على احتلاك Gall‏ وحمابتها go‏ لاتسقط فى gal‏ الصلببيين ولکن‌هذاالوقف 
أثار غلاة الشبعة فى مصر والباطنية فى الشام وكانت النتيجة أن تر بصلهبعض 
من رجاله الا ماعياية LT‏ ذهابه إلى خزن السلاح وطعنوه مخناجرم فأ صابوه 
اساپات عديدة وخطيرة ءجات ونه . وقد ثم القبض على الفداو,4 وفة-لوا 
جزاء (Jeri‏ 

وخرج الصايبيون عندما عماموا بوفة ا.وزير الأمضل « مسعغلين ااوقف 
اسىء الذی وصات اليه مدينة صور من احية 6 والشقاق GA‏ حدث بين أولى 
الأس فى كل من انقاهرة ودمشق ن ناحية أخرى - نتيجة لاقدام LM‏ 
الفاطمى الآمس طى عزل ناب دمشق فى صور والذى desl‏ طفتكين dd‏ 
اس الدناع Ve‏ . و حتمل أن بكون ه: لك اتفاق سابق بين الصلييين 
والاسماعيلية قد اختاروا التخلص من الأفضل ل كان بينه و بينهم من ضغائن 
وحقد قد بعين بسبب إضطباده أهاههم نزار واستبعاده عن كرسى الحلافه. 

(۱) هو الأفضل أبو القاسم بن أمير اليوش بدر JE‏ واسمه أ.و القاسم شاهنشاء 
تولي الوزارة فى pay‏ فى عد ألايةة الستنصر بالل سنة 1۸۰ ۵ / ٠١١۹۲‏ م , 

۲۹ الماد الحدبى : عذراث الذهب + 4 ص ۷: » التويري : ناية الارب‎ (v) 


Lui وانظر‎ ۱۰٩ لوحة‎ 
Defremery, op. cit., p. 404 . 
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على al‏ حال ء أدى هذا الاضطراب الذى تسیب فيه الاسعاعيليين إل 
استيلاء القوات العمليبية على مدينة صور فى أوائل يوليو؛ ؟١1ء/حمادىالأول‏ 
سنة يم هه(). وبلاحظ أن الامعاهیلین کانوا بلونون سياستهم باللون الذى 
بتناسب مع مصلحتهم , ففی الوقت الذى به‌ادون فيه السلاجة ة فى فارس 
كانوا يتقر بون eel‏ فى الشام عندما نقلوا نشاطوم اليه سنة ۵6۹ / ۱۱۰۰م. 
إذ أهركوا ضرورة إتباع سراسة المرونة all‏ حتى تکون مهم" م سه-لة فى 
الحصول gl gs‏ والحصون اانيعة فى رقت کانوا یمز زون فيه جبودم € 
فضلا عن رغبتهم فى الشعور بالطماأ نينةخاعصة وأنبم فى بلد غريب و بعبد عن 
لمر كز الأصلى لدعوتیم ولا قوافی سیاسعپم هذه استجابة كبيرةمنقبل حکام 
الشام بسبب ضعفهم من ناجية » ولرهبتهم pre‏ من ناحية آخری أدت هذه 
ااسباسة أيضا إلى تجنب الاسماعيلية پالشام الكثير من امروب وااشاکل ينهم 
وبين حکام الشام . 


ورغم سیاستهم هذه الى بدأت "ERE RUP"‏ 
عشر البلادی ( أرائل القرن السادس افجری ) » ألا أ ا سرعان ما كانت 
تبقاب إلى عداء و تنافر إذا ماتعرضرا لاخطر أو حارلة الحد من Pis‏ 
ونشاطهم.» فكانوا. de‏ بضر بون بسواستمم عرض bi‏ ويلجب آون إلى 
وسياتهم المعروفة فى الفدر والاغئيال . وخير ما بر ضح ذان أن راشي od‏ 
سنان كان يعمل على كبتساب صداقة الملك الصاح اساميل ابن تور الدین 
مود ) ۰۵۰۵۷/۵۹۸ (ON [Ave‏ ) صاحب حاب D ris‏ الیه, و كان 
بای طلبانه ويخدمه فى التخلص من منافسه Wid.‏ لا Je‏ أنه بريد التخلص من 


ame (1)‏ عاشور : الحركة الصليبية + ١س ٩۲۱‏ . 
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وزيره شهاب الدیں إفى صا العجمی ارسل فداويته بوم اللمعةالرابع مب 
شور رامع الأول سنه (Ye mm ۳۱/۵ ovt‏ واغدا لوه( '). هذا Jai‏ 
عن مساءدته له في محارلة cow Quel‏ الدین !23-19 AT‏ حصارة حلب 
Les‏ بعد . وقد يبدو لأول al ay‏ غر منطقى أن سمي سان رهو 
الاسماءبلى المتطرف إلى الاتفاق did e‏ اسماعیل وهو à. o‏ تور 
cl‏ #ود الذى أفض مضاجم الصليبيسين رالحشيشة على الس.واء ولکن 
نظرة Last‏ مدققةتين أن سنان أراد استغلال فرصة موت اور الدین ممود 
ونولى ابه الصا اسماعیل کان صا صغير السن في وقت كان فيه صلاح 
الدين الأيوبى يعمل على 'عادة السنة إلى مصر وتكتيل الشرق الاسلامی نحت 
لوائه اتوجیه ضر » القوبة ضمد اافرنج ء و كان يهل تماما أن pall‏ الثالية 
سدکون موجرة أليه وال جاعنه ني ااشام . ولذاك بادر مساندة الصاح 
اسماعیل فى ح رک کان بستهدف من در Vl‏ بذور ta AE!‏ و مین صلاح 
الدين الأير بى » حن 7تبعثر القوى ااسنیة في الشرق الأدی ویات من ضربة 

(۲) کان هذا من دب سعد الدين كشتكين أحد كيار تواد الاك بسبب غيرته منه 
وحقده عليه » فقد | نتهز فرصة خروج الصا اج اس‌اعیل الى الصيد وق هم له خطابا أبيضا 
وطاب gr tad gi‏ يتمكن من انعاز مش الأعمال التی لا حتمل عودته س‌ااهید * cia!‏ 
الملك ar‏ هه ٠‏ و اسکن کشتکین أصاغ خطابا Les se‏ ال‌سنان أعلى توتيم الاك يطلب Jal‏ 
أ بو صا العجمی » وبناء على ذلك تم اغتياله . ولا عل الاك الالح deb‏ وز یره e‏ 
الى Je aa gh She‏ اعلته + فا كان من سنان الا أن آرسل له الطاب الوم خطه . ودند 
ذاك أدرك الماك الوتف وقیض على كشتكين ٠‏ انار أبن امدیم * زيدة اخب Ve‏ 
à‏ 4و1 ب ۱۹۶ انظر Dll‏ 


| Dettémery, op: rit, pp. 1-21. 


La 


— WA — 


. له اجر لتدقيق آهدافه‎ PN FEE 

Jos‏ حال » | يقدر لهذا الود وتاك للصداقة بين الائنین أن تسثمر 
إذ انقلب إلى عداء و كراهية شديدين ويرجم السبب أنالماك الصا dele e‏ 
dl‏ فى سنه aoyo‏ = ۱۱۷۹/۸۵۷۹ ۰م على أحدى البلاد الداخلة 
ضمن أملاك الاسماعيلية ورفض Wall‏ إلى سنان رغم كثرة مكاتباته اليه 
بهذا الحصرص .ولذا أراد الانتقام ayes‏ الى ائنبن من فدار بته Lys‏ آشمال 
النيران 3 ,حلات á dail yl‏ العارف »P‏ من سوق الزجاج محلب )*(- 
وإاتءل نهذ القداويان آمر زعیمپما واشتعك انیران فى الکان احدد , ولا 
شعر الفداو بان باخماد الار من قبل آهل Sall‏ صعدا إلى سة_وف الاسواق 
الختافة والقى علیها النفط ااشتعل بالنيران » وأصبح السوق؟ له قامة ٠ن‏ 
اللبب U‏ أدى الى رفوع خسائر فادحه(۲) . 

oy‏ من سياسة المشيشية ایضا محاولة إغراء هن بتوافر pr‏ عنصر 
SLL‏ بالمال الوفير حتى محققوا آغراضهم . بمعنى الانفاق بيذخ وسخاء علىهن 
يوون فيه الاستعداد الطبیعی فخيا نه وخدهة أغراضيم فشلا كان لصلاح 

)۱( يدو أن ol‏ وحد فى هذا JEU‏ أهمية خاصة gal‏ الاك den Le‏ يرجم عن 
فحكرة وفض اعادة iall‏ اليه ٠‏ أو رعا باون obs‏ قد UC‏ في أن بدأ Jib‏ النم ان 
في الجزء غير العام JV‏ ایکون aug le‏ لاماك مرق باق أجزاء Ni ¢ & all‏ الذى 
Jam "el dex.‏ ون رفطه sis, & ddl «ds‏ جرد ات لان le Wat Lé ual‏ 
يدعما أو Li‏ بصفة قاطعة ٠‏ 

pt (v)‏ عامه : الروضتين فى أخسار الدو exl‏ ص ١57‏ 2 ابن leal‏ ز بدة 
hl‏ لوعة ۰۱۹ 


— ۷۷4 — 


لدین حصن El‏ ية (۱) » و کال الا جب عيسى معرلي آمر حراسته مع al‏ 
ls‏ للغلمان رواب اليصن . وله صاحب يقال له أ بن الرجی els‏ اليه من 
حين لا خر . فحاول الاسإعيلية اغراژه بالال والاقطاع مقابل OF‏ يسبل لحم 
ميمة الا-هیلاه على الحصن . وفى أحد الأيام جاء كعادته إلى الحصن . فللا 
طلع قام باغتيال البواب ثم لقيه OU‏ فقتله أيضاء و أخيرا ونب على صديقه 
duis‏ كذلك ثم سل الحعمن للاساعيلية (") . 

كينها كان GKE PED‏ الاسياعپاية بهذه السياسة العنيفة هن تدعيم 
مر کزم‌في الشام والسيطرة على المواقف Gl‏ كانت تواجهیم من قبل الصليبيين 
والسنيين الموجودين في المنطقة » کا كانت ءاملا أساسيافى تجاح الدور الذى 
قاو ا به في علافتهم ہما تین لقو تین فی القرن GU‏ عشر الیلادی ( القرن 
١ ( (S prh) ui‏ 

وإذا كيان Moll‏ شام قد اععمدوا à‏ سياستهم هذه على Ji‏ وحی 
للخلافة الباطمية في مصر باععبارها مر کزا لادعوة الشيعية فى الها لم الاسلاى» 
إلا أنهم فقدرا هذا التأييد بعد سقوطها وإحلال الدولة الابوية الى دبس 
با لد هب gel‏ هلها » Ogham, pre gi AY!‏ بشى de‏ ع-لى إعادة 
الشيمية إلى ما کانت عليه . ویستلزم هذا التعرض بایجاز لاظروف الیاحاطت 
بزوال GAEI‏ الفاطمية وقیام لاد و4 الا یو 3 فى مصر والشام » ti yes‏ كل 

mes d (4)‏ الصا در ky‏ نات عن هذا eas 0 oa!‏ من :ان الاءت ر 
لان Lai das‏ رف Jua yai rail e!‏ ار a‏ آو الجر به وح لب e‏ 
egal € a‏ 


« &A الاعتبار ي‎ n Ae ابن‎ (۱ 


RE 


اساء.لية الشام والص لین هن دده الا LU Ne Slam‏ ذلك بمو ضوع ارحث. 


كان استيلاء الأبو cre‏ عی‌مصر بمثابة بداية عصر جديد dns EO‏ 
طبيعية AL‏ الضعف والانقسام السياسى والمذهى الذى وصلت اليه Vy all‏ 
للفاطمية . التي ظلت متزعمه ااذهب ااشيعى مارزید عن قرنين مسن الزمان . 
ولقد شا رد فعل عنيف هن قبل él‏ للشيمة ااتمر كزين في شتى الإسلاد » 
وخاصة جماعة الامعاعبلية فى الشام » وقامت 53,0 من أجل pel‏ المذهب 
شيعى إلى مكا ته الأولى ul‏ كان محتلبا . ذلك أن ان uy‏ الفاطية فى as‏ 
كانت gw‏ من الضعف الشديد الذى My‏ فى أخريات Wage‏ ولعل ذلك 
برجسع لأسباب عديدة آهمها الا نشق قات المذهبية(١)‏ . ٍذ انتوز شاور حالة 
ضعف الدولة وتمكن من التغاب على العادل بن رزيك وزير مصر فى ae‏ 
الحليفة الماضد eoo)‏ = ۷ ۱۱۷۱-۱۰۹۰۵ ) آخر ds‏ طمبين 
عصر € ووضءه فى السجن وتولى آمر الوزارة في حرم هه نایر (YN?‏ 
ولکن ضرغام عکن فيا بعد من طرده من الوزارة الامر dex Gl‏ يبرب إلى 
aia, edi‏ بالساطان نور الدين مود صاحپ اشام ps » (TF‏ تر دد 
نور الدين مود إلا أنه وجد فى ذاك فرصة للخل فى شعون مصر Gom‏ 


wee 





)1( انظر ما سبق ص Lr‏ ۱۱. 

aet ۳۱‏ الاصفمانی : البستان الجامم لتواریخ أهل زمان لوحة ۱۱۴ ابن ایكء 
در ااتيجان ورقة ۲4 > التويرى اة الأرب + ۲٩‏ لوحة ۳۸ 2 راه lai‏ حسن 
ابراهم one‏ : تاريخ الدولة الفاطمية ص jus, ٩٩۰‏ کتاب دثلو مر یه عن ملات 
oos‏ على مصر Julie‏ ما كتب فى هذا ااوضوع انظر و .. 
'Sehlumberger, Ca vpagnes di Roi Amaury ler de Jérusalem en‏ 


Egypte au Xll Siécle : Bs, 35 = 36. 


v‏ ۸ ست 


aae‏ الوح_دة الاسلامية قى الشرق S554‏ لقارمة الط ر الصلیی . واذلك 
أرسل Laf Lys‏ بقيادة al‏ الد.ن شير کره الذی أصطحب ممه أن أخي.ه 
pe‏ ادبن 6 و كان ذاك في ج'دى الا خر ۹ ابریل (De vite‏ 
ge Uy‏ ضر (e‏ بذاك استغاث الط J qi‏ برت اه SD go‏ 
حيث أنى مجيشه إليمصر لأنه رای أن قيام دولة قوية سنية فى المنطقةيا مدءار 
قوت نور ألدرن سيكو lié‏ حجر ub iis‏ إذ م دول دوت 
J‏ آغر آضه d‏ الاسنیلاه على pans pas‏ ار ج 4 ۱ ق ارو ۶ 
يمدو أن التي دة الصليبيةقد Choy‏ متأخرة de pal‏ و صول‌شیر كوه وانتصاره 
على ضرغام وق . وأعيد بذاك شارر إلى منصب الوزارة سنة [a oo‏ 
م (") ولکن شاور jé‏ بشير كوه ورفض أن aud ec»‏ الذى 
دفعه مع نور الدين » وطاب منه مؤادرة البلاد . ولا رفض شير ڪوه ذلك 
استغاث شاور بالصليبين فأسرع الملك عمورى بااضور و حاصر ei us‏ : 
8 كان «ن تور الدین إلا أن ضفط على آملاك الصلييين بالشام » «فكر الملك 
(tea‏ فى الانسحاب على أن بنسحب شير كوه ایضا » وقد ثم هذا بالفعل: (Ts‏ 

ON‏ اين duly‏ مفرح الكروب و أشار ی oy‏ س jaé‏ الدكتور جال 
الدين الشيال ب ١‏ ص ۱۳۱ مولف ول : شفاء قلوب فى أخبار uy‏ نوب لوة ۵ 
t uns gs lad (Ad‏ ور Al‏ ود والهاییون ص «Vet‏ عمد کرد bP‏ 
خعام الشام Y x‏ ص OY‏ 


(؟) الذهی : العبر hild‏ من غير ج ٤‏ ص ۱۱۷ » أبن قاضى شهية الدر ااثمين لوحة 


١١۱۰ء‏ اازرحی اأمسجد المس.وك في دير: الخلفاء واالوك < ۴ MVE yy‏ 


æ ç ۲ ٩ ص‎ king lll, a Valo! داد : نوادر‎ gl © اح‎ PERADI الذولة‎ 


و۱۸ = 


ولكن شي کوة ]£« مرة ثانية فى ريم الا وله de‏ ۳و۵ tans‏ ۱۱۷۹ م 
نمو مصر فاحق به الصاييون بناء على اسعفاثة شاور و واشتبکا فى dus‏ 
أدت إلى انهزام الم ليبيين وجلاء كل نها عن مصر . ولكن الاك عسوری 
ترك فى هذة المرة حامية صغيرة للدفاع عن شاور cce ٠‏ حث PAN‏ 
ضرورة الحضور إلى مصر واه لا كبا PEUT‏ فخرج بالفعل 
على رأس جيشه ووصل مصر فاستنجد الحايفة لفاطمی بنور الدين الذى 
22 بعلبية النداء » «V‏ كان dass‏ على هذه الم فى M ja‏ ملي ألقضاء 
على اادهب الشيعى وإعلان الذهب السی )7( . فلما وصملت الفواث النورية 
إلى مصر ost Le‏ ه/ ۰۱۹۹م لم تصطدم بالملميببين بسبب مفادر تېم SAA‏ 
عندما شعروا باقتراب قوات cde ll‏ . واجتمع ير كوه با ليفة الماضد Gall‏ 
خلم عليه لقب الوزارة وأمره فيا بعد بافتیال شاور + duo‏ شير FF‏ 
الوزارة فى د بیع الآخرة سنة وده ه/ینایر 159 ام 6 رلکنه مات في جادی 
الآخرة من نفس العام / مارس PART EN ۳ (era‏ أخيه صلاح ألدين 
M ENTER‏ 4 ص ۷۷ ۰ انظر كذلك ابن ايك ١‏ دز bel‏ لوجة 1۸۴ ۰ 
gall‏ هقد اجان + ۲٠‏ لوحة ۳۹۲ ۳۱۳۲ هو لف مجرول: شذاء القلوبلوحة 21 اغزرحی: 
E ax‏ 24 + ۲ ورتة ۷۱ e‏ 
(۱) ابن الاثير : الکامل ی التاریخ ١١ e‏ ص e ٠١١‏ ابن ايك lm t‏ آذرر 
ء ۷ لو-ة c ٠٠١‏ ابن دقاق : الموهر الثميف قي ia‏ اللو والسلاطين ورقة ۷۰ € 
ابن هادر t‏ توح النصر فى تاريخ ملوك ممر لوحة ٩‏ راجم ذلك : 
Watson, The Story ef Jerusalem, d, 205.‏ 
(v)‏ ابو شامه : الروضتين ص ٠١۷‏ ۰ ابو الفدا : الختصر ‏ ۱ص ۰۱۸۸ 
ابن مادر : فتوح Lu‏ لوحة ١٠١ - ٩‏ ع على وى ١‏ تیسام deg HA‏ همم 


1 


ص ۱۳۹ ۰ ۱۸۰ راجم أيضا : 


Ticece, le Crusades, j. i44, Watson, op sit., p. 200, 


غوافقة المليفة العاضد » ولقب بالملك. 24 (۱) ۰ وبدأ صلاح الدين فى 

تطبر البلاد من الفساد . وكان موقفه غربا ٠‏ فهو وزير خليفة مصر E‏ 
الشیعی» دفي نفس الوفت قائد جيش نور الدين صاحب الشام السى . وكان 
نور الدين كشي الاطاع عليه من أجل فطع الحطبه لاخايغة الفاطمى V],‏ 
للخليفة العباسى ٠‏ ولككن صلاح الدين ee Jed UT‏ هرید الطريق SB‏ 
ol‏ يضرب ضر به الأخيرة دالا على ذكائه وبعد CS‏ فلما ثبت اقداده في 
مصر عزم على قطع الحطبة اخايفة الماضد . ولكنه لم يهار ف كيب أبداية » 
وکا قد دخل ديار مصر في ذلك الوفت رجل أعجمي .مرف بلأمير العام ۽ 

ui‏ رأى مام فيه آل و أنا ابسدىء lp‏ »۰ فلما كان يوم الجمة أول حرم سنه 
۷ ۽ سبتمبر ۱۱۷۱ م صعد على ed‏ ودما لاخایغه العبامی المستضىء الله 

فام بنكر ذلك أحد عليه . فلما كانت EL‏ التالبة أ ص‌صلاح الدين مصر 

والقاهرة قط Gs!‏ العاضد وأقامتما الخليفة eot‏ ذلك. وكان الماضد 
فی أشد مضه فات يوم ماشوراه سنة ony‏ ه/ ١8‏ سبعمير eA‏ 


و پذا الوضح ماد الذهب gall‏ مرة أخرى إلى مصر واندثر الذحب 

)1( ابن الاثير : الكامل في التاريخ : m‏ ۱۱ص ۰۱۱۳ ابن واصل : àe‏ ج 
الذروب + ١‏ ص 155 ء ابن Ga‏ بردى : النحوم الزاهرة : < ١‏ ص 2١9‏ مؤاف 
due‏ : شفاء القلوب لوحة ۱۷ انظر dise‏ 1 

Sehlamberger, Campagnes du Roi Amaury, p. ۰ 

)1( بارکر : المروب الصليبية ص ۲۰۷ ۰ جال الدین ااشيال » تار خ مصر 
الاتلامية + ١‏ ۲۱ . 

Cn)‏ ابن الاثير : التاریخ الباهر ص c ١95‏ ابن الفرات : تاريخ الدول والملولك 


Geo ۷۸ ضر‎ 


otis pr.‏ واحبعت في ats,‏ هی رس all‏ .ام الا لأ فى ذلك الوقث 
بعد خوض صراع gah‏ عنیف من أجل تحقیق هذا لاغرض كانت له آوخم 
الا بار و ااصلیبیون یطر فون اللاد('). و OE‏ هذا الجر ميدمة كيرى بالنسبة 
لراشد الدین سنان زعم المشيشية بإلشام و حيث تألم كيرا له وخاصة لا فعله 
صلاح الدین من تشر ید الامماعراية و تعذیبوم وحرقه المكتية الاساعيلية 
الوجودة بدار الحكمة بعدتشتيت كتبها ؛ ولذلك أرسل أحد فداويته الدعو 
حسن الاكرى Glebe aly‏ إلى القاهوة وم-دید الساطان Key.‏ هذا 
المداوى من دخول القصر الملكى والوصول إل حجرة السلطان حيث وجده 
غارةا في موه فتركخنجر! مساولا ماوثا رأسه pal‏ بقرب الوسادة » کا ترك 
بطافة كتبعليها من أحد فداوية سيد الاساءبلية وشيخ الجبل و حجةالامام 
الامام راشد الدین سنان إلى بوسف صلاح اندین الساطان porn a M‏ 
و توابعرا : « pl‏ يما اسلطان ااختصب Stall‏ الظالم الفاسق | نك وان اقفات 
الأبواب ووضعت الراس واسلاح لا تستطیع أن تنجو من القصاص ومن 
pus]‏ الاساعراية. أراك قد Kat Goal,‏ و“طاوات فى الجر ية واستب ديت 
وظامت وقتلت وصلبت دون أن تحسب <سابا لشبخ الجبل الاس)عيلى الذى 
AA,‏ لك با ارصاد لدرجة لو آردنا قتلك J‏ افعانا . ولكن hate V uie‏ لعلك 
تقدر هذا وإننا نذذرك لتصليح من سيرك تعی-د الق المغتصب إلى ذويه . 
ولانحاول أن تعرف من انا فذلك صعب عليكو بعيد عنك بعد السماء ع نالأرض 
اذ قد كون أخاك أو خادمك أو حارسك أو زوجك وأنت لاتدرى )( 
Lewis, Saladin and tbe Assassins, p. 442. ay‏ 
ja. (*)‏ خالب ۶ تار.خ ol‏ وة الاسمادياية ص YAY‏ ۰ میشیل لبساد : 


um MO e 


رف الواقع جب أن oa jas‏ بد يد بشىء من Mole, JL‏ گتور 
مصطنی غالب قد أنفرد بنشره فى كتا به « تاريخ الدعوة الا ساعيلية > قلا 
عن مخطوطه Cael‏ درن سواه من المؤرذين والكتاب انحسدئین » فضلا 
عن أن الرراية اللذ کورة لم ترد فى المصادر el‏ بية النى حت أيدينا من خطية 
ومطبوعة . ورغم ذلك فان دل هذا Glatt‏ على شىء uU‏ يدل مدى eA‏ 
الجبل فى نفسه وق اتباعه . و يدل Je a‏ بعد نظره » إذ رما یکون تعمد 
عدم التخلص من اسلطان سلاح الدين حینذاك ح-تى يكون دید Sua‏ 
درس يتعظ منه ويدرك مدى قوة راشدالدين Die‏ فیصرف اانظر عن‌ممادانه 
أو محاولة عار بته والفضاء على طائفته . واعل ألهدف منه أيضاً - و آن‌صحت 
الرواية fe‏ براز شير ةالاشماعيلية أمام القوى النالثة في المنطقة وهی الفرنج . 
و کل هذا فروض واحتالات لاتزال حاجة إلى مزید من الدراة والبحث. 

كيفما کان‌الاهر بعتبر هذا هو التبديد الأول Gil‏ و صل صلاح o‏ من 
نلك الطائفة . وستتلوه clo‏ طو hi‏ هن التبديدات Es NE‏ کات gli‏ دارت 
Leu‏ عند Juil‏ صلاح الدین إلى HU‏ لاستکال طر يق الوحدة الإسملامية . 
وكان خبر زوال الخلافة أفاطمية ale‏ السيف الذي سلط على XJ,‏ !3,4 
الاسماعيلية لها فعدت مر كزا هاما هن مرا كز الد عوة الشيعيةفى منطقةالشرق 
gall‏ . فضلا عن تقوية الذهب السنى و نثبيت إقدامه وتغاغله ف المنطقة الأمر 
الذی يقرب من بداية cal‏ وغنى عن dl‏ ول أنه كان فى نفس الوقت 
تبديدا خظير! موجها إلى القوى الصليبيه في الشام » وعاملا منعوامل التقارب 
بين الصايبيين والاسماعيلية لمواجبة هذا الحطر المشترك بالنسبة لكليبما 6 ولكل 
هذا جد الاسماعيلية من أجل العمل sale] je‏ الذهب الشي- هي والقضاء على 
السنيين حت ولو أدى الأمر J!‏ التفام مع الصليبيين . ففي سنة۹ حو CNN T/A‏ 


= dM سا‎ 

آراد جاعة من الشيعة ألوثوب pat‏ من أجل TEMERE TEUER‏ 
و كان منهم الشاعر عمارة اليمنى )'( و داعي الدعاة ابن عبد الفوی bris‏ 
من جند مصر وحاشية القصر . و كانت pui‏ تتلخص فى أن يعمل IAA‏ 
اليمنى على تحريض صلاح الدين بارسال أخيه تور ا نشاه إلى MAY sab‏ وض 
الوجوده هناك تم فنحة » و كان غرضه عن هذا | بعاد | كثرعسا كر السلطان 
عن مصر ما يساعد pl‏ ين على جاح خطتهم ۰ ويعد هذا کنبوا إلى لفرئجة 
في de‏ 4 والشام خفية وعرضوا pple‏ ماأستقروا عليه وطلبوا مساهدجم 
مقا بل منحهم شيئا من QU‏ والبلاد . و كانت خطتهم أنه في نفس SUN‏ 
تصل فيه القوات الصليبية وخروج صلاح الدين V Ul «cda‏ بلو مامتا مر ون 
باشعال نيران الثورة فى الداخل فیقم السلطان بين نار الثورة بالداخل ونلر 
وجود الفرنجة خارج البلاد الأمر الدى يعمل على تشتيتجموعه ما بساعد J‏ 
هز jest‏ يد الصلیبیین من ناحية وسيطرة ENE‏ لیمنی و |تباعه على JU.‏ 
الأمور بالبلاد من ناحیه أخرى("). ثم |نهم لم یکتفوا بمراسلة الصلییین بل 

(۱) هو ابو محمد جماره glo‏ اسن على بن زيد أن أحمد المكنى اليمنى اللقب 
بنجم الدين » أنه من ule‏ الیمن مرن مد Ju ip‏ ها مرطال Jasi c‏ با e dli‏ 
سئوات may‏ عام e t‏ ^/ ۸۲ م ones c‏ صا حب en‏ الى الديار à pall‏ فد خاپا 
XL‏ ۵۵۰ ۸ ۱۱۵۵ وله عدة مؤلفات آهمپا التكت العصرية فى آخبار الوزارة à pall‏ 
هذا فطلا عن دیواه ی الشمر . انظر ابن خاسکات : وهات الأعيات ١+‏ 
ص ۰۳۲۱ ۰ ۳۸ . 

)+( العماد الاصفبانی : البستان ال امع لوحة ۹ ple‏ شامة : اروستن ص 
۰۹ التو ري : پاية الارب + 55 لوحة ۱۲4 أوميراص bono‏ : صفحة 
من Ov Colt dhe cil‏ و لیم الا نی النورها ندی وصلاح الدین ¢ us de P‏ الا داپ 
س جامعة Là asc‏ الجلد الخامس ( ۱۹:۹ )ص ۰۱۳ 


wm ۱ — 


Lyn‏ اسنانا زغم المشيشية بالشام وطلبوا منه المساهدة من أجل إماذة 
الدعوة العلوبة . و بعضح ذلك من واتع الحطاب الذي | -4 صلاح الهين إلى 
السلطان العادل نور cr‏ ود يوقفه على تفاصيل الؤامرة وكيفية LA‏ 
Lage‏ بمد أن ألم بتداصيليها من الففبه الراهظ زین o‏ على بن نما اذی 
تظاهر أمام مارة الیمی هواففته على الاشتراك في هذه المؤامرة واندی بين 
ll‏ مر بن حى عرف خطتهم المذكورة واحاط سلطا Uo‏ بها . وقد صادف 
وصول هذا الطاب بوم d‏ نور الدين مود » وأورد ابن راصل في «uf‏ 
مفرج الکروب فى أخبار بى أ يوب نص هذا الحطاب . ومن فقسرانة 
ما إلى : « ۰ کانبوا ضنانا صا حب الحشيشية بأن الدعوة واحده والكلسة 
جامعة وانة ماين Mal‏ خلاف يجب به قمود هن نصره واستدعوا مزه من مقيم 
على الاوك غيلة Coty‏ ليه مكيدة وحيلة » فقثل الله سيف الشرع جساعة من 
الغواه افلا. الدعاة إلى النار الهاملين QUIT, AUS‏ من أضلوه من القجار 
فشنقوا على أ بواب تصورم lobes‏ على الجدوع الواجه-ة لدورم وشرد 
WL‏ الاسماعيلية و نفوا ونودى أن برحل طالفة کافة الأجناد وساشبة 
القصر وراجل السودان إلى أقصى الصعید...(). 
ولعلنا نستنتج من صيغة الحطاب أنه كان من ضمن البمة الى مهد بها 
tl‏ ون إلى راشد Qe eydi‏ العمل على است‌خدام خناجر الفداوية لقضاء 
على صلاح Jo! oid!‏ وحصبار رجال دولته ٠‏ وما يؤسف 4 أن الصادر 
العربية والأجنهية م تمدنا عملومات توضح موقط الصليبيين من هذه الرسالة . 


(۱) أبو t alé‏ الروضتین ص ۰۷۲۱ ابن واصل d‏ عفر ج ry SH‏ + ۱ ص۴۱۹ 
all‏ پزی : السلوك لصرفة دول IU‏ ب GaSe‏ البکتور ure  ةدايز gear aee‏ 0۳ 


= \AA~ 


هی أية حال» لما عل الفقيه زین الدین be‏ ال امرخ آفعیح Vo‏ #دلطان 
صلاح الد ن الذي أمره بأظبار تعاطفه هنهم و bl y‏ على ما بريدون فم له » 
وأخباره يما يتجدد من أخبار ففعل ذلك. ثم وصل رسول هن قبل الصایبییین 
بالساحل الشاى إلى صلاح الدين Sac,‏ ورسالة رهتفا هو الظاهر » أما فى 
ال طن فكان هدفه هو أو لك الماعة »فكان يرسل لهم بمض النصارى و تا نيه 
رسلهم gl ٠.‏ ابر لاسلطان وعد ذاك تم القبض jo‏ مر من فقتلیم 
وصلییمر). واكن خبوط ااژامر: | تنته . بهذا اشکل لأنه في الوقت GM‏ 
فكر فيه الماك الصليي بالشام فى الانسحاب والعدول عن مهاجة الاسكندرية 
سب اللاطة لفق عليها » رفض ملك صقلية ولم SUM‏ ذه VS‏ وقرر 
الاستمرار في لته . فى السابع وآمشرین من ذى اجه سنة وده ۲۰/۵ 
يوليو :۱,۷ م ظهر الأسطول pad‏ آمام شواطىء الاسکندرية ٠‏ وتمكن 
Jul‏ الاسكندرية من laus‏ ما أضطرها إلى الانسداب (۲) . 


Le Jes»,‏ تس دم أن يكون Es dm A‏ من ghd‏ و الافسیق بن 
القو ات Lust 3 WAW‏ مع AN: ^ Ac »Í 3 23$ uJia kras‏ على 
نفود السلطان صلاح الدين الذي كان مهدد jé "s‏ کر وخ فق اتفاق-ا 
ضد السلطان مصاحة مشتر که (SU‏ . فالصاحة بالنسبة احشيشية جى امادة 
الدهب الشیعی "n"‏ بالنسبة للصليبيين فهى تفويت الفرصه على صلاح ol‏ 

۳۰ ٩ ص‎ ۲ < 4 i oll ERU : میشیل‌آماری‎ «X^ ابو شامه : اروضتن ص1‎ (y) 
eM آحد البيق : حياة صلاح الدين ص‎ 

)+( آومبر تور یتز نانو : صفحة من تار بخ العلاتات بهن و لیم الثاني وصلاح الدین 


س 1ه . 


- ۱۸۹ - 


فى تطويقهم و تضییق اناق Pres: orle‏ بين فى الكداشة في الشام Nie‏ 
حیث توجد قوات اوو آدین وفى «صر جنوبا حیث ,وجد صلاح الدبن . 
وهكذا نرى أن ال هشية قد مدوا obtii‏ إلى .صر مم ف الفاظ على 
or ail Jos‏ رد olga | ot Ti‏ هد | en ill‏ يعى تقليل ec‏ 
Puis‏ والتهوین من قو نهم . ول تكن هذه المؤامرة اتی اشتر کت فرما جماعة 
ue‏ بالشام هي الأ ر لى من نوعبا ۰ فاذا رجهنا قايلا إلى الوراء eal add‏ 
كانوا اروق هید A‏ و۸ ip‏ إلى أو حدر ۲ .4 الاسلامية ولو كانت 
هده العارلة من ee de — Li‏ واووف 3 وحه القوی à aad!‏ 
وتحرير الأراضي الفدسة . وذلك OV‏ جرد قیام دولة إسلامية سنية قوية كان 
J^ T ke K‏ و جود اک عيلية ec‏ ردءو eus . 4.» JI er‏ 22دون 
o*‏ نذا جرهم à ù ziala, LA‏ صد و ر eA iM‏ الذين دفعتوم شجا ert‏ 
ers‏ ضر ورة استه دة IR Sr ot V1‏ إقداميم على هذه الحطوة 
dus‏ للصلبيين الدخلاء ار کان خير ها us‏ الصليبيون هو وقوع مثل هذا 
TS à‏ بين mI ap‏ الذ ی بيه 2 wt le‏ حدم ci‏ والفائدة في 
وقت کان فيه مر "كزم فى للشام فد أخذ في الاهتزاز وفى cis‏ أصبح فيه 
زمام اللبادأة فى فبضة السامين رهيزان القوی :يل قوة إلى Jes pile‏ هذا 
ot EM AUI‏ و تتداخل الماح بين ه- ده الق وی التثلاث ٠‏ الصلیبین 
والحشيشية dl,‏ في رقعة لشرق الأدتى. و اعل خير Je‏ لذلك هو إغتيال 
جناح الدولة أمير مص اسنی )١(‏ .و اک تتضح الصورة بکل ما فيها حمسن 


à, القادة ااسامین الذین عجات بهم المنية بسبب خناجر الفداو‎ e ors ol 


— —— —— MÀ 


)3( انظر ما سبق Areg‏ 


No‏ س 


السمومة 6 والذين 95 1 بشکاون فى نفس الوقت خطراً على كل من ا"عاعيلية 
الشام والصايبيين خلال الفرن الثانى عشر GAN‏ (الفرن ااسادی امجرى). 
و کان مودودبن التونتکین صاحب الوصل هو أول ضحية افداوية ضمن 
Lies Var‏ القواد السامین السنبي الذين لاقو نفس المصير . 

بدأ مودوه سياسة الدقرب إلى بعض الأمراء السامين بالشام جهدف إقامة 
حاف اسلا موحد بقف ضد التحر کات الصليبية فى النطقة وذلك aca‏ أن 
أستشعر المسلمون Lu‏ وأذذوا بسنءدون لمواجبته . وقد سأم المشيشية 
هذا الوضم Gilat‏ مع سياستهم . ومن ضمن هؤلاء الأمراء طفتکین اتابك 
دمشق Gail gill‏ مودرد ممه على مباجمة الصليبين فى طرا بلس . ولكن هذه 
gh‏ م Gad‏ شيئا يذ كر لول فصل الشتاء ؛ ورحل مودود عن )١( UN‏ . 
ولكن ما لبث أن استنجد به طفتکین بسبب هجوم الملك بولدوين الأول 
ce‏ بيت المق.س على دمشق سنة ١٠.۱۳‏ م / CRON‏ فأسرع مودود d‏ 
الحال لعلبية هذا النداء . ووقعت بعر که بين الطرفی patil‏ فيها ااسون ٠‏ 
و er dis‏ مودرد لعساکره بااعودة إلى دارم والاستراحة على أن e‏ 
paged‏ مرة ثانية فى فصل ea JE‏ اه ودة المجرم je‏ الصاردبين وبق هودد 
مع خواصه ردخل دەشق فى روم الأول TAVIT‏ 
وقرر البقاء e‏ حتى حلول فصل‌الر بيع ("). وأقام فى مخیمه ,مرج باب sabl‏ 


(y)‏ ان Ay‏ : السكامل ف ٠ p‏ اص ۸ $ EAE ETA‏ الموزي : s»‏ الزمان 
+ ۸ص 44۳ انظر أيضا الراجم SO ia‏ 
Defrémery, op.cit ; -p. 359, Runciman, op, cit. t, II, p- 126‏ 


ص | ۱۵ —- 


مشق )'( ولا كان متمرداً لدخول فى جامع دمشق بوم oad GA‏ به 
ويعبرك عصعف Ole‏ » فقد إتجه فى يوم ae Y‏ هن شرر ريع الأول 
٥۰۷ &e‏ ه | Le natin‏ ۱۱۹۳۴ م سو الجامع برفقة خواصه ومعه Dr Wil‏ 
طفيكين ٠‏ وأا انقط ت الصلاة وخرجوا جیها إلى om‏ الجامع بتقدمهم 
مودود و Lab‏ متشا oa WK:‏ و حوضا خواصه مسان (Pom‏ اقترب 
dis‏ حینذالك أحد فداوية الا عاءبایه كأ نه يدعو لهو يطاب هنه صدقة »و طعنه 
امخنجره فى سرعة فالقة أسفل سر ته ضر يتين أحدها odd‏ إلى خاصر à‏ والثانية 
إلى فخه. وفى QU‏ آرتدمت سيوف الرامر على رقبة SILI‏ وقطعوا راسه 
وجسده واشعاوا النار تى آلق فيوسا , أها بالذسبة لودود فأ نه اخذ بواصل 
ah b‏ مشياً على الأقدام <تي قرب Jill OUI‏ لاجامع ووقسم فحمل إلى 
لدور الا تابکیه وخیط جرحه. ولکن رفم ذلك توفي بعد ساعات BAG‏ 
ذات اليوم لذ كور (۲) . و کان صائما ورفض تناول الطهام إذ قال « لا آاق 
الله إلا uu uu‏ حيث لا عالة سواء أفطرت أم أصبحت » (۳) ۰ (by‏ 
املك بواد . ين الأول بارسال كاب إلى طفتکین يقول « إن أمة قتلت 

(١)ابن‏ القلانی : ذيل تاربخ ده‌شق ص ۱۸۷ انظر كذاك : 

Sctton, op cit. t I, p -0 

١× ان القلانتی : الصدر الس بق س ۱۸۷ ابن خاكان : وات الاعیان‎ (Y) 
هقد اجان > ۲۰ لوحة‎ Gall c ۸۰ ورنة‎ Y 3, E ص ۱۱۱ € الخزرجى : المسجد‎ 
i راجم كذاك‎ VAN - ۶۹ 

Grousset, op. cit, t. I: p 275 Defrémary, op. cit, p 35. 
تفرى بردى + التجوم‎ olere فى أخبار البشر ع ۲ ص‎ edd : أبو الفدا‎ (e) 


الزاهره x‏ ۶ ص ۲ .۰ 


: (*) « علی 4 أن يدها‎ gat la» معبو‎ cn d lade نوم‎ la, 


ولقد قبل فى شأن مقتله أن الباطنية بالشام قد توجسوا خيفة منه لازدياد ' 
نفوذه من ناحية » ولأنه كان قائدا قويا للجیش الشرق الساجوق الذى لم يكف 
عن | pero‏ اده هم o^ ula‏ نا ره ce‏ € و AP‏ الأص !$3( jae‏ مره عدوا 
lu‏ هوی e TU‏ فى هذا الشأن إذ بذ کر أن طغتكين هو احرش الأول 
» ند بر هده | «ML. d T «y as À‏ من 9 312 PI‏ إلى ade‏ أله 
Ju‏ رحملة هو 13 د إلى دەشقی Vue LM V t» JË‏ و اد rr M‏ دة 
طفتككين ٠.‏ و Jue‏ هده LEI‏ 4 اتصل طفنکن t‏ حل اأباطنة all‏ حودين Y‏ 
سجن دمشق واحکوم عليه بالاعدام ووعده بالمثر anie‏ وإعطائه خمسة مائة 
قطمة من الذهب ]15 خلصه من مودرد . و f Ka‏ اغتراله على الاحو الذی 
ذكرناه(؟). وقد أيد البعض هذا الرأى من حيث إتهام طفتکین في التحر يض 
على قعله مستندين فى ذاك إلى al Si‏ الذى ثم بینه وبين الصليبيين 
فيا بعد ر؛) . 


(۱) أبن الاي : ال ریخ الباهر ص ۰۱۹ أبن L‏ : البداية والنهاية ج ۱۲ 


. ۱۷١ ص‎ 


(v)‏ اين NT‏ اللكامل فى التاريض بح ١١‏ ص ص Ui res‏ آرضا: 
Setton, op. cit, f. I p. 113.‏ 
Mathew Bd sse, Cf. R H. C - loc. Arm., t I, pp (+)‏ 
.108 — 107 
ipi a.c (1)‏ الجهاد القدس ص il AR 6 vgs‏ عم احد : ااملاوات Ov‏ الشري 


٠ ٠ 4 والغرپ ص‎ 


333 9 هو آن‌طفتکن برىء هن دم‎ CREE: r yl یکن دن‎ bes 
والصليبيين‎ LW هذه الجريمة يرجع إلى وجود |تفاق سابق بين‎ gui وأن‎ 
رغم عدم إشارة المصادر أو المراجسع الأوروبية إلى ذاك .فاذا أمعنا النظر فى‎ 
الأحوال لوجدنا أن المصلحة المشتركة لكلي) تتحصر في التخلص من‎ ole 
مودود . فااباطنیة هن مصاحتها إزاحة مودود من طر بقم-ا لأنه سى الذهب‎ 
Dams العباسی فى‎ Aix, على |« وحدة اسلامیة سنية تدين بالولاء‎ dens 
الأمر الذی مدد كيانما ووجودها. آما النسبة لصاربین فهم يرون أن وجود‎ 
دارت بينم وبين طفتکین‎ al وخصم في ارب‎ die ند مار‎ A مودود‎ 
کان عاملا هاما فى رجعان كفة ااسامین فى وقت بدأت فيه بوادر الا‎ 
ددة الوجود الصلیی فيها . وهذا أدركوا أن‎ ol الاسلامية تظهر في‎ 
Ta بمد أن‎ e لن تکون فى‎ ad ربن‎ epa $239 نتيجة ار‎ 
ميزان القوى ني الاععدال لصا المسامين الامرالذی محعایم ,مجلون في التخلص‎ 
منه قبل أن يفتك هو مهم رحتی نتفكك قوی ااسامن کا كان الخال فى بداية‎ 
الصلبية فى أراخر القرن اله-ادى عشر الیلادی ( أخربات القرن‎ Af ام‎ 
الحامس اهجري ( عندما تمكن الصلبیون الغربيون هن تحقيق أطإعبم فى‎ 
رقعة الشرق الأدنى الاسلاى فى بضع سنوات على حساب الضعف والانقسام‎ 
السيامى والذهي بن المسامين . أما فيا تعلق بالحطاب الذى آرسله الصلیبیون‎ 
.دو أن یکون أكثر من مويه لا بعاد أي شك قد موم‎ s فلا‎ sb إلى‎ 
الناس إلى مودود» وقد‎ el oS طفتكين‎ ol وما عزز الرأى‎ . på s> 
تصدن‎ VP به وأقام عزاه مدة سبعة آبام‌فضملا‎ ah حز ن‌علبه حزنا شديداً وشق‎ 

به عنه هن مال جزيل )١(‏ . هدا من ناحية » ومن c el dt‏ ایس مرن 
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اامقول أن یکون لطفتكين بد فى هذه iUe‏ وهو de‏ أنه ولا مساعدة 
مردود له ضد بووین الأول EUR AG‏ نیت ail‏ الفشل واطز ds‏ 
ولاستولى الفرضجة على دمشق . هذا بالاضافة إلى أنه كان بعلم بقرب جولة 
آخری بینه وبين الم لیبین الذين وضعوا نصب eel‏ دائما فكرة الاستيلاء 
على دمشق . أما ما أهتبره البعض عسل التحالف GA‏ تم بين طغتکین 
والصليبيين فا ace‏ سببا لترجيه أصابع EN‏ إليه » فهو الاخر ليس سببا 
كافيا » لأه من احتمل أن بکرن طفتکین قد أضطر إلى طلب التحااف مع 
خصوهه الصليبيين Wh‏ للامان » خاصة به_د أن افتقد القيادة النشطة gh‏ كان 
بر تکز Mele‏ بعد موت مودود . 
وعلى كل حال » كان مقتل‌مودرد خسارة كيرة لقضية | Moth‏ و اليقظة 
الاسلامية لا تزال فى بدا يتها. ولكن اا لطان ,عد بن ملکشاه لم یتقاعسءن متا بعة 
خطة الجهاد الدبنى ضد الصليين ٠‏ فل ركد يعلم V‏ مصرع مودرد حق cae‏ 
Jal‏ البرسق الغازى الملقبرقسيم (.رلة خلفا له فى حك الوصل سنة |٠٠١۸‏ 
م » وأمره بالأستعداد لمواصملة الجباد ضد الصليبيين(') وم يابثالبرحق 
وهو على الوصل أن تلق نداء أعيسان حلب لنجدتهم ضد الصليبين oM‏ لم 
یکفوا عن توجيه نشاطهم العدالى Gals‏ و محاصر نها . ولکنه وقتها كان 
راقداً على فراش المرض » ولدا وعدم بعلبية ندامهم إذا gå‏ وبالفعل بعد أن 
برىء من مرضه تاد جيشه واتجه نحو حلب » فاماعلم لصلیبیون بذل كأ Lem M‏ 
إلى انطا e‏ والحق مهم اهزعه ثم دخل حلب وتساءرا V‏ تسل القاهة و كان 
برافقه في دخول Gt‏ طغعكين أنابك دمشق و كان ذاك في أؤاخر ذى 


)1( ابن خلكن : وفات x Ole MI‏ ۱ص ۰۱۱۱ 


es ۱٩ سس‎ 


ord‏ و از (he wae pe el‏ دوه حلب كرن 
حاف موحد بينها وين الوصل 6 و کان هذا صدعة كبيرة للصليبيين € وم-ذا 
محسون بتزعزع موقةي.م في الأراضی الةدسة . وبعد أن رتب geal‏ أهور 
حاب وأطمأن إلى استقرار آحواها ؛ ترك عليها ابنة هز الدين مسعود و قفل 
ما إلى الموصل )9( وفی يوم ٩ akl‏ ذو القعدة سنة ۰ ^[ v‏ وش ير 
سنة وجراو م» أنجه آقسنقر od‏ سى إلى اجام العتیق بالموصل کمادنه‌لیودی 
فريضة الصلاة » ورغم انه كاز على غاية فى الأ<_تراس والتحفظ من وثوب 
اافدار ية ate‏ وذاك للامدکثار من الحراس حوله » الا ان اله_ذر لم os‏ 
قدرا مکتو با «N‏ اغتیل في نفس هذا الیرم ۲۳ . فا دخل pi‏ صادف 348 
اللجاعة فى زى السوفية یسلون مجوار المقصورة » نی به لهم وام برتاب هنېم » 
MET‏ الصلاة رتب عليه جماعة sopia‏ طعنوه lit‏ جرهم عدة طعنات » و لکن 
ذلك لم يؤثر فيه لانه كان برتدی قیصا حدیدبا» وقد غفل اصحابه عنه . 
ولكنه عکن من سحب سیفه وضرب به gui peus]‏ و حينذاك صاح أحدهم 
عندما وجد أن الحناجر لا توثر فيه د وباک آطلبوا رأسه وأءعلاه » وق 
الال مولت ré iab‏ إلى حلقه وجرحوه جر رحا ختاره .فأو رکه أصحابه 
وجاعته وقتلوا کل من و نب عليه » وحمل البرسق باخر رهق إلى w‏ وهرب 
کل من فى الجامع و بطلت الصلاة » وقد ارق الياة فى حينه . à Ley‏ $ انه 
mer‏ : زيدة الاب < الوعة dad lo vor ٠١١۲‏ ال :صر فى 

آخبار البشر ح ۲ ص ۲۸۹ . 

we (4)‏ راغب الطیاخ : أعلام dl‏ < ۱ص ۰۱۹۸ 

(v)‏ ابن مدیم ؛ زبدة الب > ۱ لوحة ۱۵۲ gale‏ عقد الجان > ٠٠‏ لوح 


۷ ان SA‏ بردي port‏ الزاهرة ×+ ه ص TTE‏ 


— WA 


صائما فى هذا البوم ر . و کان أقسنقر قد رأى فى منامه 3J‏ مقتلة أن fase‏ 
من الکلاب قد اروا عليه ولکنه تمكن من ban JS‏ و ال منه الباقون أذى 
شديداً .ولا قص هذه ال ,المنامية إلى أصحابه آشاروا عليه بعدم الحروج 
من داره عدة أيام تجنبا ولات duel‏ فقال و لا أثرك المعة لثىء أ بدا » 
حیث كان UL‏ مواظبا على حضورها > . ورغم أتفاق armi‏ على وؤاته 
سنة ٠۲۰‏ ه/ tv‏ مء الا انسبطابن الجوزى وابن كثير حددا اغتياله بسنة 
۶۹ ۱۱۲۰ . و لعل د لك برجع الى athe‏ عندءا نقلا هذه الحادثة عمن 
سبة) من المؤرخين . واننائري طالما أن أحد ااژرخی العاصرین هذه 
Valet‏ متل ابن التلاأمی قد حددها فى سنة ۵۲۰ ه/ 905 م فهر أصدق من 
غيره ویکون الاساس الذى امحذه باقی لاؤرخين من بعده . 

Af ge,‏ حال » فنی ol dell‏ تم ys Lg‏ ارسق كان أبنه je‏ الدین 
مسمرد موجرد فى حاب وكانت وقتها مه-ددة من قبل العملییبین. و لکنه ما 
آن علم ge Lh‏ أسرع إلى الموصل Lit‏ عن حقيقة القتله. وعلم أن خيوط 
هذه 301511 قد أسجت عند أحد صناع الأحذية » فتوججة أليه ووعده sue‏ 


dbl Aye حاعه‎ «Je قد وقد‎ «V D su بالحقيقة کاملة‎ 4 NE كبيرةإذا‎ 


)1( ابن القلاسى : ذيل تار بخ ده‌دق ص 4١؟‏ ۰ ابن خلکان : وفات OleVi‏ 
١ص‏ ۰۱۱۱ المد الى : شذرات cad‏ 4 ص ١١‏ › آبو الفدا : اشتصر فى 
آخبار البغر > ۲ ص à ۲۸٩‏ الذهبی : امير ج ١‏ ص en‏ انظر LT‏ الراجعم 
الأجنبية اثنا لية : 
Michaud, op. cit, t. IIT, p. 245, Stevenson, The Crusaders,‏ 

in the East, p. 113. Ruscimaa, op. cit, $ If, p. 175. 
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ومعهم ية آغتیال البرسق » و کانوا تحیلون الفرصة اللناسبة حثي بنفذوا 
خطتهم . ولکن بعد z^‏ القصة قبض عليه رقتله بعد أن قطمت یداه ورجلاه 
وبعض من أجراء جسده (') . 

وبرى المؤرخ ابن خاكان في شأن مقتل geal‏ أن أخشوشية قد خساذوه 
لانه تصدى Y‏ ستدصال شافهم e‏ وقتل de gt‏ كبيرة هنهم (T)‏ .ولکننا 
لا میسل إلى لاخذ ہذا الرأی » لأن ابن خلکارن أتفرد به دون سواه من 
ااؤرخين de Hi‏ أن الباحث فى اريخ هذه الطائفة لا مجد asl iT‏ کات 
أو أضهادات دري كلا المانبين ومحتمل أن يكون goat Jul‏ في 
جم اده ضد العدليبين قد جعله يرجيء ار بنها أو القغماء هلیها . و | القينا 
a‏ على النظروف ی سبقت مقتله تمد أن الصلیببین وحدهم هم "عحاب 
المصلحة الكبرى فى أ بعاد البرسق عن مسر ح الأ<داث . هذا بالاضافة إلى 
المصلحة الوا GW ion‏ ستتحقق احشيشة duit‏ وازاحته من‌آمامپا . «V‏ كان 
LE ya‏ حر كه الوحدة الاسلاءية واهاد ضد الصاییین . 6 أنه ساعد tt‏ 
فى uad‏ الدينة من أيدمهم بعد ما كانت على وثك السقوط . فضلاءرن 
fel‏ الضارة al‏ ستلحق مهم هن وراء الف حلب الموصل € حيث بژدی 
هذا إلي قطع خطوط المواصلات بين الرها و بق الأمارات الصليبية فى الشام 
وک نت هذه KAN‏ من المواصلات من أهم وسائل الأرتباط بينها ۰ لكل هذه 
الأسباب رها يكون الصليبيين قد اتفقوا مع المشيشة من أجل التخاص من 
البرسق mal‏ ا نبين .و أن نظرة فأحصة مدققة إلى سير مجريات الأمور 


Defrémery, Op. eit» p. 104. Grousset, op- eit , ¢. I, pe 65. (V) 
۰ ۱۱ s الأعيان‎ ob, : oci اين‎ (1) 


om TEN 


و سخطرم عليه (۱) . وما .ۋش له أن الژرخین لم ممدونا تفسیرات كثيرة 
توضح مدى علاتة سنان بغور الدبن مود على غرار ما قول في OÙ‏ عسلاةة 
Le‏ بصلاح الدين ثلا . «لا ندرى على وجه اليقين ما السبب في هذا » 
وهل راجع إلى قلة الملاقات بينم.) أو إلى عدم قدرة نور الدين فى الوقت ضد 
سنان وجميع نشاطه الأ الذی أدى إلى تعمد الورخین إلى طمس ما ero‏ 
من معلومات رعا او كانوا قد نشر وها لا ساءوا بها إلى سمعة ور الدين اسه 
aie‏ أحد زعماء العالم الإسلاى . 


على أت «Ju‏ کان dust‏ نور الدين مود في حر وبه as‏ الصليبيين 
عاملا هاما فى عدم توجيه جيوشه لفزو أراضى الاساعياية والقضاء pele‏ 
بالصورة التي Gé‏ عليه الا کذ-ار من غزواته ضدهم . ولكن لیس ٠٠ى‏ ذلك 
أن موقفه كان -لبیا جاه كل تصرفانمم وأمام تزايد قوتهم cn ses‏ بل Jà‏ 
فكر أكثر من مرة فى ضر ورة التخاص من الرأس المدبرة هم والمامثلة فى 
راشد الد ن سنان » فأمر باء داد جيشه لقتاهم » وشن عليهم حرباً شمواء فى 

| فى منطقة جبل الساق (۲۳ . وفی صباح أحد الأيام وجد عند أستيقاظه هن 
النوم s‏ جوار رأسه وهو من النوع الذى لا de‏ الا الحشيشية 
و کان معه خطاب موجه اليه من سنان جاء فيه د |۱ لم ترحل فى c JA‏ هذا 


(۱) ابن الفلاننی : ذیل Geen QoS‏ ص ۲۰۱ . 

(y)‏ هو ee‏ عظيم من أعمال-ابيشتمل على »دن وترى وتلاع Le AS‏ لاس عراية 
uns‏ بهذا الاسم اكثرة ما شت فية من Sel‏ . وهو مكان طیب . ges‏ هحب lia‏ 
الجبل أن فيه بساتين ومزار ع كبا غدير is‏ جيم اافواک والبوب , انظر عن ذاك 
les : goal‏ الخلوقات وفرالب الوحودات ص ۰۱5۰۸ 
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الحنجر سیذمر فى قلبك » 36 ps‏ نور الدين هذا وقرر الأنسحاب فى 
الحال CO)‏ وقد فخر نور الدين Xon LS‏ ج لمباجمة سنان 6 لکن حال 
الموث de‏ و بن Ji‏ مشر وع . و كان Dual‏ التهديد pate SI‏ از يةالمتبادلة 
ينها أثر كبير في تعمیق RU‏ اهية بينم » و بصفة خاصة تلك اطابات‌التي كان 
پرسلها شيخ الجبل J]‏ نور الدين وما تتضمنه من أسلوب لا زع لا بليق بماك 
زو oU‏ كبر مثله . فلا أورد الستشرق جوازد Gal‏ لطاب مدید أرساه 
سنان إلى نور الدین Toy‏ على Adi‏ وصله منه يقول فيه و أن dag‏ اا 
بالحرب مثل مهديد البطة بالقاء نفسها فى AU‏ , ... هل من حمامة ap‏ و تفتل 
لسرا ... أن تهديدك بقدرنك على تمزيق عنقنا وتدمير قلاعنا وتأمل في النصر 
أن هذا الال باطل وبعيد نحقيقه » )7( Ans.‏ صورة أخرى فى مبديدات 
سنان الموجبة إلى نور الدین ذكرت فى کنتاب وفيات الأعي. ان لابن خلکان . 
و كانت فى هيئة أ بيات من f al‏ لإلمام سنان الشديد بهذا النوع هن 
الادب dyi.‏ : 


یاذا الذى بقراع السیف هددنا ... لاقام مصرع جني حين تصدقه 
تام pL!‏ إلى البازى دده ... وأستيقظث لاسود «el!‏ 
أضحي يسد فم gl‏ بأ صبعه ۰.۰ یکفیه ما قد dx‏ منه (eT‏ 


Guyard, op. cit., p. 366, Défremery, op. eit, p. 13 (1) 
ef راجم آیصا میشیل لباد : الاهاعیلیون والدولة الاسماعياية عصیای ص‎ 
Lane - Poo:e, Saladin, p. 138. (x) 
Guyard, op. cit, p, 567. (Y) 
sl تراع السیف هو -د السیف » والبازى : طائر جارح . | نظ القاموس‎ (4) 
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و WE 5 lara‏ و وقفنا على تفاصیله وحمل وسامنا ما هددنا به من 4,3 
وعمله » فبالله العجب من ذبا به تظن في أذن فيل و بعوضه تعد في التمائیسل . 
ولقد تاها مثلك قوم آخرون فدمر نا الذين ظاموا أى عتقلب رنقلب‌وت. 
وأما ماصدر من قواك في قطع رأسى فان الجواهر لانزول بالأء راض , € 
أن الأرواح لاتضمحل بالأمراض E‏ بين قوى وضغیف ودلىء وشريف ۰ 
ot,‏ ءدنا الا الطواهر والحسوسات Se Jas y‏ البواطن وااعقولات فلا 
sl‏ برسول ail‏ صلی الله ide‏ وسل فى قوله ما آذری‌بیق ما آرذیت. وقد 
ge‏ هاجری على عترته وأهل بته وشیعته . والحال ما حال والأمر مازال 
ولله المد فى الأولی والآخدرة . إذ من مظاسون لاظالون ومغضبون لا 
غاضبون » وادا جاء الت زهق الباطل JEU of‏ كان زهوقا . و لقد pe‏ 
AUS‏ حالنا وكيفية رجالتا و شمنون من ااوت ویتقر رون بهإلى حياض Os‏ 
قل فعنموا اموت أن es‏ صادقین ولایته‌نونه أبدا Le‏ قدءت ایدیم-م والله 
عليم بالظ لین . وفى أمثال العامة السائرة أو لبط بهددرن بالشط فبىءللبلايا 
جلبابا وتورع المرزايا أثوابا » فلا ظهرن عليك هنك ولأفنيبم منك عنك 
فتكرن كالياحت عن حتفه بطلمه وا ادع مارن aiil‏ بعکفه وما ذلك 
على بعزيز ('). 

بتضح من معانى Et‏ بين سا لفى الذكر قوة أسلوب کانبه ومدى الثقة 
= ق‌مماداته فلن نجو من الوت .وعرفه Ul‏ بأنه بالنسبة لي ليس الا طائرا ae‏ 


حاول أل يعتدى على سيده "من کبار العلیور ء أو ضیع ضميف تحاول الوتوف أمام 
آسد كبير ٠‏ 


)1( ابن خاسکان : ریات الأعيات Le‏ ص ۱۷۲ ۱۳۰۰ ۰ 


2i7 


نی كان بلمتع بها de‏ , وفدرته فى الوقوف ضد أعدائه والقضاءعليهم Ge‏ 
ولو كا نوا أفوياء أشداء وعدم خشوتة منهم ۰ ففى الوقت الذى يعمل 4.3 
الصمليبيون لنور الدين حسابا كيرا لشدة ضرباته الموجهة اليم » نوي سنان 
یعهدده gel‏ المذكورة . و اعل نور الدين وهو يعمل على تکتیل الجبمة 
الاسلامية مواجمة الصليبيين الدخلاء كان لابرید deb‏ أى فر صة الاسعاعيلية 
وشيخوم سنان للةضاءءلى ماحققتهفى هذا السبيل . فا ثر التريثحق تکتمل عاية 
التو-ديد و يتفرغ حينذاك لمواجهة أعداله من صمليببون وحشيشيةعلى السواء . 
کذاك يدل انحطاب على غرور سنان ادرجة أنه شبه نفسه برسول الله ge‏ 
الله «de‏ وسلم . ويبدو أن نور الدين كان يرس لمبعوئيه إلى سنان لیکو نوا 
حلقة الانصال بين الطرفين ۰ وراق أحد att‏ وطات الاسماءيليةالمتملمقة 
بسيرة راشد الدین والتى کن:ها EU‏ الاسماعيلى أ بو فبراس المزيد من‌الضوه 
على ذلك إذيقول أن نور الذي أرسل فى أح-د الأيام dey‏ من سكبار 
رجال دولته إلى سنان في حصن الکوف ه و كان سنان جالسا فوق أحد 
أبراج الحصن المقابل ar NEL QU‏ . فاما إقترب الرسل تجاه-» ووچدوه 
على حاله هذا e]‏ أو به وما عليه من الثباب‌و تماعضوا فهابينهم . ولا واجهوه 
قال لهم « تسخرون منها وتستهز أون بثیا بنا واز#سون أن قاشكم .یر من 
قاشنا م ثم استکنل WE‏ 

ل تیاب ذورن قیمتبا فلس ... ومن تمتها تقاسي بها الأنس 
c AY‏ ومن نحتها الدجى ... 9 98 دجعی وهن od‏ أذيالها (us‏ 


۱ آرادسنان أن بوضح هم أن الثياب d El‏ لا تدل على :فس صاحبها لأ 4 رغمفقر 
ملا بسه الا أزكثيرا من الاوك والقادة 652€ ویرهبون جانبه‌و ال کانوا هم پمعنون = 


وضد 45 اعترف ارسل reii‏ وتأسفوا لا ججدث هنهم arr iil;‏ 
التى جاء‌وا من أ جلما وقهلوا عاندین إلى نور الدنن() ۰ وم STG‏ اأؤرخ 
أبة تفسيرات أخرى عن هده السفارة وما أنجزته وهاتم بشأنها ٠‏ ولا inar‏ 
المصادر الق تحت أيدينا ge‏ الغليل فى هذا OÙ‏ . 

وعلى أية حال » سواء أكانت هناك اتصالات أحرى قذ نمت بين نور 
الدين والحشيشية بالشام ام نظیرها بعد الحزائن الاسعاعيلمية أو لم توجد» 
b‏ موته بدأ المشيشية يواجبون خصما عنيدآ ظبر هم في الشام d] ap.‏ 
توحيد الجببةالاسلامية دن أقدى JUN‏ فى cSt‏ اجنوب فى مصر 
الأ لى الذى ت ركت سیاسعه أعمق الأثر على طبيعة العلاقات بين المسامين من 
ضئة واسماعيلية من ناحبة وبين Let‏ وافرنج الشام من ناجية أخرى . 
وإذا كنا قد أشر نا في الصفحات السابقة إلى الحلقة الأولىهنسلسإةالا تصالات 
التي تمت بين LA‏ وصلاح الدين أئناء وجوده في مصره فسوف نستككل 
إقى حلقات هذه لاسلسلة فى الشام . 


والعمل ءلىتحرير الأراضى المقدسة من أيدىالصليبيينءونءنى به صلاح‌الدی 


aal‏ أحدث هوت اور Al‏ في dl‏ & ایو ۱۱۲م رجةعنيفة 
فى المالم الاسلامی كاه . فنلاحظ أنه بدلا من أن poate‏ ولانه بد واحدة 
ليعدارسوا الموقف وينظروا في أمر هذه الدولة المتراميةالأطراف خشية تدخل 
الفر فج » و بدلا من LUE‏ على حقوق الصي الصاح del‏ بن نور الدين 
علا بهم فان هذا على حساب عدم الاعتناه بنقوسهم من حرث العم والممرفة الأمر الذي 
هو Gé‏ فن معرفته لأ نه بتمتم به بالفعل »كا يدل البيتات على ذلك . 

٠ EVA یف ص‎ pal فراس : امل من «ناةب اللفظ‎ sd )١١ 





الوارث الوحید لهذه EUN‏ والذى لم يكن باغ من العمر الا الحادية «شر ء 
بدلا من کل هذا "d‏ يتهافتون کالذئاب لارغبة لهم إلا القوز با كبر جانب 
من الغنيمة مستغلين صغر سن الصا اسماعيل . وانتهی الأمر OÙ‏ نجج سعد 
cra‏ کشتکین - آحد" کبار قواد نور الدین - فى السيطرةطى الملك الصا COE‏ 
و کان صلاح إلدين في هذا اوقت يرقب الموقف بعين القاق 6 وقد أرسل له 
أمراء دمشق يطلبون منه سرعة الحضور اتسلم المدينة . لذا غادر مصر معجبا 
sé‏ الشام ودخل دمشقفي ربيع الثانى سنة ۵۷۰ه/آواخرا کتوبرسنة ۱۷4 ام 
وأستولى على قلمتها(؟) . ثم اشتولى بعد ذلك على نص وواصل طريقة sE‏ 
حلب فنزل على جبل جموتش ("). ونادى فى آهل الدینه 7-2 955 التسام 
واكن دون جدری ؛ فا كان منه إلا أن شدد all‏ على Ole‏ وحیال 
هذا الو قف قرر الملك CA‏ مع أمرائه ele‏ راشد الدين سنان الاستنجاد 


)1( حسين مؤنس 1 نور الدين حمود ص 5ه" c‏ جال الدين الشیال؛ نار بخ مصر 
الاسلامية ۱ ص 4۳ . 

: أحند البیل : حياة صلاح الدبن ص ۱۲۰ - ۱۲۸ انظر أبضا‎ (y) 

Treece, op. cit., p. 146. 

(۳) بقع هذا الل Gud‏ حاب وهو مشپور بسكترة معدن النحاس الأحر فية ٠‏ 
ویقال أن زوجة الحسين poor‏ كانت حاملا فأسقطت هناك قطلبت من الصیاغ فى ذلك الجبل 
ماء فنموها وسبوها هدعت علیم. فأصبح من GP‏ فيه لا برع . انظر القزویی : les‏ 
الخلوقات وغراس الموجودات ص ٠١١‏ . 

)4( ان الاثير : JON‏ فى اثاریخ + ۰۱۱ ص ۱۷۸ ابن المديم : زیدة الاب 
ب ۱ لوحة ۰۱۸۹ ابن واصل * مفر ج الکروب ۷ ص XX‏ »ابن كثير : البدا & (Jl,‏ & 
+ ۲ ض NVA‏ 


ww Y ~ 


وتفويضه اتخلص من صلاح الدین . فقام سء-د الدين کشتکین بالكعابة 
اليه ووعده بالال الكنير فضلاعن بعض الضیاع الموجودة المنطقة . ولا كان 
الاسماعيلية يرون في تقدم صلاح الدبن خطرا داها على سلطانهم» Jelsi‏ 
سان فى QU Gola‏ سنه . بره ها د سمبر؛ dele Ny‏ من فداویقه من أجل 
إغتياله . Wi‏ وصلوا إلي «عسکره AT)‏ الأمير ناصح الدين خمارتكين صاحب 
حعمن بوق بیس فعر فبم لا کان ba le‏ النلاد ومنازعا لطم نقال tare si GV a‏ 
ر كيف #اسرتم على الوسول ٩‏ وأسرع إلى خيمة الساطانلاخباره.و erf‏ 
أدركره على باب Lt‏ وقتلوه خوفا من غائلنه . ثم أراد أحدهم المجوم 
على صلاح الدين » ولکن اعترضه امیر جنوده ضیف الدين ظغریل وق له 
واجعمع OU‏ على باق الفداوبة وقعلوعم(). و بدا اخفق الفداويةفيإغتيال 
صلاح الدبن . ولذ اسننجد اللبيون بالصایبین للعمل من أجل أ بعادااسلطان 
عن حلب ¢ بالفمل Zl‏ لصلیبیون حو حص poles‏ وها لاجبار السلطان 
على فك ۱+صار . وقد يمحت خطته ورحل صلا ح ell‏ عن (all‏ 
(١)ان‏ الاي : je‏ التار بخ ۱۱۶ le va‏ ابن الجر زى : مراة الزمان 
+ ۸ ص YYA‏ ,ابن العديم : زيدة ١ < DIET‏ لوحة ۱۸٩‏ انظر ایضا : ابن واصل , 
cui‏ اا كروب ج Y‏ ص ۲٩‏ » ابن poly‏ : فتوح pall‏ ورقة ۱۷ € tdt ie‏ 
شفاء القلوب لوحة ۲۳ » برو كاءات : تاريخ الشعوب الاسلاءية + Y‏ ص ۰۳۲۴۸ وهن 
المراجه الأ بية انظر : 
Grousset , op. cit. t. IT, p. 6 2 , Lewis Saldia ns‏ 
Assassins, p. 39' Setton, op. cit, t. J. p, 1 9, Philip Hitti, The‏ 


Arabes Heritage, p. 178, Hollis, Between tow Crusades, p. 59. 


Runciman, op. cit., t. II, p. -08 (v) 


We. um‏ سس 


وحاول السلطان pole‏ ترا مرة آخری سنة ,0۷ ه/ qu ivo‏ لکنهلم ینجج 
لقوة نحم SE € gs‏ حو بزاعة ومنوج وعزاز واستولی علیهار ). 

وق Ju‏ حصار عزاز فى ذى القعدة سنه cy‏ ه/ هابر 6۱۱۷۹ او 
سنان جماعة من الفداوية إلى معسکر صلاح الدین متنکرین فى زى سا کره 
Misa,‏ من ol‏ یندسوا ينهم دون pi nol‏ أحد وأخذوا Lo MO y Jis‏ 
المواتية حى ينقضوا عايه ویینما كان ااساطان جااسا فى أحد الأيامفىخيمة 
أحد أقربائه و یدمی جاولى الأسدى ut‏ سير القتال » بءلیه أحدالفداوية 
وضر به خنجره على رأسه » و كان لا-لطان > ذر غدرهم بارتداء الدروع 
الصفحة . ولذاك حالت قلنسوته الصلبة نی يرئديها عير أسه دون إصايعه» 
فحول الفا اری عند ذلك طمناته إلى صدغه ob‏ 4 رح بالغ da.‏ 





)+( ابن كثير : البداية ١15 alah‏ سم ۳۲۹ yar‏ وتقم » بزاعة » شمال 
شرق TM‏ بسا تین كثير در وها ههن ila ils dyl ALTA‏ ول رنه caoi fe) ۱۳٩۱‏ 
ولکین استرده eth‏ تماد الدین ز نی 3 fm ory‏ ۸ م2 e Al ot moa LI.‏ 
وقيل ان dii‏ من M‏ هو الك كرف عند ما di‏ ااشام وه ۾ شرب JI‏ 7«( 
zal; Cc‏ فسيحة ole NI‏ 2$ اا نين € Le dels Le‏ € و نها وس de‏ سار 6 
ومین ۰ ul‏ » ءزاز « aa ut‏ ضرال a Amt de A? € weal ge d.e wal.‏ وم aul,‏ 
متا ۰ والعز از هو الأرض alal‏ € وقد JI lu ls dl‏ وم من امس cad‏ سئة le ar‏ 
Aw lox e ^ ۲۳ ۱‏ الدولة Jill yl‏ ان سیف 3,41 de Avv] A^ ۱ "A‏ و -دث 
JI;‏ آخرب تامتها » وقد خربها Re Jul‏ ۱۰۵۱۶۸2۱۲۰۹ ار ان حير : رل 
ابن am‏ س ۲۲۸ gb c‏ ؛ ممجم dall‏ ۱ ص ۰۶۳ > ج ۳ ص tn CN‏ 
ص )16 — 25608 أ بو الفدا : تقو یم البادان ص ۰۲۴۰ ۰۳۷۱ ۰۳۱۷ آن Em‏ 


الدر المنتخب ص ۰۱۱۸ ۱۷۳ القزویی : اثار البلاد وأخبار المباد ص ۰۱۶۷ 


om Ya س‎ 


ااسلطان بد القداوى بيدية » ولکه لم Kan‏ منعه من الضرب فظل يضر به 
في عنقه ضر با عنيفاً » ولکن ضر GY‏ كانت تصطدم Masi y. Ra WE‏ 
أدرك الملطان أحد أمرائه فهجم على الفسداوی وقتله » فجاء ف-داوی آخر 
فقتل أيضاً ثم نلاه “الك ولكنه لى نفس مصبر زهيليه . واه السلمطان 
بعد ذاك إلى خیمعه euo‏ حالة من الفزع الشديد حيث لا يصدق بنجانسه .)١(‏ 
وقد أعد الساطان بعد هذه ذلك الغادثة برجين خشبين حول خيمتة كان 
مجلس ريام Les‏ ولا ؛.خل عليه إلا من يعر 9 ("). ورغم ما حدث فقد 
استمر فی حصار عزاز LUE‏ وئلائی يوما حتى سامت له القامة ؛ وبعد ذاك 
d]‏ حو حاب وحاصرهاتم وقع معاهدة مم آهلها فى العشرين من حرم سنة 
ovy‏ / التاسع والعشرین من يوليو سنة viv‏ م على أن c.‏ التنازل من قبل 
أمراء الشام على کل ما أستولي «de‏ من لاد وأن بقمم GH‏ على 
اما فطه على السلام )7( و بعد ذلك منح eli‏ عزاز S Lau J]‏ اور 
الدږن مود بناء على طلبها و | کراما لذ کري والدها (f)‏ 


۱۱ io pel J Jes AN ان‎ e ی‎ ie ااصفهای : البستان اجامم لو‎ (*) 

: ری‎ yl 6 £0 tt ص‎ ۲ + oy KS ge : Jets ان‎ » View ١94 ص‎ 
eX "رك‎ Sle altiels تاج الدين‎ 4 YN لو حة‎ Y^ > الاارب‎ Vy 
Michel le Syrien, Cf. R. H. C. = Doe, Arm. t. [, p. 382 
Lane - Poole, Saladin, p 1.0. 

Setton, op. cit, t. I, p. 123. (۲ 


Runciman, op. cit., t. 11, p. ۰ (v) 


es )۰(‏ إلدين شاهنشاه : مسخبات من تاب التار يخ ص ۲۷۲ ۰ 





Dussaud, La Syrie Antique et Mediévale Jl'istrée Planche, 128: 


e. va و‎ 


oe,‏ بالذ کر أن للصادر المعاصرة Tat,‏ خرة Leas‏ عن tail‏ موضوع 
cond‏ من عر بية وغیر عربية » لم تشر إلى الدافم الذى أدى إلى ووب 
الحشرشية على صلاح الدين هذه الره . 

و اکن أبن bal‏ أوضح أن أستيلاء السلطان على pe‏ وبزاصة أثار 
خوف TAL cehi‏ خروج ما hh‏ يديهم من JUU‏ والقلاع ماجهلیم يطلبون 
من ac‏ مرة أخرى العخاص € )١(‏ . 

وغنى عن للقول فى صددالکلام عن العلاقاتالصليبيةالاساعيلية ON Ne gs‏ 
eel‏ الشام وشيخهم سدان للقغماء على صلاح الدين والتخلص منه » غى 
من القول أن أقصى ما كان بعمناء الصليبيون آن_ذاله هو العمل على 9 & 
شفة SEM‏ بين المشيشية والسايين V‏ یمود علییم وحدهم ailh,‏ والفائدة » في 
وقت بدا فيه الشرق الاسلای يتكعل نحت راية صلاح الدين لمواجبة الحطر 
الصلیی » وفى رقت كان فية الصايبو نأ نفسهم بدر کون تماماًحقيقة م ركزهم 
و تفلخل وجودهم . فلا عجب أن Doubs‏ بعين الرضا والارتياح إلى هذا 
الصراح الدائر بين لفملمین من سنین وشيعة وأن بعملوا على تأججهه 
ولا عجب Lt‏ أن يزداد slaad‏ بين سنان وصلاح y Ki ol,‏ حاولات 
شیخ dee!‏ الشام با تیال صلاحالدين . وأخير ا لاعج ب أن bas‏ السفارات 
بهن الاساعيلية وبين أفر نج الشام لتكوين جبهة راحدة el AG e Te‏ 
هذا fod!‏ امشترك الذي مرددها . وی ضوء هذه الحقائق Ke‏ تفسير مختاف 
ail st‏ وقفما كل من سنان وصلاح الدين والافرنج فى الشام 
dv‏ الاخز . 





(۱) ابو شامه : اروضتین : نة لاعن أنى على ص ۰۲۵۸ ان كني : الداية 
والنهاية لح di PA‏ | 


e | ee 


el leah کنت‎ ols ا نك‎ gi . بلادااشام‎ à lato الا‎ æ) 
مدينتك في وجهي وأقت عايرا الحراس فأنت لا تقدر أن تنجو من صلاح‎ 
وجميعالزعماءوالفداوية‎ cil Les de gd Ob الدین والان الى أنذرك‎ 
Faka Yy الحعمون والق لاع والمدن صاغرين‎ ooi و تسامون إلى‎ 
ولا أ بى ءاي ولا أذر وقد أءذر من أنذر ولسلام » (') . رلا‎ iMt 
مع الوفد خطا! إلى صلاح.الدين ردا على‎ Seals قرأ سنان الحطاب سخر هنه‎ 
بته . وقد‎ te رصااته يتضمن عر رات ااسخرية وتهديداً الدمار !دا ما حاول‎ 
راتبدیدات بين الرجلين فأرسل له سنارف‎ Obs ull توالت بعد ذلك‎ 

: له‎ Ja 


بنا نلت هذا للاك diss ... CEU Ge‏ فيو _اواشمخر la,‏ 


فأصبحت ترمینا بنبل بنا آستوی ... مقاربها هنا وفینا حديدها C)‏ 


وشعر سنان أن الرسائل لن esa E‏ ضكر فى أن يذهب إلى اسلطان 
لوز ید من رعبه . فأ نتظر Gr‏ جاح الظلام » وغلب النو Jt‏ نیام فال من 
الجبل Ya of»‏ الدخول d)‏ ٣س‏ ره و dd‏ دون ان ۵ براه ds. Joel‏ 


7 ببس 


) ۱)مصعاق غا لپ : أعلام الا V*À vt aber‏ € عارف امن Jus i‏ وصلاح‌الدین 
DS ۷ ۰ ut‏ | ۷ ۰ 
!"( »مد كرد على labs ٠:‏ العام oT E ۲ x‏ * 
تا ل yer} L 1: cele alias‏ فاأةدود ۱ ار laii o bs ‘Jb Fee Ad‏ سرا وا 
ove‏ 4 و - ؟ ص ۲۷ ۲ ad‏ از ن oda‏ التي a n ca a o!‏ 
M D‏ ۱ | 


e | ee 


el leah کنت‎ ols ا نك‎ gi . بلادااشام‎ à lato الا‎ æ) 
مدينتك في وجهي وأقت عايرا الحراس فأنت لا تقدر أن تنجو من صلاح‎ 
وجميعالزعماءوالفداوية‎ cil Les de gd Ob الدین والان الى أنذرك‎ 
Faka Yy الحعمون والق لاع والمدن صاغرين‎ ooi و تسامون إلى‎ 
ولا أ بى ءاي ولا أذر وقد أءذر من أنذر ولسلام » (') . رلا‎ iMt 
مع الوفد خطا! إلى صلاح.الدين ردا على‎ Seals قرأ سنان الحطاب سخر هنه‎ 
بته . وقد‎ te رصااته يتضمن عر رات ااسخرية وتهديداً الدمار !دا ما حاول‎ 
راتبدیدات بين الرجلين فأرسل له سنارف‎ Obs ull توالت بعد ذلك‎ 

: له‎ Ja 


بنا نلت هذا للاك diss ... CEU Ge‏ فيو _اواشمخر la,‏ 


فأصبحت ترمینا بنبل بنا آستوی ... مقاربها هنا وفینا حديدها C)‏ 


وشعر سنان أن الرسائل لن esa E‏ ضكر فى أن يذهب إلى اسلطان 
لوز ید من رعبه . فأ نتظر Gr‏ جاح الظلام » وغلب النو Jt‏ نیام فال من 
الجبل Ya of»‏ الدخول d)‏ ٣س‏ ره و dd‏ دون ان ۵ براه ds. Joel‏ 


7 ببس 


) ۱)مصعاق غا لپ : أعلام الا V*À vt aber‏ € عارف امن Jus i‏ وصلاح‌الدین 
DS ۷ ۰ ut‏ | ۷ ۰ 
!"( »مد كرد على labs ٠:‏ العام oT E ۲ x‏ * 
تا ل yer} L 1: cele alias‏ فاأةدود ۱ ار laii o bs ‘Jb Fee Ad‏ سرا وا 
ove‏ 4 و - ؟ ص ۲۷ ۲ ad‏ از ن oda‏ التي a n ca a o!‏ 
M D‏ ۱ | 


m WAY — 


السلطاق حينذاك مستفرقا في نومه » فبدل سنا مصاییح الور التى عند ر أسه 
ررجلیه کل منم-یا مکان الاخر ۰ 6 وضع as at‏ کمکا ساخناً وهو من 
النوع GÀ‏ لاخبزه غير الحشيشية وارفق به خنجرا «سموماً f‏ وضع فوق 
الکمك خطاباً معضمنا Eyl‏ من الشعر بقول فيم.! : 
انا منحناك ثوباً thd‏ ان .. كنت الشکور و الا فسوف dale‏ 
قد ام قف إلي ان p»‏ ... کضفدع نحت صخر رام بقلعة 
La‏ بستحي تطلب صفر همده ... يرسل الى اسد الفابإت يفزعه ر١)‏ 
ولا استيقظ الساطان من نومه ووجد الغ يرات GA‏ حدنت في خيمته 
صاح صيحة ازعجت atl‏ ۰ ونجمم حوله امراه واخبرهم م-احدث ‏ وقد 
اكد حراسه بأنهم لم یروا انساولم يسمهوا صرتا طوال حراستیم للمنطقة 
واذ 415 خرج السلطان مسرا فرأى NT‏ اقدام على ght‏ الذى كان قد 
نشره حول الحيمة Jd.‏ يعرف برا ان كاف هناك شخص قد دخل الىخيمته 
ام لا . وا كد السلطان من ان سنان لو أراد 45 لفعل » ولذا قرر Ales‏ 
و كان من شررط الصلح اشتراك الفداوية في المعارك الصليبية القادمة مع تعهد 
ااسلطان بعدم التمرض هم )7( . واضاف اليد الحتبلى رأيا آخر في بب 


9( أراد ستان أن c‏ اساطان 4 3 کال بر ند Jed d-3‏ . وطاب Ge‏ 
eae‏ ار وش pa‏ أسدم الساس به وأراد | lca‏ أن و 4 Jab kee eh‏ فرو d‏ 
فظر ه ليس الا Sy let as Lis‏ تبديد أسد عظیم ٠‏ 


gaa: € gr PERLES ف‎ pail Bill ile o^ J—2 3 فراس‎ y! (*) 
Runcimam, op. cit.| t . بر‎ 410, Lanepoole, op. cit., p. 190, 
Campbell, The Crusades, p. 44۵, ۲۵۰۵۵, op. cits, p. 147, 


E 


ت#جيل صلا ح الد ين الصاح هع cote‏ ]£33 آخ ساق قله سي d‏ أجد الأيام 
رسولا Sue gi‏ الدرين »رامره عدم تأدية رسالعه اليه الا خلوة فلا وصل الى 
مقرالسلطان م تفتیشه .ول لم a‏ ددم ما ge lace‏ له المجلس الا تفر 1 يسيرا 
eats‏ من أداء JI‏ 32 حتى ب ج الوجودون كلهم ٠‏ وأمر صلاح الدين 
خرو ج الميع ما عدا »لو کین صفیر ین ورفض اخراجها لانب) مثل اولاده . 
وجينذاك التفت الرسول bel‏ وقال » إذا امرتجامن ممدوى بقل هذا الاطان 
هل تقعلانه ؟ » قلا نعم وجذ با ce (Cus‏ السلطان رطاب eoo‏ سارت 
وخرج gall‏ كان والرسول (') ٠‏ 

و Jart‏ أن نكون هذة القصة قد حدثت بالفعل » لاننا إذا رطنا بين كل 
الحوادث الى OF‏ معسکر صلاح الدين مسر حا ها » و تلك all‏ سبق الاشارة 
اليما » وبين هذه القصة Re‏ أن نستنءج منها The!‏ وجود UE pare‏ نة الذى 
مکن الفداوية من التسال » داخل معسكر صلاح الدين عندما حاولوا اغتب‌اله 
اثناء حصار حابي وعزاز » وهو الذى مهد أيضا لدخول سنان d]‏ خيمة 
اسلطان اثناء نومه رغم شدة الحراسة الفروضه حول خیمته . وهذا 
فالمملو كد ن المشار (E‏ هما عنصرا GAS‏ اللقصودان . لانه ليس هن العقول 
ان يصل سنان إلى داخل خيمة السلطان دون أن يكون هناك من يد له 
الطر.ق ۰ ولكن الثىء الذى لا das‏ المقل فى هذه القصة هو ما ذکره‌اازرخ 
من ان ااسلطان ترك هذان الملو كدان dle gt‏ مع الرسول بسلام دون الساس 
بها انتقاما منیا لعدم صيانة الثقة gll‏ منحها السلطان هم لشكل الذ كور . وأما 
patel‏ اغت_ال سنان اسلطال عندما دخل خیمعه فن احتمل أن یکون شيخ 
ابل قد اراد ان يقنع السلطان تماما بأنه لاجدوی من معداته وانه من‌الافضل 
توفیع الصلح بين الطرفين . 


` ۲۷٩۰ ص‎ Ce غذرات الذهب‎ t jahl الاد‎ (1) 





ولا شك ان الضربات y‏ 5 3 أخذ صلاح الدين وجا إلى devel‏ 
الشام في قاب «عاقلهم كانت جزء! اساسیا من خطته الرامية إلى توحيد الشرق 
الاسلاى استه . دادا لتوجيه ضر بته او uc! dli‏ في الشام » وكانت فى 
هس الوقت نذیرا لكل من الانر نج والاساعيلية . هذا من ناعية »ومن 
ناحیه آخری استشعر کل delle‏ وار نج ارف من صلاح الدین 6 
و کان هذا ما ادى إلى ازیاد التقارب بینها ۰ ولکن تطور الاحداث بعد ذلك 

سوف يؤدى إلى تغيير ااواقف والسیاسات Ui‏ لما عليه مصاحه کل طرف 

من الأطراف حيال A‏ . 

وها يكن من ثىرء » رمها كانت الدوافع الى جعلت الساطان يترك حصار 
مصیان و یسمی إلي e aud‏ سنان » و میاقیل‌فی‌هذا QU‏ من قصص ورو OV!‏ 
يجب Malas‏ بشیه كير من ا+يطة ably‏ » فلقد حافظ كل من alle Are‏ 
e‏ الجبل على وعدهما L5]‏ نسمع عن أى اعمال أخرى Qo so caly‏ 
الدين من قبل الهشيشية منذ تر که مصیاف » کا لم يقم السلطان بأى اغسارات 
مضادة للاساءيلية (') . ونءا يدل على اتمرار صداقته) تلك الم هدة التي و قعها 
صلاح nil‏ مع الملك ردتشارد قلب الأسد سنة ۱۱۹۲ م / ٥۸۸‏ ه عقب ås ja‏ 
الصليببين فى المرب الصليبية catal‏ والتى اشترط صلاح الدين فیپسا دخول 
اراضى الاساعيلية ضمن‌الماهدة » gat‏ عدم تعر ض الصليبين لهم( . و الواضح 
ان ادف الاسمي من ذلك هو محساولة صلاح الدين كتيل الجبهة الاسلامية 
من سنه وشیعه ضد الصليبيين . 





- Guyard, op. cit, p. 368, Setton, op. cit., t. I, p. 123, (4) 
Defrémery, op. cit., p. -9. iv) 


مث ۲۵ مت 


و هکذا امتطاعت AL‏ أن تنجع في نفيذ سیاستها ناه القوی‌المادية 
ها في الشام فى القرن gu‏ عشر الميلادى ( القرن السسادس d mil‏ ( وان‌تصل 
بها إلى الفرض النشود gall‏ يعفق s‏ مطامعها في المنطقة ۰ ا Ly ١‏ ظات مصدرا 
خطيرا للا" حلال السيامى رالامیاءی فى عصر الحر وب الصليبية الذي ماشت 
فى كنفه وترعرعت بر احغدانه ودوف تكشف المصول de Jil‏ ذلك . 


cy 5 —‏ 
موف "TENET‏ من yall‏ ی اصلسة العام 


الخطوط المريضة لسياسة الصلییی حيال ياوية الشام - 
الحشيشية ینتالون زماء الصليبيين . مفدل gy‏ فان صاحب 
طرایلس - مقتل لونراد دی مو نتفرات صاحب صور - مقتل ر موند 
بن بوهیموند glJ!‏ صاحب انطا S‏ - مقتل فیلیب دی موتتفرات 
صاحب صرر - محاولة Jus]‏ لللك إدوارد الأرل ملك Lal]‏ تالف 
الا“ماعيلية مع ااعصليبيين لمواجهة نور الدين مود - سفارة صنان إلى 
elt‏ مودی - gue]‏ فرسان ااعبد للرسول الاسماعيلى وآثارهمناقشة 
موضوع تعلق شيخ الجبل بالديانة للسيحية ‏ زيارة هنری أوف ULU‏ 
لقلاع الدءوة ودلالهها ‏ أوجه الشبسه بين كل من الا ليات QR‏ 
الايطالية والمامات La JI‏ نيه آله‌سکریه من ناحية وين dele)‏ الشام 
من ناحية أخري . 


VÀ ae‏ هص 


أوضحنا في الفصل اسابق الخارط العريضة لسياسة انى Veces]‏ 
امعاعيلة الشام ماه السنیین فى القرن gist‏ عشر اایلادی (السادس‌من اهجرى) 
والوسائل آلی استعا نو | با والطرقالتى جأ وا اليها ادنفیذ هذه السياسة.و »سن 
أن g‏ نظرة مر کزة على الجانب الاخر من الوضوع tC‏ ونعی به موقف 
Ge NE‏ تکتمل الصورة . 

أن الدارس لثاريخ العلاقات بين ee‏ وا“ماعيايسة انشام فى الفترة 
مرضوع البحث يجد أن كلا منيها كان يعمل glo‏ استغلال الا خر لعب‌لحته 
الشتخصية رغ م ما كان put‏ بينهما من هدف واحد مشترك ه-و العمل على 
إزالة القوى | áA Y‏ السمنية ola o^‏ حق Legs dr‏ محقیق مما لحرا 
ومطامعه) . ناذا نظر نا إلى الصايبيين جد انهم كانوا یبدفون J|‏ توسيع رقعة 
مملكنهم الصليبية و Cu‏ دعائمها فى منطقة آشرق gall‏ . وكانوا يعرفون 
جيدا مدى الضعف الذى وصل اليه العالم الاسلامي وقعذاك با نقسامةبين شيعة 
Le‏ فضلاعن Sal‏ السياسى ٠‏ واد ركو أيضا أن الطائفة الاسماعيلية 
p%‏ خير عون هم ضد أعدام-م 1 سنيين الذرن بدأو يستشعرون MEN‏ 

لصلیی الداهم وأخذوا يفيقون من سبانیم و dan‏ على توحید جبهتهم 
لدرءهذا اللخطرودنعهونديارهم. واذا وجدوا أ نأسلم الطرق لتحفیق‌ما رهم 
في هذه الفترة بالذات هو العمل بدا واحدة مع المشيشية» لأن ذلك سيكون 
بمثابة الورقة الرامة في أيدمم بستخدمونها إذا دمت الضمرورة إلى ذلك € 
aad‏ لأهدافهم فى القضاء على خصوههم اسامين السنيين الذين كانو بهددو نهم 
من حين لاخر ویعملون على إسلائه-م عن الأراض القدسة ۰ و لعلیم PA‏ 
کانوا يعملون علي زيادة الايقاع بين ال مين ٠نسايين‏ وشیعه با یمود pale‏ 
و حدم ci‏ راله د: . Glo,‏ هذا فقد سعی االك بولدوین gil‏ )1.14 


oya - ۲۱‏ ه) "ملك بيت القدس إلى le‏ طالهة الاستماميلية 
بالشام وتمكينها من إشاعة الفوضی فى الجتمم الاسلامي بالشام وقمل كل من 
حكن d‏ من أعلام الجاهدين .)١(‏ و كانت زيادة هنری‌صاحب‌شامبا نیا وملك 
بيت القدس لعاقل الاسعاعيلية في الشام فى آراخر القرن SI‏ عشر CAM‏ 
( آواخر القرن السادس المجرى ) » تدعيما لهذه السياسة وماملا ساعد على 
تقوية أواصر الصداقة بين الطرفين (۲) . وم يكن تقرب rd‏ مب 
اسماعيلية الشام راجعا إلى ضان الوقوف معا ضد آعدامم السنبين فحسب » 
بل کانوا أيضا مخشون خناج رمم وسياسة الارهاب والفعك ec all‏ )7( 
ولذا ظلوا يعملون لحم حسام كيرا طوال فترة وجودم فى الشام . وخيردليل 
على ذلك مبادر: اللك Sogn‏ الأول ماك بيت المقدس [t sven VANY)‏ 
هوه هه (a‏ بالاع‌ذار اشیخ الجبل الاسماعيلى راشد الدین سنسان: عندما 
تعرض dary‏ جمات الهرسان الداوية الذبن آجهزوا pre‏ ۰ ولمسل خوف 
الاك الصلیی من plus]‏ بخ ال » وحرصه على مستقبل العلاتات Mea‏ 
ها.الاذان.جم لا اللك يسرع بتقديم الاعذار اليه حى لا سوء العلاقات 
Os‏ 

وقدم‌سارت‌سياسة الصليبيين على هذا النبا ج خلال GIN ao All‏ 





)9( سعيد عاشور : اطرکة ١ + égal‏ ص ۷۸) راجم أضا : 
Setten; ep. cit., t. I, pp. 119 - 1.0.‏ 
(V)‏ *سختعرض طذه الزيارة فى شىء من التفصیل فى الصفدات الا لية ٠‏ 
(r)‏ الاصفها ی : تار بخ دولة "ل ساجوق .س ۴ ° 
)4( سنتناول هذه "ed all‏ من التفصيل والتحايل Je laad‏ * 


(القرن السا بع الحجرى ) إلى أن تم القضاء على معاقل الاسماعيلية في الشام 
على بد الظاهر بيبرس » في وقت كانت فيه معاقل الصليبيين هى الأخسری 
نتهاوی وتنتضر الضربة الأخيرة . إذ أرسل الأمبراطور JUYI‏ فردريك الثالى 
فى عام ۱۲۲۹ - ۱۲۳/۸۱۲۲۷ - ٩۲۱‏ ه إلى ماجد الدين شيخ جبل بالشام 
وقتذاك biadh JE re‏ الثمينة فضلا عن مانن Oll‏ دینار » وذلك قدهیما 
املاق ت الود والصداقة القا۶* Lu‏ . وطلبا للا'مان منه (') . وترتب على 
هذا أن رفض الحشيشية دنع الجزية المفروضة -ايهم tt‏ الاسبع_ارية » إذ 
قالوا لهم متسائلين و ملکک الأمبراطور قد أعط نا فهل ستأخذون م:.ا؟» 
ونتيجة لهذا as JE‏ شن المرسان الاسبتارية على الاسعاعياية هجوما Liga‏ ا 
وسلبوا منهم الثىء الكثير وأرغموهم على الاستمرار في دفع ASL‏ الى كانوا 
بدفوعنها لهم (۲). ولقد سعى 'اصليبيون قى ضوء هذه الساة إلى التفاوض 
مع راشد الدين سنان من أجل الوقوف معاضد صلاح الدین و لکن‌الشیسخ 
الاسماءيلى رفض هذا العرض ا كان بر بطه بصلاح الدين من أواصر الصداقة 
والمنصرية والغة والدم فضلاعر وحدة الدین(؟) . 
ورغم تشككنا فى مرحة هذه الروابة» OV‏ العلاقة بين صلاح الدین وسنان 
لم تكن lo‏ على ما يرام » agin patid Oly‏ لم محدث إلا مؤخرا » فضلا عن 
عدم مد يل ogas EN‏ لهذا الا تصال ges P‏ رغ-م تشككنا ó‏ 


Berchem, op. cit., p. 50! (\) 
Settom, op. cit, t. J, p. ۰ (v) 
سان وصلاح‎ DV ارف‎ fan ۰۲ up iae السا‎ peel ۱ لب‎ là مصطفی‎ (r) 


الدرك ص AY‏ . 


الرواية الم كورة » فاننا نری أن هذه الواقعة لو كانت قد ciae‏ فن الواضح 
wl‏ مت بعد معاهدة الصلح ade Gi‏ بين صلا ح الدين Le etl RS‏ 
۷۹ « ولیس uus‏ ذاك أن الءداء OS‏ شديدا والصراع سافراً بن 
هذین القطبين السنى والاسماعيلى قبل التحالف الذ كور الأعس الذی لم يكن 
pe‏ وجود نوع من التفاهم بين -۱. و کان سنان نفسه يترقب الفرصمة 
المواتية للقضاء على خسمه القوى صلاح الدین » ulia fos‏ كان sp‏ 
إطلاقا فى التماهم مع FE il‏ ضده بناء على طلبهم ار كان هذا قد تم قبل 
نما لفه e‏ السلطان . 

ولا شلك أن سنان لو كان قد استجاب لنداء الصايدين لرعا كان قدتغر 
وجه التاربيخ أو على الأقل لتغيبر مسار الأحداث في رقعة لشرق الأدلى خلال 
الفترة التبقیه من العصر الوسيط » وبرجع ذاك إلى كزة ual otia‏ كان 
سیواجپا السلطان الأبو بى من جانب الداوية رمق ممم بقصد إغتياله وه-و 
]13 كان قد سام فى اارتن السا بقن فان بكرن هذا مضم_وفا پالاسم. 4 
لامرات التالية . 

cele aT yoy‏ رغم سياسة النقرب والصداقة الى اعرجها الصاييورف 
حيال | اشيشية » نجدهم فى كشي من obe Y‏ بظیرو رن . عداءهم ph‏ 
وحار بو نهم إذا وجدرا ات مصلحترم Gé‏ علیرم ذلك مثال ذلك DT‏ 
الصلميبيين بقيادة الللك بولدوين نا لث ملك بت انقدس ( ١٠٠ر‏ - Jes Wt‏ 
eva‏ ۰0۸ ۵ ) انتهزوا فرصه مرض نور الدین مود 3 رمضان [zoas‏ 
نو A‏ ۷ ¢ و ol | gaeb‏ الاستيلاء على شیزر فېا جوها وقتلوا وسای‌وا 
من فيها » وذلك رغم علممهم أرب الا Lo Kan Ales‏ هن بعض تواحيها. 
فکان ره del‏ الا der‏ سریعاً 6 إذ فام رجاهم بصدالعدرات الصلیی 


— yyp ~ 


وتمكنوا هن اخراج الفرنج من المدينة (') ٠‏ ونجد مثالا ثانيا فى مسوقف 
بوهيموند صاحب انطاكية من الحشيشية» إذ شن pple‏ هجوما شديدا فى 
قاعة القدموسسنة tra‏ م ovt]‏ ه والتى “كانت فى قبضتهم Sia‏ 
واستولى عابهاء er! NI‏ مکنوا Les‏ بعد من استعادتها (T)‏ 

وامام هذ, السياسة الم أيبية ذات الهدين Ay‏ تارجح بين لفاوض 
والمعاداة و بين طلب التحالف والصداقة وشن اهجوم والقعال : أمام هذه 
السياسة كارف حشيشية eii Lo gif, AZ‏ حسبا “هليه pple‏ 
a‏ الخاصة . ولذا ام توجة خناجرهم صوب صدور الاس لمن السنيين 
فعسب بل وجرت أبضا QI‏ صدور بعض القادة والملوك الصليبيين . ولسل 
من أ بر الذين راحو ضبحية خناجر هذهاججاءة الأميرر بمو lu;‏ فى Raymond IT‏ 
صا حب طرا بلس وا كيز كو نراد دی منتفر ات Gonrad de Monifrat‏ 
صاحب صور وملك بت القدس . ورغم أن هانن اغادتتین تر كنا أثرا بالغا 
d‏ تفوس الصلببيين وسياستهم فى الشرق الأدلى » إلا أن المسامين قد استقبلوا 
آمر مقتلى) بکل c.l‏ و سرور M‏ من سڊب منهاخاصرم من‌هد وين قو بين 
فضلا عن | تاحة الفرصة فم از بادة الاستعدادات و اتحصبناث خ_لال 3-4 $ 
الاخطراب الذي حدث فى معسكر الصليبيين أثر إغتيال كلهتما . 

و كان الضحية الأولى وهو رو ندالتانی‌قد تولى ح ع طر ابلس ستة [e Vey‏ 
+ وه وزیکن قد تجاوز من الهمر | تنتين وعشرین ماما € وظل متو ليا آمرها 





(a)‏ القلانسی : ذیل تاريخ ده‌شق ص ۳۹۹ ۴ عمد راغب الطباخ : أه لام 
Y ucl‏ ص ۳ ۰ 


Stevenso, op. Cit. p. 128. (t! 


1 


am ۲۲) om 


حت مقتله a oív/e ۱۹:۲ cle‏ ورغم أن الجناة کانوامعر و soc der‏ 
إلا آم م بعوصالوا إلى الدافع وراء اقترافرم هذه الجريمة(١).‏ وقد قيل فى 
شأن مقتل رعوند GA‏ أن النزاع قد اشتد ce‏ وبين زوجتة ه‌ودیرنا 
۵ ابنة يولدوين الثانى في أ راخر آيامه من سنة ٠٠١۲‏ م / ory‏ ه V‏ 
أدى إلى توجمه شقيقها الملك بولدو ین الثالك ملك بيت المقدس روالد ته مبليسند 
sond‏ إلى طرا باس لفض هذا النزاع . ولكنه اخفض فى الترفبق بين 
الزوجي المتخاصمين c‏ فاضطرت هودير نا Hodirna‏ إلي الرحيل مع اختها » 
ST Le‏ بلدوين البقاء بعض الوقت‌في‌طرا بلس وعندما e‏ آن ور الدين يتأهب 
Maud‏ وفى أحد الأيام LT‏ عوة الأمير رعو ند الثانی من الدخل dauid‏ 
أعاصمته » وعند دخوله بوابه الولاية هجم عليه del‏ من لافداویه وطعنوه 
ناجرهم فأصابوا منه مقتلا » وسقط على الأرض مفارتا احياة ر") ولقد 
جاول أحد الفرسان الرافقن له «zl,‏ رادولفوس دی ه-رلو Radulphus‏ 
de 0‏ الدفاع sus‏ لکنه y‏ مصرعه هو الا خر. وحينذاكتمالت الأصوات 
والصیاح » فا دفع iT le‏ بسلاحمم وتدنقوا فى الشوارع o5‏ كل 
من يشباهديو € من المسامين اننقاما ليدهم . و کان من ضمنهم جاعة الفداوية 
الذين اغعالوا الأمير . هذا بینما يشي الؤرخ رانسيان أن الجناة مكنوا من 


Runciman, op, c't., t, IT, p. 3 3. (4) 
Guillaume de Tyr, op. cit, t. 1, p, 791 , Cf. also : (x) 
Rohricht, Geschichte des Konigrocichs Jorusalem p, 270, 


Iroga, ۲۲1۵۱1۱6 des Croisades, p. 101. 


۱5 یز سال 7 طراپاس الشام‎ ja TE 


الفرار )1( و کان اغثيال GU aue‏ عثل الضحية الأولى لاحشيشية في 
الشام » کا كان dia‏ صدمة qe e$‏ الماك بلدرین c dl‏ )3 حز eo‏ -4 
حزنا شدیدا وتشتت عقلة وأصبح غير قادر على السيطرة على دموعه حسبا 
يقول المؤرخ اللائيئىوليم [Uv‏ ومقارنة هه الروايات التضار به 
Laos‏ » و بنظرة دقيقة amb‏ إلى تتابع سبرالأحدات يمكن القول أن مقتله 
رما كان wn‏ من ز وجته الغاضبة منه الحانقة ءاره و بالتواطؤٌ مع شةيقيها 
بعد فشل OY le‏ الاصلاح e‏ » خاصه و أن مقتله حدث عقب مفادرتها 
طرابلس بوقت قصير ۰ وجدير بالذ کر أنة على الرغم من |تفاق المص_ادر على 
أن واقمة ue‏ قد حدات سنة [even‏ ۵۱۷ هء فقد ذكرها سکاب 
روجعر وف و ندوفر ضمن Dol gm‏ سنه 0۱۵/۵۱۱9۰ هدوت ات 
يذكر تعلیلا لذلك )7( . وإننا نستبعد هذا الرأى ونؤيد ما اجم عليه 
اورخون هن أن اعتياله قد تم yoy de‏ م [ Nem ow‏ من 
ال بت ان CHE‏ الذى وقم بينه وبر زوجته كان في آواخر اسنة 


. کورة‎ A 


وهب بکن o^‏ آمر « ob‏ و sb‏ ر هر ند Qu‏ كان صدمة ptet dua‏ 


Rancimar, op cit.,t I, p. 1:0. Q) 
Guillaume de Ty:i, op cit' Loc cit, Cf. also : (y) 


Settor, op cit., t. I, p. 120, 


Rog pof Wendover, Flowers of History, t. U, p. 503 (v) 


dale‏ » اذ تام dale‏ الفر نج 3555 شديدة مطاابین لاتقام من القدلة . V‏ امم 
استعبوا لشن جرب شعواء على الحشيشية . فضلا عن أن الفرسان الفداوية 
أبدوا استعدادهم للاتقام منهم ء وكان رد الفعل انهمشنو! هجوما عتيفاً على 
آراخی الاسم Ale‏ وسطوا على تمتلكاتهم واجبروهم على عقد مماه_دة عم 
يلتزمون مموجبم بدفم جزية سنوية تشتمل على مبلغ كبير هن QUE‏ قدره EA‏ 
آلاف Bezant ls‏ (١)؛‏ فضلا عن مقدار من القمح والشعير("). وكان 
هذا الحجوم الكببر على الا سماعيلية مثا بة الا تصالالعدالى الأول والسافرالذى 
وفع بين الطر فين الصلیی والاساءياى . 
وغير خاف أن الفرضی الق حدثت في صفوف الصليبيين JT‏ اغتيال هذا 
القائد العملیی قد | Corti‏ الفرصة لامسامين لعجميع قواهم والاستعداد بصورة 
ST‏ فا ليه ايده قتاهم مع الصليببين » کا آنها رفمت من روحم م المعنوية . 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كان أغتيال رعو ند مثا s‏ ورقه راحة فىأيدى 


42.210 "mI Vies Ji ۰ pesa lt las al نها‎ glares الدنیی‎ 


(:) الیز Le‏ فيالأصل هول a‏ بيز نطية نسبة الى بز dai‏ واصحة الامبر اطور à‏ 
الروما نية الشرقية وتعرف هذه المدلة باسم « صول » آو ااه لدي. وک ت ٠تداولا‏ و basi‏ 
في المصور الوسطى من القرن السادس حتی القرن الحادى عشر اايلادى ( القرن الأرل 
حتى الخامس اهجری ) تقریبا . وابس من السبل تقدیر القيمة اطقيقية لا ز نط نظرا 
لاختلاف وز 6 باختلای الزمان‌والسکان, ومع هذا Xe‏ القول أن متوسط cui‏ المتداولة 
و اتداك كان es‏ حوالى نصف din‏ انجايزی انظر : 

Rey, le Colonies Franques de 5;rie aux XIII me Siectes, p. 452 

Defrémery, op. cit., p. .21. | (x) 


— ۷۲۷ a 


لاصایین على Si‏ فل نی هذه Gh E37‏ کانرا بست‌دون فيها el‏ قواهم 
و " » وذاك بسبب ماحدث ea‏ من نفرذ وعداء . و اکن رغم هذا 
الکسب الكبير بالنسبة لاسنیین » الا أن الصا د سواه كانت عر بي ةأم أ جنبية» 
قد أغفات ذكر كل ماهو Jere‏ حدوثه من pli‏ حیال هذا التوتر 


والنفور بين الفريةين الصلیبی والاسیاعیلی الذی نشب رقتذاك 


على أية حال » ace‏ أر بعين Le‏ من اغتمال eS‏ رمو ند Gill‏ وجه 
اسعاعيلية الشام ضر à‏ قاعصمة أخرى إلى Shall‏ الصا فى الأراضى الق-دسة 
وذاك بانقضاضرم على اار كيز FS‏ نراد دی مو نتغرات صاحب ص-ور وملك 
بيت المغدس والاجپاز عليه منة ۱۱۹۲ م | همه ه . ولقد AS]‏ تفر من 
المورخين المحدئين العداء انفائم بين الر كيز كو نراد ورتشارد قاب الأسد ملك 
إنجلترا سببا فى em Jf‏ أصايم الانهام إلى الملك الانجليزى c‏ واعتباره امرض 
على قتله . و لکی ندعرف على حقيقة هذا الرأى لابد أن نرجع قليلا إلىالوراء 
لقد كان الملك ريتشارد واحدا من بين كبار ملوك الغسرب الاوروبى DA‏ 
قادوا BAL‏ الصايبية التالثة من أجل غزو مدينة بيت المقدس dm‏ سقوطها فى 
قبشة صلاح الدين عقب ممر S‏ حطين سنة رموه / ۱۱۸۷م . ولكن يبدو 
أن GEL‏ الذي دب بين القواد رالحكام الصليبيين كان Hele‏ هاما قى شتت 
الةو ي.الصليية بل Go‏ فشل UH‏ الصليبية تفسما . وقد Ab‏ هذا GALE‏ 
بشكل واضح بين رتشارد و كو نراد دی مونتفرات صاءب صورء وصاحب 
الق الشرعی فى تتويجه ملكا على بوت القدس(۱) » و كان هذا المدا. واغلات 
ét‏ عن حقد كل eo‏ على الآخر و فضلا عن لوم كو نراد له على oem‏ 


۱۸۸٩ ص‎ ٩ < ال رکة الصلي.ية‎ : 25tle AA (۱) 


— YYA — 


المسير لا قاذ ء -قلان عندما خرما صلاح‌الدین » إذ أرسل اليه في هذا الشأن 
خطابا لاذعا مپینا لکرامته (') . يضاف إلى ذاث أن کرنراد أغسرى عساکر 
االك رتشارد nm gawk‏ زص:هء کا كان یفشی at pol‏ 
الصليبيين لمسکر صلاح الدين (") . کل هذا كان كفيلا بأن بولد sadi‏ 
بینم) . ورغم هذا فقد وافق رنشارد si ge‏ بمج كو نراد KL‏ على بیت‌انقدس 
واکنه لم Ue tip‏ الاك OY‏ اجراءات qaasi‏ قد V‏ خرت و کان di‏ سابقا 
ele‏ )( : 

على أية حال » آرسل aee‏ راشد الدين سنان أثنين من فداويته الى 
صور dis] me‏ كو نراد » و VE‏ متنكرين فى زى الرهبان وادعيا المسيحية 
وأظبرا التزهب والتعيد حتی اكنتسبا احترام رجال الدين وثقتهم (É)‏ وتمكن 
آحدها من الدخول فى خدمة اليان صاحب ايبلين Bailian d' Ibelin‏ 
والآخر فى خدمة رینو Rinaud‏ عماحب صيدا وذلك لقرب وجودها من 
المر كيز » و 4لا على اكتساب ثفته) الاضافة إلى ثفة كو اراد تسه وظلا فى 
خدعتها مدة عة آشپر يترقبان خلاها الفرص-ة الناسبه لاوثوب على سر وما 


وقتله (') . رف يوم ۲۸ أبريل سنة ۱۱۹۲م الذى يوافق ٩‏ ريع أول منة 


۰ ۳ ص‎ ۲ a في العار بخ‎ Yel: ابن الاثر‎ (V) 


Campbell, The G.usades, p. 323. (v) 
Calthro », The Crusades, p 57; King, ihe Knights (r) 
Hospitali rs in tue Holy Land, p. 15 . 

Michau ۱ op. cit.. t. III, p. 426 (4) 
Det;é.nery, op. cit., p. 7. Browne, op cit., t. II, (*) 


p. QJ, Rohricht, Geschichte des Konigreichs Jerusalem. p. 6.5, 


æn ۲۲ om 


مده ه He Li] C‏ زوجة 515 خذ حاما 6 ومكث كور نراد فى 
| نتظار ها لتناول المشاء معا ولكنهء لم eh‏ ستعاخر uae‏ الوقت € ولذا 
أمتطى صبوة جواده » و اجه إلى فبلیب أسقف بوفیه Beauvais‏ لتناول 
المشاء معه . وبعد | تپاء العشاء استأذن كو نراد فى انمرو ج» وأنناء Soya ye‏ 
us|‏ الشوارع الضيقة ei‏ ص طريقه شابان ملمان وقدم له | Lies (aas‏ اد 
يده لا ستلاده فوب عليه لا خر ;51 له من فوق جواده و طهنه في «A‏ 
ممنجره المسموم . وقد قعل أحد هذان الفداويان » أما الأ خر نقد نمكن من 
الفرار والدخول في إحدى الكنائس الماورة فى المنطقة . ولا od‏ أتباع 
oh S‏ حوله طاب منم له إلى هده الكنيسة . هناك لاحظ الفداوى أنه 
مازال على قيد ALI‏ ويعكام yiii‏ عليه وطعنه من عجلت 6h y‏ وقد 
بضوا de‏ فى الخال رجروه من الكنيسة إلى الشوارع المعاورة LA‏ وعد بوه 
حتى أعترف où‏ ملك امجترا هو GA‏ حرض شبخ JH‏ على قتل کونراد » 
وتم قتل الفذاوى فى 99 )١(‏ . 


۵۸٩ص‎ qun القدمى = تحقیق مد‎ co j gi cal الماد الاصنبها'ى:‎ (1) 
cU! ابن بهادر : توح النصر لوحة ۳۱ ۰ ابن الفرات : تاريخ الدول واالوك اليلد‎ 
. ۳۰۳ من کاب التار بخ ص‎ olx. : تاج الد ب شاهنشاه‎ et الأرل ص‎ e 
بناريخ القدس والخايل + ۱ ص ۳۸۰ » ومن المراج-م‎ abl الانس‎ : ull القاضى‎ 
: انظر الانی‎ a. الا‎ 
Eiacks, Cf. R. H. C. - H. Occ, t. ll, p. :9.; Ambroise, 
The Crusade ef Richard, p.335, Rapin, History of England, p, 252 
Cf. also Ca‘npell, on. cit., pe 3 2; De laville وا‎ Roulx, ies Hopi- 


4۵11: ۲8 en Terre Sainte p. 133. 


æ qe o 


زرغم أن exta mm‏ هن عر بية زغر عر مه Cal a‏ عل JS ol‏ 
الر كيز كان على oat‏ أغدارية » إلا آنا اختلفت حول شخص الحرض على 
ji‏ اف هذه ار ke‏ فری end!‏ أن Ae‏ الاغترال | قم بدأ نير خار ut‏ على 
arnt Di Us Quel e‏ إرادته كننيجة للعداء القسدم em‏ بين 
الرجلين . ذلك أنه فى آحد اویام ديعت الریاح إحدى افرا کب التجارية aN‏ 
lee‏ شيخ الجول وألتى كانت محمسل بضاام At‏ خاسة به عن مسارها 
و جر ترا J*‏ الرسر d*‏ الشاطى, الصورى 6 باستو لی AC‏ کوراد وسلب 
كل ماب جد ما من بضااع روز وقتل رئیسما ass‏ رد المولة إلى 
الاسعاعيلية ۰ «ل t‏ بحرم م ززعيههم " اهما )0 oS js Cr Wy.‏ اعجار 
إلى شيخ JET‏ سنان وقصوا عليه ما حدث أم بیناد رسله إلى الر كيز کونراد 
JU‏ نه بتسليم باقی رجاله الذین كانوا بار كب وإعادة كل البضائ م الى 
Ql. sta)‏ وبعث d‏ آخر Lo pga! al‏ )"> ° كونراد أى اهام بل 
كاد أن بلفی به فى البحر ؛ ما أضطرء مودة Les po‏ إلى سیده اينبأه بسوء 
‘all‏ ملة التي لقيها من المر كيز . وعند D‏ قرر شيخ duel eel‏ | نتقاما لما 
a‏ منه (T)‏ ۰ ويضيف GK‏ الاتجليزي هارولد لامب Lamb‏ .11 أنه 
مو نتفرات أنه شعر Gall adt‏ دف اليه ااك elei‏ من أجل امتسلاك 





Eracles, op. cit., p. 1۳1, Reger of Wondover, op. (x) 
cit, t. II, p. 192, Cf. Maimbourg, Histoir des Cruisades, t II, p. 


293, Davis, A History of England, t iJ, p. 308. 
Erécies, op. cit., pp. 18: - ۰ (v! 


مت ۲۳ - 


1 من بر وث وطرأ.لس Un P.‏ ض Í jam‏ 42,21 وتلاعيم. parut‏ 
الشد À A‏ ما "im o^‏ هذين البلدين (') . 


Uf‏ المصادر العر Sy‏ المعاصرة i jad‏ موضوع البحث والتأخرة عنها زمنیا 
من أمثال ofall‏ الاصفبانی وابن شداد و بدر الدين العرنى فترى AUOT‏ نشارد 
قاب الأسد هو الذى حرض راشد الدین سنان MEY‏ كإز الفر نمی وذاك 
بسبب العدارة التى eeu‏ . و اسمادوا ele idle SG‏ الذى Sige‏ مپراطور 
GNI‏ هنری لاملك رشارد بتدبيره Se‏ امرة لاغتياله )7( 

وأما بن الأثير فقد اتفرد Gly‏ فى OÙ‏ هذه الجر مه دون باق اأؤرخين» 
إذ أتهم صلاح الدين الابوی بأنه هو الذى أرسل إلى سنان طالباامنه Ji‏ 
کل من الاك رتشارد و كو نراد دی مو نتفرات dome Ua‏ عشرة آلا ب دينار. 
ولا فکر سنان فى هذه uel ial‏ به الأمر بإءتيال الاهير الفرنسی l2‏ 
Ÿ‏ 4 وجد فى وؤة الاك الانجلیزی ضررا على الدولة المشبشية إذ سيخلو او 
اصلاح الد بن بعد التخلص من هد ين الز عيمين الصليبيين و ,عفر غ ناو له المشرشية 
أنفسمم (D‏ 

ویبدو أن ابن الأثير قد بعد عن الفقيقة في هذا الانهامو US eal‏ راجما 


Lamb, .مه‎ cit., p. 114. ۱ 


coldly ig الفی س۹١۸٥ » ابن شداد: النوادر الساطا‎ zz ماد الا صفبانی,‎ (y) 
: هقد الان + ۱ لوحة ۱۸۲ انظر آبضا‎ : Galle ۲۰۲ اليوسفية ص‎ 
Ripin op. cit, p. ۰ 
٠ ۲۷ ۱۲ص‎ m ابن الائ : الكامل فى التاریخ‎ )۲( 
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لها لفته بقية الورخن on ee lilly dy yo'l‏ عنه فدسس » بل لأن ذلك 
يتنافى مع سراسة صلاح الدین واخلاقة . لأنه لو كان من خلقه‌آغدر واليانة 
لكان قد اسءخ را فى التخلص مرت أمراء gl‏ صل ااشام الذین کانو حجر 
مثرة فى طریق "و حدم الاسلامية التي كان دف gl‏ . هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى V‏ كنا Le‏ باطلاقه سراح أو Ad‏ الافر نج الذي نكانو یقعون 
فى papel‏ رقت SV‏ وم أشد الناس عداء له . هذا الاضافة إلي ماأشارت 
البه المراجع من أن صلاح الدین لم بسر لهذا القعل OY‏ وجود العداه بين 
كو راد واللك الا Gide‏ كان يعمل على اضعاف الصملیبیینو el PIKE‏ 
الذى يسهل عليه توجیه ضر به قوبة موثرة إلى sil‏ 46 ومعاقایم فى الاراخی 
ااقدسة . رفی نفس اوقت کال mice‏ الفرصة اساطان إستغلال هذا العداء 
E!‏ القضية الافاقة الا سلامیة وقتها. أماو قدو قع ما وقع فقد تر Jos‏ إغتيال 
اار كيز توحید E‏ الصلديين € وم يكن هذا فى مصلحة صلاح الاين 
والسامین( ). 

"UEM‏ آخر يعبر عن الأحداث من وجبة النظر c Ale e‏ وهو أنه 
AU‏ إلى je‏ سنان ن اللك الصلیی hbt‏ من أجل افجوم على صلاح 
الدین في Je‏ كبيرة » رأی أن هذا سیعمل على ار باك صفوف الفر نج PA‏ 
cul‏ من فداويعه لاغتياله وارسال «fs‏ إلى السلطان )7( . 


(V)‏ سميد واشور AS LI E‏ الصليبية < ۲ ص 885 انظر ايضا: 
Sotton, op cit-, t. J, p. 126:‏ 
(Y)‏ أبو فراس * فصل من مناتب اللفظ العريف ص 4۳ راحم كدلك : 
Guyard, op' cit., p. 371.‏ 


وفى ضوء abe‏ الاراء الذ کورة فى شأن هذه de bl‏ وف ضوء التسلسل 
الطبيعى للاحدات وطيعة العلاقة بين سان و کونراد» rare‏ نت 
تکون الأعمال eM‏ ازية یی تعرض لها سدان من قبل کر نراد هى التى cr‏ 
Si‏ فى التخلص منه وارسال فداو «s‏ لاغتياله . ولایستبعد Uat‏ أن ماعجل 
dd‏ هذه العملية ما ٤ى‏ إلى ede‏ باسته‌داد ال رکیز لاهوجومالشاءل عی‌السلطان 
صلاح الدين c‏ ]5 وجد أن واجبه BUT ele Je‏ على QUE < tlie‏ 
طبقا المع هد [pig 4H‏ رقنذ'ك u.‏ بشأن اتهام االك رثشاره بانه الحرض 
على إغتيال كو نراد » Ub‏ نستبعد هذا الرأى . ولعل ذلك یتضح عندما نطلع 
على فجری الطاب الوجه من شيخ الجبلى بالشام إلىالدوق ليو À a‏ صاحب 
النمسا Gals‏ حفظه لنا ال مؤرخ روجرأوف: ندوفر (۰)۱ ]5 OÙ po‏ مانوجه 
الاك رتشارد إلى شخ الجبل عقب معر فته بامهام الامبراطور هنری له . وطلب 
منه الکنابه atl‏ أو إلى عراحب النمسا لپثبت فيه براته منعملية اغتنال کونراد 
المنسوية اليه . و بالقعل استجاب اشبیخ الاما-يلى لرجاء الملك Y‏ نجلیسزی 
فأرسل الي صاحب انمسا gu‏ الأهمة عن رتشارد حیث یقول فى رسالته الية 
« من et‏ !بل الي ليو بولد دو قالنمسا . » بعد الاحيةء رغم أن i f‏ من 
ll‏ والأمراء فيما وراء البحر قد انهموا الاك رنشارد قاب الأسد بقدل 
المركيز » الا el‏ اقسم ,الله و بالقانون أنه ليس هناك لوم ےکن توجیهه اليه 
في ale‏ موت المركيز c‏ وأعلن قتله كان لاسهب SI‏ : أعر anl‏ رجالنا 
فى م ركب متجها الى بلادناء ولكن عاصفة عائية Gab‏ الى صور » وقبض عليه 

Mattew of Westminstre, Flowers of History, t. II, p. (y) 


b4, Roger of Wendover, op. eit., t IJ, p. 129, Cf. Conder, cp. 
cit., P. 284, 
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المركيز وسجنه تم قتله » واسئو d‏ علمى کل الأموال الى سلبها وتمویضاً عن 
هذه ALT‏ و تلك الوسارة » و اکنه Su‏ رسلنا رأتهم رینو صاحب صيدا 
بقتل المبعوث الاسماعيلى . وم.م ذلك استطمنا أن نقف علي القيقة من 
أصدتائنا » وتتلخص فى أن المركيز نفسه هر السفول LE‏ حدث ٠.‏ وقد 
tes‏ 2 مرة أ خرى Ys‏ يدعى unio!‏ » و اکن الم رکیز كاد أن يلق به 
فى الیحر » فعجل صدقا نا بترحيله من صور قبل أن مجهيز عليه الس رکیزء 
وعندما عاد ذ کر إنا ما حدث » ومند تا الاحظة كانت رغبتد فى موته . 
و بناء على :لك ارسلنا انين من Un glad‏ الى صور cam‏ اغ2-ااوه علنا أمام 
أعين سکان الدينة . وها من قد ذكرنا الحيققة ف ون af‏ لادخ-ل edil‏ 
رنشارد فى هذا الو ضوع فانه dE‏ بدون‌سبب ۰ و لنکن‌متاً کدا بأ ننا لاتقوم 
باغتيال أى رجل ,قصد مكافأة أو طمعا فى مبلغ من الال » Was‏ من أجل 
القصاص فحسب € . 

ویبدو ان سنان ک‌تب‌هذا الحطاب في الوقت الذى ce‏ فيه خطابا آخر 
Ji‏ جمبع ملوك اوروبا حتاف فى صيغته ءن انطاب سالف الذ کر » وذاك 
من اجل اثبات براءة املك رتشارد فى قضية مقدل كو نراد ay.‏ اثبت 
الورخ الفرنسى میشو نص هذا الحطاب (I)‏ » وهو « من شيخ J-‏ الى 
c‏ الملوك والى الشعب السبحی ... بعد التحية .۰.۰ اننا ey‏ فى اى 
سوه اليه (') أبراءته و نا لا نسمح lé où‏ البرىء عن ذنب الا خسرين 
و یوضع موضع الشبهه والا (lg‏ بسبب JE‏ فعاءاء حن 6 gio‏ لشاهد على ما 


Michaud, op. cit, $ HI, pp 434 - 435. (v) 
القصود بذ لك الاك رتشارد تلب الأسد.‎ (X) 


sa ۷۳8 m 


أقول عد رلى Gal‏ .غاد ننن od‏ فتل المركيز ۸ يكن مكيدة مدبرة 
منه بل قتل prance‏ إرادتنا و بواسطة اتباعنا 6 لاله #دأساء SS‏ رغم تحذیره € 
وم عمل على ترضيتا رغم مغالبته بذك Lede Kee V‏ بأنه ليس من 
شيمتنا اغتيال أعداثنا أو sel‏ أصدةائنا إلا بعد Borde‏ ولقد ی إلى عدنا 
بأ نه قيل أن الاك قد استخدم فداويقنا ني محاولة لاغتيال الملكالفر اسي أبضاً. 
وهنا أو کد ol‏ هذا كذيرانتراء ably‏ شاهد لنا على ذلك » کا أن أمانتنا 
لا نسمح بعمل آی شی» شرير ضد أى شخص Gas‏ ذلك » 
واصح ادن من هسدین cy Ves!‏ براءة الك ر نش ارد من دم الز كيز 
كونراد. 6 BA‏ ر جود علاقة dace‏ بين شيخ اجبل واااك dé Me‏ 
هذا الوقت إلذات ie‏ دفعه إلى أن يعان أمام ماءه اأناس والملوك والأمساء في 
الغرب الأوروى » وق جرأة مطلقة مسئو ليته عن قعل هذا "P‏ اله-رنسی 
وداك دون أى رهبه من انتقام ٠ cal‏ 


وهما يكن من شىء ء فقد كانت خسارة الصليبيين الشام بفقد کو نراد 
بعد مقتل رعوند GUM‏ خسارة قادسة لاله كان الرجسل الذی يستطيع ات 
wt 2L‏ حقو C) PASS coo Qu eo‏ .و لقد م قوج هنری‌ صاحب v m‏ 
Kh‏ اسمیا على (ale: ur dll ce‏ لكونراد وذاك ar‏ زواجه من ايزا À.‏ 
أرملة سلفة (") . والواقع انه لم بسدل استار على سياسة الاغبيال الى كانت 
الحشيشية تنتبجها حیال الصايبوين عقتل كو نراد » Wl y‏ ظلالصايبيونيعانون 


٠ ۸۸۰ ص‎ Y + سعید عاشور : المركة الصليبية‎ (V) 
Miche, le Syrien, Cf. R. H. C - Doa. \rm., t. L p (y) 
403, Ct. Archer and Kingsford, The Crusades, p. 311. 
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منها طوال القرن الا اث عشر البلادی ( القرن put‏ الهجرى ) فثلا أرسل 
et‏ الجبل فى سورية بعض من فداويته لاغتيال الا we‏ ر مود بن بو هيه و ند 
الرابع صاحب انطاكية وطرابلس » وكان مره حبنذاك UE‏ عشر ماما » 
فتر بعموا له ووئبوا عليه فى کنيسة طورطوساسنة ۲۱۲٠م‏ / ٩۱۰‏ هوقتلوه(۱) 
ورغم أن المصاهر لم تشر إلى السبب الذى عن أ جله عمد Juss nl‏ ایا له 
الا أنه مكو أن à)‏ سان المعبه ید في ox‏ بض على مقتله لما یکنو ه من ع_داء 
لابيه بوهيموند (Y)‏ ..ولقد اهتز الصليبيون لعلك اجرعه وقرروا الا نتقام 
من الامماعيلية فشنوا هجوما عنيفا علمى بلادم‌سنه :۵۹۱۱/2۱۲۱ وحاصروا 
قلمه lat » abel‏ الامماعيليه aine‏ بااظاهر و« ماك حاب » GA‏ 
خرج في عساكره متوجبا لفك هذا الحصار » أ نذر العملیبین با نه إن ee‏ 
من ضرب الاسماعيليه والاضرار بهم . وأرسل لهم جيشاً ڪببرا فضلا عمن 
فرقة أخرى بعث مها لمضايقة الفرئجة من جرة اللاذقية الامر 'لذى أدىإلى 
فزعيم » فأضطروا إلى فك الصا عن للد.نه والانسحاب والتصالح 
Oe‏ 

(۱) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك + ه ص ۱۳ انظر ایضا : 

Hethoum , Comt de Goriges, Cf. R. H. C. - Doc. Arm, t. I, 


p 482.‏ 
(r)‏ سعيد واشور : الجر كة الصليبية + ۲ ص ۹۰۳ . 


(۴ ) اس Joly‏ : «فرج ال‌کروب < ۳ ص ۲۳4 القر oy‏ + الساوك × ١‏ می۱۷۱ 

: ومن الراجم الاحنبية انظر الای‎ 
Defrémery , op. oit., p. 40, Setton, op. eit’, t. I, p. 128, 
Grousset, op. cit, t. III, p. 198. 
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ویدو أن eld‏ الذى كان EE‏ بين الشيعة والسنة قد خفت حسدئه فى 
هذا الوقت JEN‏ الذى جعل الاك الظاهر الستی المذهب يدفم بقواته ds‏ 
الصايبيين من أجل انقاذ الاسماءيلية . ولاشك أن اللك الظاهر عندما ساعد 
هذه الطائقة فى عتما إنما كان بستردفی إمكان استخدام خذاجر الفداويه ضد 
أعداثه الصلییبین » فضلا عن السيطرة عليهم ما يسهل له مهمة توجیه po‏ 4 
قوية الى الفر نج بالشام من ناحية » وضع ف أسماعيلية الشام bg‏ للقض-اه 
علپم من حية أخرى 

وادا كان كل من ر ءو ند GUI‏ و كو نراد ردى منفرات‌قد ذهب ضحية 
خد جر الفداو ية کذلك ام بنج من خناجرم فلیب دی مو نورت صاحب 
صور . اذ oS‏ انان ee‏ فى زی ltl, D sal de‏ الى Ub, joe‏ 
التعمیدهاستقباپم فیلیب و أدخل أحدها فى خدمته ('). وف يوم الاحد اأوافق 
acl‏ والعشرين من ذى اجه سنة NAA‏ ه/ السا ea‏ عشر من أغسعاس rn‏ 
۰ م بهها كان الكو نت فیلیب متواجدا في كنيسته تقدم dum) all‏ 
الفدار ,4 » وفى الاحظة التى كان بسا فیها نقودا من أجل ثقدم القرابین ونب 
عليه هذا الفداوی وضر 4 اجره ااسموم ثم yh‏ بنفسه gle‏ ابه جان GM‏ 
كان بصلی في مکان قريب قاصدا قله » و اکنه «ii‏ هدا واستطاع اذ-رار + 
فخر ج الفداوى وراءه احاق به وفى هذه الاحظة استطاع فیلیب بصعوبة با A‏ 
الحروج من الكنوسة طالبا النجدة لانقاذ ابنه » وقم يمحت محا و له » (S‏ 


القبض على الفداوی وقتله . VT‏ فيايب فقد فارق الحياة فى حینه("). وحاول 


Roh:icht, op. cit., p. 8 ۰ (4) 
Chronique de Terre Sainte, Les Gestes, Cf; R. H. (+) 
C. = Doc. Arm», t. II, p. 77%, Annales de Terre Sainte, Cf: 
A(Q. L, t. II, p: 454, Cf. also Grousset, op. cite, pe t. HJ 345: 


الاساءيلية ابضاقنل الاك ادرارد الارل ماك cM Ult‏ وصا الي عکاسدة 
۱ هھ بقصصد الاستيلاء على مصر cpat! ibid,‏ صليبيين فى 
الغام ولا شمر الشيشية dad ght‏ الحطوة أرسل شيخ الجبل سورية أحد 
فداويته Kaze‏ | فى زی راهب رتندر e‏ دخل فى خدمةالماك » وأخذ يترقب 
àl‏ صبه à xd‏ من اجل 9 توب عليه و اغتراله IE‏ بو اء-و ۱۲۷۲ GS [e‏ 
القعدة سنة ٠بد‏ ه دخل عليه الفداوى عم ولا قتله اثناء dalas‏ احدالطخطابات 
dha‏ , وکان الك حمر بصا أذ استطاع LZ.‏ مته واسقاط انجر من on‏ 
على الارش و اکن بعدما اصیب ثلاث طعئ_ات فى ذراعه ۰ وقامت la‏ 
ھەر كد شدید: استطاع المك p We‏ به على الارض وقتله (S)‏ 
P‏ #طو رة الجوا عالق | صا + 46155 cob Jas‏ رو سور-ه e Ue-£‏ من 
من ذراء» حتى لایسری فى وسدء » و بعد اربعة عشر .وما AU g-‏ هن 

وهكذا à loa gU cb‏ تمل فى Jes‏ رر کل هن | امین الصلبین 
لیس aai‏ خلال cu E a ull all‏ » بز sb‏ ال gl‏ درد الصايبى اي 


الاراضی القدسة 


وم نکن خناجر الفداوية فقط هی حلة 4 الوصل منرم ب بين الصايبيين » 


Lely‏ كان هناك وع آخر 5 الا :بالات T‏ عت gia:‏ ما À.‏ عن أسلوب 


Hethoum, Cf. R. H. C. - Doe. Arme, t. 1, pe 54v; (4) 
Cf. Rapine, cp. cit, p. 345. 

Rohricht, op.cit., p. 464, Cf. Archer and Kingsferd, (y) 
ep cit., p. 406, 
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الفدر و الاغتبال . وه تتمثل فى .یاسة التحالف معهم رااتقارب منم حقیقا 
Lal‏ المشتر كد وجدير بالذ کر فى هذا القام ان المصادر الاسلامية 
والصايبية الماصرة لفترة موضوع Goel‏ والتاً خرة عنها زمنيا ضنت de‏ 
بكثير مرس SL tally GUL!‏ المتعلقة بطبيهة الاتص_الات ull‏ جرت بين 
الصليبيين من ناحية » وامماعيلية الشام من ناحية أخرى . فلم AA Ne‏ 
اليسير من ااملومات الى E‏ س هذه الفترة امه الفامضة في تاربخ SM‏ 
الصليبية الاسماعيلية . وه__ذه العلومات mu‏ ثرة هنا وهناك فى شق المصادر 
والراجع > ره SY‏ غايل الباحث CO‏ جد لذاك تفسيرا مقبولا prit‏ 
الا القول بأن اسماعيلية الشام لانوججد لهم بصفة مامة تب مستقلة على غرار 
الحو لیات GA‏ سجلها ءورخو السامین osi‏ مصر رف غ.يرها من ال لدان 
الاسلامية . ولوس انا أن نتوق..ع معلوعات مفصاة فى تأ ليف cob dU‏ السنيين 
عن هذه الاحداث ای آشرنا الیها لا كان بينوم و بين الشيعة من تناحر وعداء» 
ولامم کانرا J] Os be‏ هذه الفرق الشيعية وهتها فداوية الشام نظرة ريبة 
وتوجس کا اسافنا . و لعل‌هذه الانصالات والسفارات أتى قامت بن‌الصلیبیین 
واسماعيلية الشام قد نمت بطريقة شفوية دون وثائق مدونة حرصا على سر يا 
Ge‏ لانقم في Gal‏ السنیین فيتفضح الا سماعياية Goats‏ السنیون على حقيقة 
آمرم وتفاديل خططبم فینخدون Mabel‏ من pile‏ ويستعدون اواجه4 
کافه الا حهالات ااعو قعه . 

على ابة حال » OF‏ من ? مظاهر الا تصال fit‏ بين الصلیبیین واساعيلية 
الشام las gat‏ للوقوف ضاد قوة نور الدين مود ("). فلم eo‏ 


Setton, op- cit., t. I, p- 119. ۱۱ 
Treece, op. cit, p. 111. (۲) 
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انشحاب الصليبيين من الشام عقب فلم فى AH‏ الصايبية ti‏ تام با 
c, A‏ لاسته‌ادة الرها من المسامين حتى جمع رمو ند دی بواتية صاحب انطا AS‏ 
جيشة واستعد حاصر $ حلب سنه ۵۱۱۹۹ / ott‏ ه لتحقیق هدفه في الاستیلاه 
عليها . وهو الهدى الذى استحث رعو ند قواد LA‏ الصليبية LUN‏ لتحقیقه » 
ولكنهم لم يستجيبوا اليه (') واقد ai ye; (b‏ بالاتصال e‏ بن الى BA‏ 
الکردی رئيس المشيشية بالشاملیکون»و نا له فى حر به ضد السامین » فوافق 
| على ذلك لا كان ta‏ وبين نور الدين ود من عداء و كراهية شديدين بفوقان 
مایکته للمسيحيين انفسهم )47 واا de‏ الزعيم المسلم iles‏ روند فى مماصرة 
الدينة جع قراه واستعد لقانانه قبل أرث يبدا هو «emat‏ فدارت بينهما 
دعر كد شديدة فى مکان یعرف es‏ > یفری e‏ إلى الثمال الشرق من -برة 
لعمق » كان النصر فيها لنور الدين . ثم توجه و حصن أنب الواقع على 
الضفة الشرةية لنهر العاصی والذى ظل حت ایدی الصلیبین مدة طو بل , وعندما 
je‏ رموند بذلك pol‏ على احروج على راس قوة من رجاله تدعها جاعة من 
حافائه المشيشية بزعامة على بن الى الو . ولا كان بديش ااسامين الذى ga‏ 
عدده سته ONT‏ ارس بفوق فى المدد ديش الصاءبين الذى كان يتأ لف من 
أر بعة آلاف فارس والف راجل € فقد اشار عليه زعم الاسماءيلية بالبقاء حيث 
هو نظرا al‏ الامكانيات . و اسکن هذه المشورة ۸ تان اذنا صاغية من قبل 
القائد الصليى . وم ینتظر وصول الامدادات الصليبوة التى سبق ان طابم: » 


. 1۴١ سعيد عاشور : ال رکة الصليبية + ۲ ص‎ (1) 
Runciman, op. cit., t. IT, p. 32 , Setton. «p. cit, (y) 
t I, ۳ 15. 


وتحرك بقواته و حصن انب . ومكن نور ll‏ من حصار الجيش 
لصلیی c‏ وادرك رعو ند حينذاك ومن معه من الشيشية أنه لاسبیل لهم في 
النجاة إلا باقتحام صفوف السامین » و لکن طبيعة الارض حالت دون ذلك . 
فبیغا كان الفرسان الضلیبیون بحئون‌خیوطم لترتق النحدرات هبت‌ریاحشدیدة 
وادتلاأت prel‏ بالرمل . ول تمض سامات الاو كان الجيش الصايى قد تعرض 
it‏ والدمار. وقتل في هذه الم ركة على بن أ بو الوا الكر دی زعم الاسماعيلية 
بالشام هم عدد كير من اتباعه أهاريموند Ki‏ مصيره القتل هو الآخر € 
و اسکن على بد أسد آلدین شير كوه الذى أرسل رأسه فى صندوق من الفضه 
هديه إلى الحليفة العباس فى بغداد (). 


ولوس هناك من dt‏ فى أن الاساعياية کانوا يترقبون الفرصة المناسية من 
أجل GIL!‏ الهزعة بالمسلمين السنيين والقضاء على مذهبهم ٠‏ وفى نفس الوقت 
ضد ae‏ المشترك المتمثل في الستيين . ولذا لم يترده على بن ألى الوه فى 
و آطاه m‏ ۰ 

و کان هناك نوع آخرمن التقارب بين الحشيشية فى عبد شيخ الجبل راشد 
الدين سنان و بين الاك الصلیی‌موری الاول ماك بيت المقدس . إذا رادسنان 
أن Jan‏ سياسة جديدة فى تقر به للصلیبیین abhal WAE‏ واطاعه (۰)۲ D‏ 

: انظر أيضا‎ AN SY والصايييوت ص‎ c» Jl 25 tr عدن‎ (*) 

Michel le Syrien, Cf, R. H. C.- Doc. Arm., t. II, p- 287, Cf. also 
Tun:uian, op. cite, t, II, pp. 325 - 26. 
انظر الاحق الثالك بآخر العکتاب‎ (v) 
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سنة 2۱۱۷۲ / one‏ ه أوقد أحد رسله إلى الملك عمورى یعرض عليه eh‏ 
بين جماعة الحشيشية والصليدين لناهضة سياسة نور الدين مود في الشام . كا 
اثار عليه «V‏ سيسرع هو اتباعه بالتعميد واعتناق الديانة السبحية إذا امعنع 
فرسان العبد عن أخذ الجزية ال نوية تى سبق أن فرضوها على بءض القرى 
الماو كه له مع صرف النظر عنها تماما (') ٠‏ 

ورغم أن هذه الحادثة قد رواها أحد «ورخی ااروب اصايبية SAR‏ 
وهر دام الصورى والذى كان فى خدمة الملك الصليبى ۲نذالك » إلا أنه يجي 
تقبلها بشىء من الحذر لاكثر من سبب . أولا لا نه لهس هن المستبعد اركف 
یکون الأمر مدسوسا عن عمد من جانب ESA‏ الاتینی من أجل التفایل من 
شأن طائفة الاساعياية بوجه خاص والاسلام بعامة à‏ الامر الذى ببرز المسلمين ‏ 
فى صورة الضعفاء المنقسمين سياسيا ومذهبیا . وثانيا لانه ليس من المعقول 
أن عرض سنان على الملك SA‏ أن يدخ-ل في المسيحية هو واتباعه La‏ 
هذا التحااف المقترح وأهلا في dsl‏ من ازية السنوية آتي كان يدفعها 


Guillaume de Tyr, op. cit., p. 996, Cf. Runciman, (^) | 

op. eit., t. II, p. 397. 

راجم أبضا ااسید عبد المز یز مالم : دراعة فى تاربخ Ras‏ صيدا ض ۱۱۲ ۰ وقد 

حدث ثىء شبیه بذلك قبل سنة ۱۲۹/۸۱۲۳۲ ه sans‏ سنوات اذ رغث dimall‏ 

أن يصبحو مطيمين لكئيسة روما ء وطذا أوفد أحد رساہم الى chan sue Ks‏ مفاوضات 

ert‏ وبين الصايبرين فى هذا الشأن . ولکن الرسول JS‏ فى اروف ele‏ وهو فى طریق 
عودته الى بلاده انظر : 

Burchard, Description of the Holy Land, Cf. Palestine 

Pilgtims Text Seciety, p, 103, 


لماعة الفرسان الداوية »ولو أنه جب أن ندغل فى Shae‏ بأن سياسة الدهاء 
والمواجبة الى لجسأ اليما المشيشية Jue‏ الحصوم والاصدةاء كانت ندضهم 
أحيانا إلى عرض رغبتهم على الفرنج بالشام باعتناق المسبحية do CO‏ ضوه 
ما نقدم يكون الامر مقتصرا le‏ طلب سنان الغاء الجزية المفروضة علی‌انباعه 
مقابل eu‏ الصلیبین + Les‏ يعزز هذا الاحتال أن Gt‏ المشار البها | 
برد ذکرها في أي من المصادر العر بية السنية . و بطبيمة الحال لو كانت eda‏ 
ال و Anil‏ صحيحة لكا نت ااصادر السنية أولى بالاشارة ااا لا اذها ذريعة 
للتشبير مهذه الطائفة الشيعية والتكابة با » فتکون نقطه سوداء فى e NE‏ 


ومهما يكن بن آمر e‏ ذقد استقبل الاك موری رسول شییخ الجبل df‏ 
ار تیاح وسرور ورحب به باقتراحه » وابدی استعداده بدفع قيمة الجزية 
من حسابه الحاص إلى فرسان المعبد ترضية للطرفين ۰ و لمل الدافع الذى جمله 
يحمل هذا العبء هو ادراكه أن الصليبيين بمرون باشد الاوقات حرجا كا 
ايقن أن هذه الطائفة بنظمها SEAL pal‏ وخيرتها القامة بارضاع البلدااف 
الاسلامية الجاورة وحكامما بمكن أن ت-کون ذات فاسدة عظيمة النسبة 
لاصليبيين ولذلك کتب إلى فرسان المعبد یطلب pl‏ قبول هذا المرض ٠‏ 


das y‏ انتهاء مباحثانه مع المبعوث الاساعيلى ارسل معه أحد danny‏ ليكون 
عونا 4 فى الطريق (). ولکن حدث شىء خطير لم يكن فی حسبان OM‏ 


۲۸۲ انظر ما سبق ص‎ (1) 
Besait, The History of Jerusalem, p. 357, Archer («) 
an! Kingsford, op, cit, pp. 245 - 246, 
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أرن فرسان العبد عندما ادر كوا أن eil ye‏ على أعفاء الاماءيلية من دفسع 
الجزية سينقص من مواردهم LU‏ ائابعة خاصة وانهم كانوا يشكو في وعد 
اللك الصليبى بدفع AU‏ اللفروض على الهشيشية من جيبه الحاص بدلا pre‏ € 
انوا بعدبير كين من أجل التخلص من رسول شيخ الجبل ٠‏ و کان هدفهم أن 
یکون wd‏ الحادثة أثرها o gal‏ فى chal ght‏ بين الاساءيلية والملك جمورى. 
وهذا حرضوا LS sof‏ فرسانمم ويسمى والتردى میسنبل Walter de‏ 
Maisnil‏ بارساله رجاله لذبح رسول سنان ٠‏ وبالفعل ارسل ait‏ من 4513 ها 
سهردى ما هندون Seiler de Mam = endon‏ وجد تشالك دی توروت 
ol ls « Godescha de Tor ut‏ بالقرب من طرابلس عند مدخل بلاد 


الامماعيلية و lased‏ عليه با اسیوف (O) «e,‏ 


Da «Ja Besant وهو بيزانت‎ had cay dl أحد الکتاب‎ Jury 

الموضوع . إذ يقول أن فرسان العبد كانوا Cala‏ شديدى الطموح والرغبة 
فى shel‏ الملكية واضعاف باروناتما » مما بسپل lo‏ هم السيطرة على المزبد من 
القلاع والحصون الأمر الذى يقوىهن نفوذهم ويزيد من مواردهم.و بستطرد 
أنه tal‏ مات اللك موری وتولى ابنه الابرص خلفا له » يبدأ عند ALIS‏ هؤلاء 
الفرسان فى السیطرة على ELU‏ وحفیق اطماعهم . و لما كان تحالف الماك 
الصلبى مع المشيشية ga‏ ندعم اركان الملكية فقد عملوا على أن تسوه الملانات 


Guillaume de Tyre, op. cit., p, 996, Roger of Wondover, (1) 
op. cit, t. IL, p. 504, Cl. also L'Abbé de vertot, Histoir de L’ 
ordre de Chevalier, t. I, pp 190 = 191, 
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3515 24 Vl لتصرف‎ Ue هذا الرسول ()۰ وهم‎ J3 عن طریق‎ enn 
لان‎ c من غرض في آن واحد . ويبدو أن هذا ار أی ق-د بعد عن الواقع‎ 
فرسان المعبد في هذا الوقت كانوا قرة لها وزنها وى باأسپا » وم نکن محاجة‎ 
إلى الا تعظار صنوات طويلة غير «عررف مداها تنتبی‌عوت الملك #ورى‎ 
الصليبية . وبناء على‎ SLL .رك زهم وسيطرتهم على‎ cou فی‎ bla, Ge 
ذلك فالرأى القبول فى هذا الشأن هو انهم آرادوا باغتيل الرسول الاساعيلى‎ 
أن يعبر وا عنعدم موافقتهم علیءرض الاك الصلیی» وأن يشعروا الحشيشية‎ 
فى نفس الوقت بأنهم إذا ما فکروا فى اعادة هذا العرض -وف یلاقون نفس‎ 
كانوا يصرون على أن يستمر الاساعيلية فى‎ pe! وهی م-ذا أيضا‎ e المصير‎ 
والتبعية . فضلا عن رغبتهم في‎ pabl نوع من‎ Ce دفع الجزية الهم تعبيرا‎ 
لا يتعرضوا لأدفى خطر من‎ Ge توتر العلاقات بين الاك الصليى وهذه الماعة‎ 
بوعده‎ of جانب كل منهما , وحق لوضمن فرسان ااعبد وفا, الملك‎ 
له‎ M لن یضمنوا أخذها من‎ pet » فى دفع الجمزيه طم بدلا من الاساعيلية‎ 
الآخرين بعد وفاته . كا أن الوضع عمداف في نظرهم بين أخذ هذه الجزية‎ 
Joy ALIE لأنه‎ cue A من الاماعيلية أنفسهم وبين تمعميلها من الملك‎ 
سوظور هم أمام العام بأنهم  أى ااشيشية واقعين نحت تا یر وسيطرةفرسان‎ 
اأذين لامخشومم ولا برهبون جانبهم وهذا ما رفع مر شألهم ويعمل‎ ol 
. على تتبیت أقداههم والتبوين من شأن الاساهيلية‎ 
على أية حال » لقد أصاب الاك‌موری نوبه من امزن واطياج الشديدين‎ 
€ فى هذا السبيل‎ VET لا حدث وتولاه القلق واستبدت به ا ية فما يجب‎ 
ما حدث » واختار اثنين منهم للتوجه إلى زعم‎ pede باروناته وقص‎ bai 


Besant, op. cit., p. 353. (5) 


YÀN on‏ ست 


فرسان العبد السمي أودودى سانت GUT‏ و Odo de Ssint - Amando‏ 
بطلبون منه باسم اللك وبامم SUE‏ بيت المقدس تسام المدبر شذه Al‏ ية 
وهو والتردى Waltor do de Meisn! jms‏ حي UU.‏ عقابه . وهنا ore‏ 
كبرياء فرسان العید » حيث رد زءیمهم على رسول الاك بسكل ازهراء مبینا 
أن الحم على QE‏ بالاعدام هو من سلطة البابا سب » ولذا سوف برسل 
اليه للبث فى آمره O‏ ولکن هذا الرد اثار الاك الصلبی وزاد من سخطة » 
فتوجه بنة مه على رأس قوة إلى صيدا ای كان با مقدم الداوية » وتمكن 
من القبض على الرجل الممم بتدبير ملية القتل ثم القاه فى سجن ص-ور غمیدا 
لما کته . وارسل في نفس اوقث إلى سنان يعتذر 4 سا حدث ویطلعه طى 
حقيقة الأمر » ونجح فى اقناعه بیراءنه ٠‏ ولکن رغبة سنان فى تحالفه مع 
cpu‏ كانت قد تضاءات » وهبط حاسة اثر هذا الحادث » وفقد كل أمل 
لتعاونه معهم على الأقل في ذلك الوقت ("). وهكذا mé‏ الداوية فى توجيه 
ضريتهم القاصمة إلى الملكية الفر LE‏ في الأرض القدسة plai! mei‏ هذه + 
ولاغرو ان هذا الشرخ الذی حدث فى جدار العلاقات الصليبية الاسعاعيلية 
كان فى صالح الجانب السى رغم عدم تعرض المصادر العلفة له . ذ آناح لهم 
فرصة العمل على الافادة منها من أجل أ كال وحدة الصف الاسلاى بتحقيق 
انحاد المسامين من سنة وشيعة والوقوف معا ضدالصلیبیین الدخلاء أو على IT‏ 
ضهان الجانب الى حیاد اسعاعيلية الشام فى فترة الاءداد المعر LUS‏ الق 
Guillaume de Tyre, op. cit., p 998, Cf. Trcece, op. eit., (4)‏ 
p. 145, L'Abbé de vertot, op. cit., t. I, pp. 180 - 191 ۰‏ 


Defrémery, op. cit. p. 12, Besant, p. cit., p. 368, (+) 
Campbell, op cit, p. 240. 
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Ala of‏ موضفا ضد الصلیبین » و<ى نکون كل امكانيات السلمين 
امعر كه دون ان eoe‏ غدر خناجر القداو & » y T‏ تكون هذه الطائفة 
WE‏ دون اضعكال مراحل BEY‏ الاسلامية . 


ومن الغريب انه رغم اعداء الذى GR‏ الاسماعياية لفرسان المعبد فى هذا 
الوقت الا انهم قد وافقوا على مشروع lal‏ اف الذى عرضه عابم الداوبة فى 
أوائل القرن الثالث عشر الیلادی ( أوائل القرن السابع الهجرى ) SES‏ 
معا ضدأى عدو مددهیا )١(‏ . وهنا a‏ تطبيقا عملءاواضحا اسیاسةا لشيشية 
A7]‏ الصليبيين ٠‏ فنراهم سرمان ما یتناسون عداءم للداو à‏ و pres O54»‏ ¢ 
لانهم وجدوا فى ذاك خر مصلحة لهم . 

و يبدو ان ظاهرة دراسة الديانةالمسيحية لدى شیو خ‌ابل فى سورية كانت 
طررقا يزيد من قرم المسيحبين محقيقا eal‏ أغرا ضبم أو وسيلة بتخدون 
هنما مخرجا mdi‏ تلك ااعبالح والاغراض. وآية ذلك Ey Ho Fae‏ جان 
دی جوانفيلفى کتایه عن سيرة لويس العاسع من ان الراهب الدومینیکای 
ايف لبر ون GAN Yves le Berton‏ أو فده الملك الفرنمي إلى شيخ الجبل 
الشام سنه 6۰ م / (ox (JANA‏ اطدایا 481 «A‏ و اتفاهم هعه ‏ قد 
وجد عند مقدمة فراشه Vf.‏ يتضعن عبارات كثيرة موجبة من عيسى بن 


La Croix, La Chevalerie et les Croisades, p. 228. G) 

€ على امم سيخ المسل الذی كان معاصرا لفترة الاك لويس التاسم‎ Ja 1 (v) 
۱۴۳۹ EL. و اکن بر جح آل یکون من خاف شيخ الل ابو الفتوح الذي كم‎ 
ه )وسيل تفصیل هذا فيما ,مد عند التعرض أملاقة‎ ۱4۹-۲۱۳۷ ( ۸۱۲۹۹٩ حتى سنة‎ 
۰ بالاك لويس التاسع‎ cl هذا‎ 
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فرثم = عذ-ما کان على الارض — إلى الفديس بطرس. ویذ کر جراتفيل ان 
ايف ple‏ من الش.- الاسماءیلی حبه اأشديد نلقدیس بطرس لاعتقاده انه فى 
JU RIA‏ قد cle‏ روح هابيل — بعد فتله . في جسد نوح › فادها مات 
انتقات الى gala‏ م حلت بعد ge‏ € جسد القديس بطرس ('). 
ولوس من الستبعد أن تكون هذه الناقشات بين شيخ الجبل ورسول OÙ‏ 
Qui all‏ قد حدتت بالفمل خاصة ]13 عرفنا ان الامیاهیلیه يؤمنون 
پالقناسخ v6)‏ 

وعبى AT‏ حال » pasih‏ الانص_الات الى قامت بين ا هشيشية و الصایببین 
على تبادل Je Ji‏ فحسب V‏ حدث فى عبد املك عمور . الارل بل نعدته إلى 
حد زيارة هنرى صاحب شامبانیا وملك بيت المقدس الاراضى الاسماعيلية (C)‏ . 
وقد LE‏ هذه الزيارة سنه ۱۱۹۷ م / à car‏ بعد تو مجه ه_لكا آسميا علي بيت 
القدس . فعندما كان متجها في أحد الايام إلى ارمينية الصغرى لتصفية بمض 
ul‏ کل اللاشئة Gig‏ وبين انطاكية » مس بأراضى الحشيشية . ولما عل لم 





)1( مذكرات جواافيل — ترجة الدكتور حن uim‏ ص ۲۰۷ . 

Jya (y)‏ القلقشندي فى هذا الشأن أن الاماعياية یومنون Ob‏ الارواح»مسجو نة 
فى لاجساد » فاذاكانت على طاعة الامام تنقل الي الأ نوار Lidl‏ آما اذا كانت «an‏ 
#بوی في الظامات Ji‏ . انظر القاقشندي : e En e‏ ۱۳ص (A‏ ۳۱ . 


)+( فیایب هتى : تاريخ سوریا ولبنان وفاسعاین Ve‏ ص ۳۸۷ ۰ السيد ورد 

: من المراجم الاجتية‎ Lol العز بز سالم : طرا باس الشام ص ۲۷۰ انظر‎ 
Eracles» op. cit, p. 210, Cf. Treece op. cit., p. 163, Browre, 
op. cit, t II, p 208, Grouiset, op. cit, t. II, p. 133. 


wm ۱۱۸ ند‎ 


شخ الجبل C00‏ بذلك خر ج لاسنقباله ورجب aet‏ کیرا » و کان 
هذا شتا فى تدعيم أواصر الصداقة والمعااف بين ا+ابین . وقد حرص 
مقدم الاسماعياية فى :فس اوقت على أن ببهر أ نظار الاك الصايى بقوته 415 
ومدی ااطاعه العمیا , ای lat‏ اتباعه . وقدم هدايا es‏ وعرض عايه «ile‏ 
کا أ بدى استعداد ف-داویته لاغتبال من يريد . وصحبه في جولة مامة لزيارة 
قلاع الدعوة ومابهامن تحصینات() . وأثناء و جودها فى قامة الكهف سأله 
شيخ الجبل « هل رجالك بفعلون لاجاك ما يفعاه أتباعى من أجلى ؟ » فرد 
الاك الصايى بالامجاب فأشار شیخ الجبل حينذاك منديل كان بيديه JÜ‏ 
OUT‏ من فداویته بنفسيها من قة أحد الا براج الوجودة بالقاعة das‏ 
di.‏ وءاتافی الحال(”). وقد JU‏ هنرى من هذا اانظر ورجا زیم ‘ele!‏ 
الشام الا بکرر هذا التصرف » ثم دخلا القلعة أيطلعا على ما بداخلب! c‏ فشاهد 
بعض Oldal‏ على صفين برتدی كل عنهم MU‏ بيضاء . وعندما صعدا سوا إلى 
gel‏ البرج » يبدو ان شيخ الجبل ۸ بعر Wol‏ لرجاء الاك الصلیی » إذ ال 
له سأريك مرة أخرى » ماذا بقدم رجالى من أجل ارضاقی . فأشار يده إلى 
نين آخرين من فداويته فأخرج كل منهم خنجرة ALI‏ السموم وطعن نفسه 
به » و خراصريغينواضطربهنرى c‏ عند ذاك و بدت على وجبه علامات‌الضیق 
(۱) ل تشر المصادر أو المراجم sally Hae ME‏ بية الي امم شيخ الب ل الذی كان 
موجوداً أثناء هذه الزيارة » ولسکن مما لاشك یه أنه خلف راشد الدين سنان oll‏ 
à‏ ۰۸۸ ۱۱۹۲/۵ م. 
(y)‏ انظر gel gall‏ باخر الکتاب . 
Eraclas, op. cit, p. 231, Cf. Michaud, op. cit, t. II, (v)‏ 
p. +24.‏ 


atus, TN‏ قال d‏ شيخ الجبل ( هام dis dh‏ شارة آخری مى 
بقدمون على الوت بذات الطريقة بکل ارتیاح وسعادة d &2J‏ )( . 
نضح من هذه الزيارة ان اما عيلية الشام آرادوا Gé‏ نوع ۳ التوازن 
فى علاقدرم بكل من الصليبيين والایو بين الامر poires GA‏ حساب 
جميع الاطراف التصمارعة مع الاحتفاظ بحر pop‏ والعمل على out‏ اقدامهم 
فى سورية (۲) ۰ ويبدو كذلك أن شيخ الجبل أراد من كل ما جری AT‏ 
هذه القا بلة أن بوهم الماك الصليى يجبروته وسطوته » وأن يزيد من أضطرابه 
بحيث يعمل هذه الطائفة حسابا Tof‏ » ويعمبل TET‏ ما فكر هو أو 
غيره من الفادةالصلیبیی فى فزو أراضى المشيشية . وفي نفس الوقت يكون 
ها حدث بمثاية تذكرةالصليببين بان شی-خ الجبل مازال في مر كز pill‏ بالنسبة 
لاتباعه » وان الفدواية مازالوا على طاعتیم العمياء له ورهن أشارة منه . 


هذا هو حال BAN‏ بين الصليبيين واساعيلية الشام في الفترة موضوع 
البحث . فنراها أحيانا e‏ بالغدر من جا نب الحشيشية وكثرة اغتيالا تر مالى 
ذهب Tyran‏ بعض القادة لصلیبیین » وأحيانا أخرى يسودها الود والتقارب 
والتحالف بين الطرفين من أجل الوقوف مها ضد المالم السنى . وإذا t. f‏ 
قد أوضحنا طبيعة هذه العلاتات وخطوطها العريضة » فيجب ألا نغفل في 


Eracles, op. cit., p. 210; Cf. Browne, op eit, t. II, p. (V) 
209, Grousset, op. cit,t. III, p. 134. Ency. of the World History, 
p. 872 , 

: انظر أيضا‎ ٩۰۱ سيد عور : الحركة الصليبية + ۲ ص‎ (y) 
Greusset , op. cit., Loc. cit. - 


om YO) m 


هذا احال الاشارة إلى | حدی St‏ العمليبية النى كان لما دور SF‏ عضر 
العدوان الصلیی على العام الاسلامی راتى تقارب إلى حد بعيد اسماعيلية الشام 
من حیث Ki‏ نها وسیاستها ومسلكيا ۰ ونعنى بها Le MOLLE‏ ني ةالعسكرية 
ای كانت من نا نج الجر که dual‏ نهسها » وص بالذ کر ج-اعتى الفرسان 
الداو & والعر وفة ex‏ فرسان all‏ و کذ لك ج_اعة الفرسان الا سبقارية 
وسنمقد مقارنة بين هذه اجماءات الرهبانية العسكرية الصليبية وبين اعة 
الحشيشية فى الشام خلال الفترة ٠ر‏ ضوع البحث » مع بان طبيعة العلاقات الي 
كانت (ea EG‏ والاثار المترتبة عنما نظراً لما كان لهذه Slt‏ الصليبية من 
أثر كبير فى تاريخ الحروب الصليبية بعامة وفي هلانها ذه الطائفة الشيعية 
Mun‏ خاصة . لقد نشأت هذه اطاعات بالشام e]‏ الفترة العصيبة المضطو بة 
التي كان مر بها الشرق الأدتى الاسلای فى بدايات القرن JA‏ عشر الميسلادى 
( بدايات o al‏ السادس الحجرى ) و كان ذلك لبواعث وظروف ديلية sas‏ 
ثم انقلبت فيا بعد إلى Shae‏ سرية مجاهدة SIAN‏ من المسكرية والفروسية 
صفة تميزها عن غيرها من مختلف til‏ الصليبية (') . وقد قيل أن قرسا من 

(۱) عبد الله Ste‏ : تراجم اسلامية etur‏ وبا لنسبة للاسبتارية Hospitallers‏ 
فم جاعة من الفرسان جموا بين الفكرة الدينية والروح العسکر ٠ À‏ واترجم السميتهم بهذا 
الاسم Late‏ أسس بعض حار مدينة أما لى الا بط لية بيت المقدس سنة ٦۳١/۳٠١١۷٠١‏ 4ه 
Ga ae iar‏ بیمارستان قرب جنوبی باب الغم بح المقدس وذلك alag‏ بفقراء الحجاج 
ومن ”م أطاق prie‏ اسم فر سال المستشفى التى حرفت فيما بمد الى اسبتارية . ثم تطوعت 
هذه الجاعة La‏ بعد خا ية المجاج » وأبدى رحاهامن ضروب الفروسية والاتدام ما جعابم 
موضم احترام الملك جودفری دی بوبون ماك يبت المقدس فأتطمهم احسدی الضواحی 
وتوالت غليهم اطبات والاتطاعات » وکان آول وائيس هم tel‏ جار : ثم نحو لتهذه د 


er‏ يدعي جيوم دق هو تیار Guillaume de Monbar‏ قد E‏ مذهب 
الاسإعيلية على يد أحد شبوخ Je!‏ في إحدى الغسارات ااوجودة بل 
لبنان (') وان كان ليس هناك من الدلائل القاطعة ما يدعم ذلك . 


ومرن االاحظ أن نشاط هازن اجماعتين و UA‏ نشاط طائفةاسماعيلية 
الشام قد برز إلى حيز الواقع فى وقت متقارب ۰ و لعل في ذلك la‏ 39-5322 


سالجاءة فيءا يمد الى منظمة à Le‏ الا بع كان ها Sle‏ كي فى تاریخاطروب‌ااهايبية 
وحول آعضاژها أيضا الي رجال دين ودنيا فى نفس الوتت » فكانوا يلبسون مشوح الرهبان 
وحار بون من فوق ظبور الیل ثم أصبحت ph‏ متاجر وحوانیت و-صون ونلاع يتمتعون 
فيها ويتحصنون فيها انظر عن ذلك : 
Delaville Le  Roulx, les, Hospitalliers en Terre Sainte et à‏ 
Chypre, pp. 31-34; Woodhouse, The Military Religious Orders‏ 
of the Middle Ages, pp. 23 - 30, King, Tha Knights Hospitallers‏ 
in the Holy Land, pp. 21 - 23, Landone, The Middle Age, 4 III,‏ 
p.172 ۰‏ 
ait,‏ لفرسان eo Templars sait‏ من J-i‏ ار نسي وقد قام alah‏ هذه 
اجاعة anas‏ من نسءة من‌السادة الفر &-U py ai‏ هيوج دی Hugh de Paienza | jb‏ 
وقد أوضحوا أن هدفم à Le‏ الجاج المسيحيين فى بيت القدس‌وحاية معبد سلیمان » فضلا 
عن مار à‏ أعداء السیح . وأعطام الاك بولدوين الا نی ملك بيت القدس «نزلا يقيمون 
به بجوار معبد سلیمان وذلك سنة ۱۱۱۸ م ca OVE‏ ولذا فقد اقبوا باسم فرسان dall‏ 
و نطورث ه ei‏ اطاعة فيما بعد ميث أصبحت نوی يختى بأسها في تاربخ المروب 
الصليبية آنظر : 
La Croix, La Chevalerie et les Croisades, p. 220, Watsom, The‏ 


Story of Jerusalem, p. 189, Hardwick, A Histery ef the Christion 
church pp. 254 - 255, 


. ٠۳ عمد عبد الله عنات : تاربخ العيات السرية ص‎ (A) 
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نوع من الشبه بینبا وبين | شيشية سواء ڪان فى نظمهم أو في سیاستهم 
وتصرفاتهم . فتری مثلاالمم قداتفقوا فى الاستقرار فى الماقل‌القو بةو اخصون 
والقلاع النيعة » معخذین من سياسة الغزو والنهب وسيلة لامتلاك هذه القلاع 
و تعزیز وجودهم فرما » بل والاغارة منوا على الناطق احاورة . وقد ساعد 
هذا فى أن یکون لكل منهم دوره الخطير في القرن Qul‏ عشر الميلادى 
) ااسادس المهجرى ( وهو القرن الذى تب-لورت فيه حر که الا 4-8 الاسلامية 
فى منطقة الشرق god!‏ اواجبة اطر ااصلیبی ٠‏ كذلك انفقت هذه‌اطاعات 
الرهبانية المسييحية وط + لشيشية فى الدثراء وانساع النفوذ . وکا كانت 
أ نما هذه امیثات الدينية ااسيحية مستقلة :اما في ,لاد الشام عن کل نفود 
سرا سى » ولا تعترف بالتبعية إلا فبا با فى روما مباشرة حیث تستمد هنه الا بيد 
الروحی والادی L‏ جعل مها dys‏ داخل الدولة CO‏ ۰ کذلك مد ات 
الاساعيلية بالشام فى هذا الوقت كانت هم دو اتمم الستقلة ی الافليم الواق ع 
يبن طرا بلس لادقية حيث کانوالا يمترفون إلا بتعينهم للامام JS‏ في 
شخصية شیسخ ابل باارت . و بلاضافة إلى ها M qux‏ وجه شبه af‏ 
بين هذه الماعات السيحية و بين اساعيلية ااشام فى الزی » حيث أذ فرسان 
العبد من اللو نين الا بیض والاحمر زبا رسمیا لهم رها OU PE‏ اللذان استخده‌ها 
الحشيشية فى زهم . کذ اك ad‏ أن الطاثفتين قد أتبعا نفس النظام و نفس 
الراتب » فكان مر بين مراب الحشيشية الفداوية والرفاق والدعاء تقابلها 
لدی فرسان العبد مراب PO‏ والتبی واشارس . ولقد كان من 
وجه‌الاةداق ایضا بين هذه اممیثات! لسيحية وبين اساغيليهالشام استعداد کل‌هنها 
لاتحي عن ديما lo]‏ وجدت فى ذلك مصاحة لها . هذا في نفس الوقت GM‏ 


King, op, cit., pp. 31 - 32. (!) 


بظهر ون فيه أمام عامة الناس ,مظهر المتديليين الحا فظين على آر كان .نهم )( . 
وهنا Va‏ وجه شبه آخر يعمثل فى اقب eni‏ کل هنهم » ed‏ يطلق عی زعم 
الحشيشة أسم Grand Maitre‏ أى و السيد الأعظم » و القصود بذاك القدم 
أو الكبير » فنرى زعم هانين الجاعتين یقسمی بلقب « Grand Master‏ أى 
نفس النسمية(؟) وكا كان أ“ماعيلية الشام یمتمدون فى دخلهم العام علىاالجزية 
السنوية التي تصلهم من جيرالهم مقابل ايهم » كانت الجزية السنوية الق 
تفر ضپاجماهتا الداوية والاسبتارية على كثير من سكان المناطق الجا ورة مصدراً 
أسماسيا من مصادر الدخل العام عندم . وقد باغ مالأ أنهم کانوایفرضونما 
على الاسماعيلية أنفسهم بالشام رغم القوة التي كانوا یتمتعون lp‏ والرهبة نى 
كانوا بدخاو نها في قازب الاءسداء Sy‏ عمدقاء على السواء (") . وظلت الجزية 
الفر وض ةعايبم منذ أواسط القرن الثانى عشر الیلادی ( أواط الفرن‌اسادس 
المجري ) Ge‏ خلصیم منبا الظاهر بیبرس سنه ۶۱۷۹۷ / ao‏ ه (أ) . 
وواضح من هذا عدم رهبة کل من الاستباربة والداوية ye‏ هذه الطائفة الق 
كانت هی نفسپا لير الر هب والقزع فى التفوس . و لعل ذلك يرجم بسبب 
معرفة هذه oel kl‏ الرهبانية بأن أى من شيو خ الجبل ان Ki‏ فى Juil‏ 





. راجم أيضا‎ 54 - ٩۳ الله مئان : #اريخ امات السرية ص‎ ae af )۱( 
Besant, op. cit., p. 393, Lacroix. Vie. Militair et religiouse 


au moyen Are, p 135, Woodhouse, op. cit, p. ۰ 


Watson, op. cit, p- 189, (Y) 
Dfrémery, op. cit., pe 421. (x) 


۰ ۵۰۷ ue Y بزی : 242 ۲۲۱ + اق‎ All (t) 


-— Yeo— 


زعماء هاتين OÙ cse LH‏ ذاك لن يعود عليه وعلى جاعته بأي فائدة . ولأنه 
يدرك جید؟ انه لو Cf‏ بقعل أحد زعساء هاتين اماعتين فسوف نحل مكانه 
رئيس آخر لا بقل عنه فى القسدره والکفاءة ویسیر على :فس سیاسته eri‏ 
نهجه . ولذاك | يكن شم خ الجبل برغ ب فى التضحية بر جاله الفدواية في عمل 
لا نفع من وراه ولا فائدة (') ۰ ولکن saca‏ أن شيخ الجبل قد نظر إلى 
حياة ae, slay‏ قبل آن‌نظر إلى مسألة كرامعه وسععته أمامالناس والعالمالمروف 
وقعذاك «M‏ فى الوقت الذى كان فيه ماو أوربا وقادة المسامين برهبونه 
Oden)‏ حسابه » كان هر نفسه tt‏ بأس هذه oe E‏ المسيحية الرهبا نية 
درن أن يفكر جديا فى ad ye‏ التخاص من ه-ذا القيد الفروض عليه وعلى 
آتباعه » الهم إلا تاك الل_اولة التى قام با سنان لدى الماك #وری حسما 


ذکرنا سابقاً ) . 


كينها كان الأمس » هناك «سألة هامة توضح sl‏ به العجرب بين els‏ 
Mel‏ الرهيانية العسکر i‏ وبين اساعرلية الشام . فلقداستفادت جاعتاالفرسان 
الداوية والاستبارية كشيرا من وراه ضعف الحكام الصايبيين فى يت القدس 
وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم (") . وذلك هو نفس ماحدث بالنسبة 
ALLAN‏ الشام » 31 احذوامن ضعف ELI‏ السلین رااصلیبیین الموجودين 
هناك dows‏ تساعدهم على تقدم نشاطوم و Gé‏ سياس نهم» ST,‏ ذلك ماکان 





Defrémery; op cit., p. 45, Lamb,op. cit., p. 329. la) 
L'Abbé de vertot, op. cit, t. I, p. 190 —19i. 

۲۸۳ ۲۲ اظر ما سق ص‎ (y) 
Landone, op. cit., t. III, p. 174, (v) 
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من آمر هذه الطائفة عندما انتقات. إلى بلاد الشام وتجاحها فى الاستیلاء على 
العدبد من الحصون والقلاع 

واذا انقلنا الى وجه آخر من أوجه القارنة بين هذه الجاعات الرهبانية 
à Ka‏ و بين طائفة ایاعيلية الشام نراه قد امند إلى القرن الف-رن NS‏ 
عشر الیلادی ( القرن السابع الهجرى ) . فکان کل میا قاب في uah‏ 
الأصدتاء و الاعداء وفی ما تمليه عليه معالحه بصرف النظر عن الصا المام. 
ويتضح هذا Xe‏ من نشاط امشيشية وصياستهم نحاه السلمین السنیین من 
تاحية أخرى . و أما بالنسبة للجامات الرهيانيةالصليبيةفقدطيقت هى الأخري 
هذه السياسة على canal‏ أ نفسهم تحقيقا لمص اتبا غسب. مثال ذلك التحااف 
الذى عقده الاسعبارية مع ا-ماعيلية الشام للوقوف ضد بوهیموند الحامس 
صاحب طر اباس » لام احسوا أن ذلك سوف مخدم أهدافهم. وقد اضطر 
هذا الأمير dal‏ إلى تقديم شكوى للإسابا جر يجورى eut!‏ ( ۱۲۲۷ - 
(a ٩۲ ۹-۵ ۱‏ الذى Ne pe‏ ما کتب خطابا فى أغسطاس 
5 م/ ذى اجه ۱۳۳ ه إلى رئيس أساقفة صور وإلى أسقف کل هن 
صيداو بيروت باع فیهی‌ضرورة انهاه هذا الاحا اف الذى ثم بين هذه الماعة 
المسيحية ار بيه وبين طائقا المشيشية (') ولقد أورد أحد os‏ افر oes‏ 
احدئین وهو كنج King‏ نص هذا الطاب LGA‏ 45 «من الباباجر جوری 
خادم عبد الله إلى أبناء مومته رئيس أساقة صور والى أسقف كلمن صيدا 


King, ep cit., pp. 234- 235 (9 


یاهواشافاط(ا) . ]15 كنت تب الكافر وتساعده ما تفضب الآله فان ab!‏ 
JE‏ عليك . فکان LAN‏ عليه مساعدة آعداء الذهب الکائولیسکی والوقوف 
ضد أيناء العقيدة Lol!‏ . فلقد نمي إلى علمنا منأمير انطا كية وبوهيمند 
امس صاحب طراباس أن هذا السید لم بعط أى اعتیار للضرر Gh GA‏ 
gull‏ آمام الناس من مسائدته احشيشية - أعداء الله وأعداء السیسح -والذین 
E‏ 15 قبل ذلك على اغتيال ر موند غدرا » فضلاءن قتل gf‏ من الأمراه 
الکائو 4 Y‏ امهم حاولون did‏ على عقیدتنا بالقوة ايقفوا ضد هذا الأمير 
( وهیموند الحامس ) الذى رغب فى محار بهم . وماا کثر خطد-ورة أن سید 
sl‏ وأبناء وما قد رءدوهم بالمساعدة ضد هجات المسيحبين مقابل 
أن يدفع هم مبلفا من امال کل عام . Jes‏ ذلك فقد آر-‌لنا هم تعلی‌انتا 
بالامتناع هن مساءدة هؤلاء الحشاشين و كذلك الامتناع عن الو قوف ضد 
e‏ بوهيمو ند . والآن قد القینا على كاه el ecco‏ هذا السيد واتباعه 
على العدول عن prié‏ ویکون نز اما ele Kle‏ دون أى انذار مشبق 
وذلك فى de.‏ رفضیم à à‏ تعلیماتنا » وإذا تعذر حار تهم بعورة جاعية 
فبجب على gall‏ من على الأقل القيام بهذا الممل بفض النظر عن التعليمات 
الخاصة gall og ga‏ هه المنصوص lagle‏ فى انحاس المام » وبشرط ايضا الا 
يتراجع احد منکم عن الافعال ال قررتموها بعد ثااثاو رابع يوم». 

يبدو من هذا الحطاب انه کان هناك اتفاق بين ملك بیت.ااة-دسي cde‏ 
و مض الأءراء الصلبیون وبين الشيشية من اجل القي-ام dsl Lan‏ 





)١(‏ هو هلك بوذا أنظر في هذا alat‏ ازید ge‏ اتنمپلات أجبار الأب .الثاني 
الاصحاح التاسم pte‏ 


موجبة ضد 346 من ceo. e‏ | حهال تفكير الأمير وهیموند الامس 
فى da‏ الحشيشية و القضاه عليمم . و لکنه ev‏ عن ذلك .مد مالف 
الاسبة رية معهم » لانه خثی أن :قدم على هذه الخطوة أن دخل فى <-رب 
مع الاسبتارنية . وى أية حال فقد كن ابابا من حل هذه المشكلة . إذ اقنع 
الا سبعار & e mile gi‏ المشيشية وعادت ائياه الى مجارما pre‏ ودين 
À ey‏ انحامس . 

al,‏ کان هناك نواح شبه عد 3h‏ بين الداوية والاسيةارية من ناحیه و بين 
aille Tone cols dl‏ و لبد 
بنج 4۶ ضايبية آخری وبين الحشيشية » ویعی بذاك الجاليات التجارية 
gles‏ لعبت هى الأخرى دورا كبيرا فى تاربخ SL‏ الصايبية بصفة 
عامة رف القرن JU‏ عشر الیلادی ) القرن السادس اطجری ) بالذات و لقد 
كان هذه ا+الیات دور ملموس زمن امروب الصليبية رحاصة انس وة 
والبيازنة ولأبذدقة » أذ کانوا يبسعون فى Jä‏ ا نود وامتاد من موای‌أوربا 
إلى سواعل مصر والشام » ۴ اشتر كوا مم القوات الصليبية فى الاستيلاء على 
الزانی الشآمية حقیقاً لمعمالحهم واطاءم النجارية فى النطقة . وقد جذوا هن 
وراء ذلك ثروات طائلة . و كانت سياستهم نقوم على العمل من أ جل الا حعفاظ 
بالامارات اللانينية في الارضی ااقدسة أطول مدة تمكنة تمكينا لصا رم وتثنيتا 
لوجمودم ر'). .ويكنى أن شعار احدى هذه اجالیات وهی جالية البندقية كان: 
و لنکن أولا بنادقه» ثم لنكن بعد ذلك مسيحيين € فهم رون ور اءالصالح 


—À 





(V)‏ جوزيف e‏ : ولاقات »هم بالك التجار ilih. SE u‏ س معلیوعات جمية 
الائار بالاسكدرية سنة ۱٩۷۱‏ ص ۰۷ 


{ 
-— vot — 


والکاسب والاسلاب دون الظر إلى المالح الصلیی العام . بل هم يعخذون 
من القضية الصليبية و سول لتحقبق مصالمم واطاعم فحسب 6 ,3200 کون 
في العملیات الصليبية الا بالقدر الذى حدم أهدافهم . 

وما لاشك فيه أن هذه السياسة نكاد نكو نمتفقة تماما مع سياسةالحمشيشية 
بالشام . إذ كان من مصلحتهم ثم | بضا [ بقاء ه_ذه الامارات الا تينية فى شام 
أطول وقت ممكن el Gal uid‏ . ذ سوف يؤدى ه-ذا J|‏ كثرة حملات 
السامین السنییه ضد الفرنجة وهم الذين أخذوا على pelle‏ مهمة إجلاء القوات 
الصليبية من الشام . ودذا سوف يؤدى إلى [نشغال السنيين و due]‏ عيوتهم 
عن pli‏ نشاط ele VI‏ وسياستهم € فضلا عن Ale]‏ فوام » AY‏ الذی 
يؤدى إلى ضعفرم م ضعف مذهبرم فيما بعد » وبترقب على ذلك | تاح.ة 
الفرصة لطائفة Tole‏ لنشر دعوتها الشيعية آملا في إ<ياء الذهب الشيعى 
مس آخری ليتربع على عرش الها م الا سلا بدلا من الذهب الستی . 

و لفد كانت لايالك السجارية الا بطالیه ری وراء مصالها حيما وجدت 
kt cis‏ 2 مع الصليبيين» ]13 وجدت في ذلك Anna‏ ها. 5 لکنها Ql po‏ 
ما تعحول عنهم و تشر ع إلى التفاهم م اع خصوممم المسامين سواء فى مصر أو 
الشام وذاك Us‏ لما «da‏ علیبا .عماللا الحاصة » وكانت الحروب الصليبية 
جرد ورقة يلعبون بها . لقد كانت معمام هذه AIL‏ التجارية فوق أى 
اعتبار » ويتضح هذا من أحد الطابات GA‏ آرسله صلاح الدين الأو إلى 
الخليفة العباسى المستضىء RAL‏ و 4 فيه LL‏ البنادقة حیاله وحوال الصلیبین 
à‏ کر eel‏ يتقر بون! ليه تارة ” م تهولون عنه ویو بدو ن‌الصملیبین PI‏ 
دون مراعاة El‏ ااسامين ('). کذلك کانوا پاد ن بمساء_دة is‏ 


que gene en 


)۱( جوز ف est‏ : امرجم السابي ص ۱۱۸ 
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بأساطيلهم في أ راط افرن الثانی عشر الیلادی ( أواسط القفرن السادس 
المجزى) اهس خدهة للبدفالصليى وا طمعا فى الزید من الکسب‌والاثراه 
فقد کانو مسيحيين متلهم ؛ ومع ذلك کانوا ,تقاضون أجورا eal Je‏ الذی 
بقومون به . و کانوا فى نفس الوقت is‏ بون إلى ااساطات ااسئولة فى مصر 
خشية ضياع ااکاسب التي کانوا be pt‏ هن وراء لتمادل معبا وقد استمرت 
هزه السياسة أيضا خلال القرن ال اث عثمرالبلادي ( اافرن ااسابع الحجرى). 
فرغم صداقتهم ue‏ و تقر مم الهم فى ذلك الوقت ۰ إلا eel‏ رفضوا 
مساعاءة الاك الفر ud‏ لو بس eM‏ فی ale‏ على مصر لأنهم وج دوا أن 
مع احتهم فى ذلك الوقت مرتبطة بمصر(!) . و لعله بتضح عن ذلك إتفاق ria‏ 
ال QU‏ اتجارية فى سياسا وأهدافها مع سياسة اسماعيارة الشام وأهدافوم . 
إذ كانوا Ogni‏ تمس ord‏ ويسيرون فى نفس الطريق ويتيء-ون .فس 
الوسائل والأساليب ٠‏ يستفلون الحوادث والظروف 6 و ةتلبون فى خدمة 
الأصدقاء والأعداء كلا وج-دوا فى ذلك غها هم . فتارة یقفرن مع الصليبين 
pe az,‏ اغعیال all UST‏ واد ااسدین » وتارة أخرى يؤيدون «واقف 
المسلمين السنيين صد أعدائهم الصاييين € وثالثة Oik‏ مع الحشيشية ضد 
الصليبيين أوااسنيين أو ضد کلیپا معا. و كان ذلك Ui y‏ ها AAE‏ عام ec vao‏ 
الخاصة . وجا كانت هذه الجاليات الايطالية لا بعنیا الباعث الدينى إلا بالقدر 
الذی Les jät‏ كذلك Al‏ الحشيشية من الدين GANT‏ ستارا نون 
من وراه آهدافهم. 

رهکذا قدر لاما ين السیحی والاسلای أن بشهدا فى فترة من أخطر 


(۱) جوزیف (em‏ ا مرم سا بق ي Yiye‏ 


Gil lal‏ شه-دها الشرق Jey‏ اوج .ود ثلاث طوااف A ale.‏ الأديان 
والذاهب ومتباينة فى العادات والعفاليد » لکنها مع ذلك كانت تسیر فی‌خط 
واحد لاتحيد de‏ وهو تاثل فىء صا لما الشخصية . فكانت تعقلب بين lie‏ 
الأعداء و معاداة الاصدتاء وفقاً LL‏ يليه عليما à par bas‏ النظر عن أى 


اءقبار آخر : 


Me 


تقیم العلاقات E Lal‏ الاسماعيلية 


اختلاط تاريخ ان ca js Alei‏ هن الصايبيين وااسترين 
وأثر ذلك توف کل من الفرنجه وال ens‏ »رن المحشيشية 
je — «ets,‏ الواقف والسیاسات ای انح ذنما الاط اب 
العصارعة » ومدی الا لتزام بها عنداعطبیق العملى س أثر SHEL‏ 
الذ عى بين cede‏ على الوجود deal‏ فى الأراضى القدسة € 
ومدی ما حفقه الفرنجه من وراء ذلك s‏ مصير لاتصالات 
الصليبية الاسماعيايسة — ااوقف لو م بظهر احشیشیه على 
مسر ح الأحداث وقتذاك س الوقف لو ظهرت b‏ الاساهيلية 
درن وجود صراع صلیی — وال هر اه الحشيشية في pla‏ 
وأثره على الصراع الصایی AY‏ - أسباب فشل اساعيلية 
الشام فى تحقیق اهدانهم في المنطقة أهمية المصادر الادبية 
فى الکشف عن طبرمة العلاقات الصايبية الاسماعيلية . 


~ M 
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بهد أن تعرضنا فى افصول أسابقة انشاة طالهة اسماغيلية الشام ونظمبا 
وقلاعرا وشیو خباء وبعد أن كشفنا عن سياستها تجاه الطر فيا متعمارعين على 
مسر ح الاحدات و نی بها الصليبيين والسنيين وموقف هذبن الطرفين منه) € 
تنتقل إلى تقدير الأثر الذى تر کته تلك الطائفة d'a s‏ مسدى ماحققته ممل 
نا نج من وراء السياسة التى اتبعتها حیال كل من AE ul‏ والسامن السنيين ٠‏ 
ولا يتسنى هذا الا بعد JAE‏ وتقييم العلاقات انشا بك التى قامت بين الاطراف 
الثلائة خلال الفترة موضون البحث , حى تکتمل الصورة من كافة جوانبها 


وزواياها . 


شهدت بلاد الشام منز أواخر القرن الحامس وخ-لال الة-رنیین السادس 
والسابع من المجرة ( أواخر القرن الحادىعشر والفرنان الثانی عشر واثالت 
عشر ) حروبا ومءارك دامية شنها الغرب الاورری ضد المسامين في الشرق 
الأنى . و کان لظپور طائفة اسماعيلية الشام انناء هذه امارك آثره الكبيرعلى 
ole‏ الأمور والا-دات وعلی خطسیر العارك الحربية بل وعلى po‏ 
السالدة في اانطقة وقتها و لفترات ah gh‏ لاحقة . ذلك أن وجود هذه الطائفة 
التي تدين بالذهب الشیعی وسط طر فين aae T oa ee‏ يدين بالذهب السنی 
فرضعليما أن تتخذ سياسة معينة تعفق مم has‏ أولا وقبل کل شىء » كا 
دفعها الى تقوية نفوذها وتعميق وجودها وحد حدودها فى النطفه ی 
حساب الصراع الداثر فيها ٠‏ وكان من الطبیسی أمام هذه ااظروف المتشابكلة 
je addi‏ العقدة أن يكون هناك اختلاط وتشابك بين ناريخ الحشيشية 
وتاریخ كل من الصلينيين والسنيون . ذلك أن كل طرف من هذه الاطراف 
الثلائة كانتله أهداف وغايات تشابکت و تداخلت‌فی Lan‏ أحياناو تعارضت 


نت YÀN‏ مه 


وتنافرث تباعدت أحيانا اخری . و گانث ااصالم واظروت راللابساڻ 
de‏ هی ای تفرض هذا الدضارب أو الباعد و ذاك ااسلام أو الجفاء . ففى 
الوقت الذی استعد À‏ السنیون للقضاء على الوجود الصليبى مم العمل J-e‏ 
اجلاه الصلیبیین الدخلاء هن الاراضی المقدسة » كان هناك طرف Qu‏ فى 
الحشيشية ss‏ الى ابقاء الوضع على ماهو عليه حق يضمن وجوده هو 
is‏ منار 4 لاسنیین تعمل علي اضعافیم والتووين من ere‏ « الامر GA‏ 
يسهم فى القضاء عي المذهب uel‏ ونشر المذهب الشيعى فى شتي انحاء الم لم 
الاسلای المءروف وقعذاك . و كان هذا هو أقصى مایتمناه الشيعة وامماعياية 
الشام وهذا هو نفس الثىء بالنسبة للصليبيين الفریین من الحشيشية . فتراهم 
فى الوقت الدى يسعون فيه من أجل مد نفوذهم وزيادة قوجم فى الاراضى 
المقدسة على حساب الفريقين المتصارعين » نجدهم يعملون على آدعم أواصر 
الصداقة مع الحشيشية لیضمنوا تأبيدهم لحم فى حر بهمضد السنيين » أو على 
الاقل یضمنوا حوادهم وعدم تعاو نیم مع الفريق الستى الاهر الذى بم-دد 
الوجود الصلبى بشر كبير وبلاحظ أن السياسة الصليبية فى هذا الصدد قد 
حققت أغراضها فى کشر من cole E‏ وان كان قد خانبا التوفيق فى 
أحيان أخرى . ولقد كانت النتوجة الطبيعية فى مثل هذه ااظروف العجيبة 
أن تشد منطقة الشرق Gol‏ طوال القرن الثاتى عشر الميلادى ( السادس 
الهجرى ) نوما من الاختلاط والتلاحم في العلاقات بين هذه SHAG LY‏ 
كان له آثره المباشر أو غير المباشر على سير Gt‏ الاحداث العارمحية با لنطقة 
خلال الفترة موضوع البحث و بعد ذنك بزهن غير قعمير . 

لقد نتج عن هذا الاخعلاط أن التزم كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة 
يسياسة مستقلة نكيف و فقاً لقتضیات الفاروف والأحوالصار عليها عند تعامله 


چم Y‏ لس 


وأتصاله dope Mi od ad‏ «ری أن المشيشية قد تفانوا من أجل buit‏ 
على سباستهم و نط ةما تطبيقا VLA‏ مایا han‏ هع آهدافهم وغايتهم؛ معمسکین 
فى ذلك بمبادىء أسلافهم » تلك السیاسة التى ظلوا یکانحون هن أجلها حوالی 
قرنيين من الزمان وعلى هذا كانوا بلتزه‌ون فى كل موقف من المواقف التي 
تواجههم بنقس سياستهم دون عاو الإعراف lee‏ . وجدير بالذكر هنا أن 
السنيين رالعنلیبیین كانوا على وعي ei‏ ذه السيامة التى سار Cede‏ المشيشية 
ulis‏ جعلتهم يلتزمون جانب JA LS Meli‏ عند تعامليم دمم أو احتكا eif‏ 
مهم . ولذلك كان الاسعاعيلية بالشام Wha‏ يتقلبون فى خدمة الأصدتاء والأعداء 
حسما «de‏ علييم ممصا مم التى کات فوق كل gel‏ » محاو لين القضاء على 
اذهب السى » ومتتخدين الدين T ss ghee‏ دقيقا شفافا jé‏ حقيقة ert!‏ 
adi‏ ظهروا أمام امام الاسلاى باعتبارم امحافظين على تعالم الدين الاسلانى 
وشرائعه فى الوقت Gill‏ تتعارض فيه نظمهم وعقائدم pl à‏ وتفكيرم 
تعارضا LE‏ مع القيم dl‏ الساءية gh‏ بنادی بها هذا الدبن . ونج عن هذا 
أنهم أضحوا قوة سياسية كيرة لا ,همان ما ,همال ها الخنصوم والأصدةء 
ألف حساب . ويتضح مدى pal jl‏ بتطبيق هذه السياسة من مو قفوم من 
السنيين والاتصالات الى تمت بينه) ۰ إذ کانوا دائما حاولون تحقيق Out‏ 
الرئيسي لهم وهو التغلب على المذهب السنى والقضاء عليه متخذين من سياسة 
المتك یقادته وزعمائه وسيلة لتنفيذ هار بهم » لأنهم وجدوا أن ed ja‏ القادة 
ue‏ بة الرأس المد برة والقوة انح رکه GY‏ وحدة إسلامية سنية تقوم في المنطقة 
وبالتالی نهدد وجودم. وخير مثال على ذلك موقفیم من الرواد الأول SA‏ 
الا فاقة الاسلاهیه في بوا كير القرن GUI‏ عشر اأيلادى ( بدایات‌القرن السادس 
Oi l)e pd‏ فى وج-ه اغعار الصليى الذی كان قد استفحل آمره فى 


wm ۲۸ = 


في Jo a gala‏ الاسلاي à ٠‏ کان من Ji egens. etu‏ کل 
مودود و آفسنفر البرستي فضلا عن المحاولةين الفاثلتین للقضاء je‏ ااسلطان 
صلاح الدین La ele Jaïs > Ba!‏ فى وقوفهم مانب الصایبین 
ضد القوی الاحلاهية السنية پزفامة نور الدبن مود ('). كذاك وجد 
المشيشية بصفة عامة أن مایم واحدة ومشتر که مع الصليبيين الدخلاء € 
ولذا سعوا إلى التقرب منهم لتكوين pur‏ واحدة تعمکن من تشتيت القوى 
Lil‏ فى اانطقة » الامز e c‏ على Ge‏ أهدافهم lied,‏ على هذه 
القوى و نشر الذهب الشیمی ۰ ولا يعنى هذا الالتزام على طول الخط dis‏ 
السياسة الرامية إلى انا م مع العدو الصليي . فكثير ما حل ALI‏ محل السلام 
بن الطرفن » و Let‏ ما اصطدما فى منازشات خفرفة أو معارك داعية . ثم 
أن عا ولات التقارب والفام بين الطرفين كانت Vl‏ عليهما اعتبارات المصلحة 
الشتر که فى القضاء على العام السنى الذى كان يمثل عقبة كبيرة أمام مطامع كل 
«ie‏ وغير GE‏ أن سياسة التفارب والتفام (pu‏ كانت Ve‏ مصالحه) ااشتر که 
برغم تباين الأهداف + فالصليبيون غر بیون يريدون القضاء على M‏ الستی 
لاحقیق أطماعبم فى المنطقة بيا كان هم دف حشيشية الشام Lui‏ نفوذم 
وتدعيم كيا نهم على حساب العام السنى . لذاك لم يكن من اانعظر أن تسدمر 
أو أن تدوم مثل هذه السياسة لهم وجود الأسس المتينة الثابدة لاستمرارها 
ورسوخبا ۰ بل والأكثر من ذلك تمد أنه فى بعض الأحيان كانت اعتبارات 
المصلحة الشتر كه نر بط بين اسماعيلية الشام و بءن السنين في المنطقة + وعلى 


\( ةناو لنا هله i Jd 4 = GS‏ 8ه هر + التفصمل 3 "i , | P"‏ 
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هذا الأساس o£‏ أنه في فترة من ol pall‏ حدث صفاء فى سماء العلافات بين 
الحشيشية والسنيين » i‏ ذاك في المقد الأخير من‌اقرن SU‏ عشر GAN‏ 
( أخريات all‏ السادس الهجرى)» أى die‏ برام معاهد الصلح بي نالسلطان 
صلاح الدین وبين مقدء الاسعاءياية راشد الدين سنان ۱۹۷۹ م / 6۷۲ ea‏ 
ولكن هذا dial‏ الذي <.دث لا Acsi‏ على ااشیشیه عرن سياستهم 
التقايد ية TE‏ یکن صفاء مذهبيا» ges‏ إن لم تنته الد ؤات اللمذهبية العميتة 
oa‏ الطرفين » وم يؤد إلى pE‏ أنصار کل «ن ااذهبین السنى والشيعى عن 
سږاسته olay‏ و جمید الوض-م على ما انتبی !اه فى ذلك الوقت والذي 
یتلخص فى أن يسود الذهب السنى أرجاء اله_الم الاسلاى العروف وقتذاك 
و لصح dat)‏ هو ule c AM‏ العرش 

رعلى هذا كان الصفاء ig‏ بكاءة أوضح في gel‏ نوما من الر كود 
خلال فترة زمنية طالت أو قصرت pre‏ فيه كل طرف عنالا حئكاك ااطرف 
الآخر . ومع ذلك كان س كوا مقتا افقضةء ظروف معينة بعد أن ظل كل 
Lege‏ طوار ر<لة شاقة طويلة من السنوات Gold‏ الاخر. سياسيا وحرییا 
ومذهبيا » Cains‏ کل الأساحة المماحة له انحقیق ehaz)‏ على Aes‏ وهن 
امحتمل أن كون کل من الطر فين قد افتعل هذا الرکودمن أجل خاق 
استراحة فصيرة أو هد نه مؤقتة QA‏ كل منیما بمده: أهدافه ومکاسبه كيقما 
بشاء وبالأساوب الذی يراه على حساب الاخر فبا لذسبة لاحشيشية کانوا 
ec‏ ن إلى انهاك الستیین, pple Lua‏ وعلى قادتهم و تمثل هذا يجلاء في 
re‏ من صلاح الدین GAL‏ كان عرده عبارة عن cur‏ و جهاد مستهدرين 
ضد الصلببین رالشيشية ءل السواء . هذا بالذسبة لاحشيشية » أما باانسبة 


#سنين فر ما رأوا في تلك الاستراحة القصيرة فرصةذهبية ینفرغوا ها من أجل 


— Yo am 


تمدقيق ابهاد الأ كبر وهو توحيد الشرق الأدنى الاسلای توطلة لقضاء على 
الصليبيين واجلامم من uel SI‏ المقدسة » ثم Koil‏ بعد ذاك فى تصفية 
الموقف مع Ate Vt‏ ومذهبهم واكن ببدر أن الفدر كان Les‏ بأ نعم-ار 
adl‏ السنى » إذ عجل 56 سئان راضعف حال أتباعه من بعده فى الوقت 
الذى تضاءفت فيه قوة quel‏ وازدادت Quer ult T‏ الصليبيين . وقد 
آدی هذا إلى خيبة أمل ۱ -شيشية بل bkal. ISA d],‏ الذي خططوه 
واهتزاز سياستبم وقد ساعد على القضاه عليبم فى نهاية الا "مس على بدالستیین 
بزعامة الظاهر .برس فى النصف GUI‏ من القرن e‏ ا مجرى gU a)‏ 
من القرن الث اث Gard te‏ ) . 

ولا شك أن ااصلیین قد واجبوا ضربة قاصمة من وراء فترات الله--اق 
الجشيشية و اسنین 6 مهم کانوا يصدون هجمات اسسلطان من جاب » 
و یتصدن نا جر الفدارية من جانب RT‏ . لذا كان pede‏ أنيعملوا جاهدین 
من أجل e‏ شقه الخلاف الذهی من VET‏ لسنون والحشيشية حى 
يتفادوا توحيد جرودها و بذلك Les‏ الجر EAU‏ احقیق pall‏ على السنیین. 

وههما يكن م: أمر » Ali‏ صورة أخرى تلقی اازید من الضوء على 
مدی ال ام اسماعيلية الشام بسياستيم الیاختطوها وساروا de‏ . ونعی بذ اك 
عداء à loal‏ لاصلیهیین الذی انتهی باغتیاطم بعض كار الفر qi‏ مثل ریمو ند 
الثالى صاحب طرا بلس و کو نراددی مو تفرات صا حب صور « و لقدو جدوا 
فى الوفت الذى اغتالوا فيه هذين القاتدين أن مصاحعوم تتم SE eade‏ ذلك 
الوقف € o?‏ امن سياس متعددة Gil ght‏ والزوايا » متشابكة الخيوط 6 
و e eS‏ ذاك تلتقی عند غاية واحدة و هدن واحد وعای هدا نراهم في 


الوقت الذى Q3 n‏ فيه ol‏ مع ءدتهم tl uw E‏ عدم وجو دهدة الصداقة 
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مع طرف من الا"طرا . العنية سرعان ماینقلبون ضده و تتحول الصمداقة إلى 
عداء سافر وهکذا . والاأمثلة على ذلك عديدة نستقیها من أحداث البحث 
ووقالعه » مثلما حدث بالنسبة فاد اعتمال tall‏ ين الصلیبیین » فقبل مقتلها 
كانت علاة .4 الصليديين بامعاعياية اشام بسودها الود والا-تقرار ٠.‏ ولكنم-ا 
تنقلب فجأة إلى عداء انتبى باغتيال زعیمین كبير بن للفر نج بالشام . 

ee ثابتین‎ ual ê أن الصلیبیینکانوا‎ a£ » جانب ما تقدم‎ Jl, 
حرال ا“عاعياية الشام . ]5 کانوا محاولون الاستفادة من کل مراقف العداء‎ 
بين السنیین وااشيشة حفیقا لمعه یم الحاصة فرام مثلا بذتمز ون فرصة‎ 
بين اسماعيلية الشام والسنیین أيام تاج اللوك بوری‎ AE العداء الذى ظهر‎ 
صاحب دمشق ویبادرون بالتحا اف »مهم لأخذ دهشق مقابل أن يساموا‎ 
اللك عمورى ملك‎ ytd ذلك أبضا عندما‎ mean الحشيشية مدينة صور(') و‎ 
اصلیی فر صه العداء الشدید بين ا“عاعياية شام واسنطان صلاح‎ dll بدت‎ 
على عرض منان فى التحالف ممه ۰ و كان االك‎ ils الدين الیو ی وأبدى‎ 
الصلیی في موقفه هذا بعرد النظر وهو يعمل لمصاحة الصایبین » لأنه سوف‎ 
du اع الداثر‎ all يضمن بتحا لفه مع اعاعباية الشام وقوفهم على الاد فى‎ 
.)"( وبين السنین من احية ا أنه سوف یامن شرم من ناحية آخری‎ 

وهكذا تركت سياسة الأمعاءراية أعمق SV‏ على هوقف کل من الصايبيين 


والسنيين » إذ تمكن كل منم-ا أن fe‏ الكثير من وراء ذلك وان كان ق-د 


)\( ابن القسلا دی دیل eos‏ ده‌شق ص ۲۲۲ Q* A jelly‏ التفاصیل تك 
هذه الوا Jj! | dad‏ الفصل v {sil‏ 
Guillaum de Tyr, op cit., 996° (v)‏ 


واجها بمض الصعاب و العقبات أحيانا ٠‏ فبالذسية لاع يورين كا نوا يشعرون 
o!‏ وجود هذه Ld a‏ على «سر ح الاحداث إن لم حقق شم رجحان کفتوم 
على السنييين بتحالفهم Las‏ » فعلی الأقل سوف يعمل على | ياد رع من التوازن 
بيهم وبين السنيين . ثم eel‏ سوف يأهئون غ_در خناجر الفداو 4 ذلك eel‏ 
كانوا يعلمون جردا «دی العداء الذى بکنه کل من الاسماعيلية رااسنین حیال 
الآخر » و کانوا يدركون Gus Ule‏ اانافسة rar‏ من أجل نشر مذهب کل 
byte‏ وتقویعه على حساب هذهب الطرف الآخر . ثم أنهم کانوا يعلمون أن 
فر صالتقارب بين ها تين الجماعتين قايلة بل تكاد تکون بعيدة JEU‏ هذا فضلا 
عن أنه لو تم تقار by‏ فان .طول بل سرمان ما سيتحطم آمام ضخرة الرغبة فى 
وجود أح د المذهبين فقط على حساب الآخر . ولذا حاول الصايبيون 
استغلال نقطة الضعف هذه وأخذرا يعملون على اكتساب صداقة | شيشية 
والعمل فى نفس الوقت على تعمیق ه-وة الشقاق بين أصحاب المذهبين الستی 
والشيعى gm‏ يتمكنوا من خدمة مصاایم . و ناء على ذلك استفل الصايبيين 
كافة الظروف المحيطة ميم إستغلالا La‏ فتلا أتاحت طم Lo ji‏ قضاء 
السلطان صلاح الدین ST‏ على الحلافة اله طمية فى par‏ إلى جانب المداء 
التقليدى بين الشيعة والسنة » فرصة طيبة لتحقيق أهدافهم » ذاتصلوا بعض 
الما مر بن pM‏ من أجل إعادة المذهب الشيعى مرة أخرى ('). dl»‏ جاب 
هذا GKE‏ الصليببين أيام wall 3e‏ لويس التاسم على بلاد ااشام في أواء طط 
الفرن الك لث عشر الميلادى ( أراسط القرن السابع الهجرى) من استفلال هذا 
)١(‏ اومبر:وريءتزينانو : صفحة من تاريخ العلاقات بين وايم الثا نی‌الخورما نی 


qe ad الاك ندرية س‎ dale — Sl E icd de وصسلاح الدين انظر‎ 
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الصراع التقليدى المستحم بين الذهبین» و الافادة من لنزاع eu‏ بين ot‏ 
الشام وهصر فى ذلك 9 ela UN c‏ . 

RYT)‏ وجدوا فيه فرصة طيبة D sa Joli‏ والرسل مع کل من اليك 
se‏ وألا يو T sere‏ 3 الشام رأخذوا ېددون أمراء مصر بالا نضام 
dl‏ خصومهم‌بی آیوب فى انشام أن Lye paid‏ باجابنهم إلى مطالبهم.ثم ب كدوا 
N‏ بو بين e re!‏ يترددوا d‏ مناد ر تېم على اعدامم قور أن eui Jeol‏ [ 
مط لبهم V. lal Ò sa. d t‏ نينة في نفو سیم ومع ذلك l‏ بو صدو | اباب J Wig‏ 
وجه ااسنین في مصر والشام بل تر كوء مفتوحا لياجؤًا ماه فى أى وقت , 
بشاءون + وم بعد ذلك كله بتر کون افریقین المتنافسين جا نبا و يتجوسون 
بابصارم mis‏ غو |معاعيلية الشام Je d‏ 3 هدفها | كتسابهم إلى جا نبهم JO‏ 
كل الماليك في مصر وبقايا الأيوبين فى الشام OO‏ وف هذا أثارة واضحة 
السنيين وبين اماعيلية الشام الذين بدینون بالمدهب الشيعى . 

هذا بالنسبة للصليبين » آما بالفسبة لاسنيين شما لاشك فيه آنهم اکتسبوا 
من وراء 5 جود طالفة اسماعاية الشام فى اانطفه الثىء الكثير رغم Lis ol‏ 
يكن با و ص en ۳ bbs‏ موق عليه هن EM‏ فين 5 و ایا الظر وف و <-دها 
TJ.‏ حل متهم . فى ذلك oy Jie‏ جردو جود ءداه يبن SA ele Sl‏ الصلیبین 
كان بنجم عنه اغتیال الفداو بة لکبار القادة الصيبيون و بذلك يؤدون أجل 
خدمة لاستیین الذین کانوا بهدفون فى القام الأول إلى القضاء على الکیان 


الصایی فى الأراضى القدسة وقد اتضح ذاك فما سبق ذکره عندما رضنا 
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لموضوع إغتيال كل من الأمير رمو ند gil‏ صاحب‌طرابلس والر كز f£‏ 31 
دی مو VP‏ صاحب صور وملك ur JA c2‏ )( 

و zi JA‏ عن هذا 5 99 3 MEUS‏ حف re‏ كل "T^‏ هن هله الاط -راف 
الثلاثة للاخر » و بات کل من أمراء المسامين السنین واافر نيج عحسبون حم اب 
فداو ds‏ اشام 4 ere QE.‏ و سيا مم NI‏ ها 4 icu‏ على الاغترالات 
المنظمة والفتك بکل من يقف عقبة آمام أط)عهم . وآية ذلك المطف والةاأ ود 
انلذان متحت مها الدعوة الاساعءيلية 3 بدایات القرن اك فى عشر GAA‏ 
ر آوائل الفرن السادس الهجرى ) عند بدابة نشاطها پالشام وذلك من حکام 
J^ «élu‏ رضوان be‏ حب حاب dl,‏ ااب ار سلان C)‏ وتضح هذا ee‏ 
Val‏ فی زيارة الکو نت هنری ساحب شامبانی والاك الاي لبيت القدس 
لعاقل الاسماعياية في شام . ورغم ان هذه الزيارة ة-د نمت بعد الحاج شيخ 
الجبل إلا أنه gay‏ أن ااصلیبین‌قد وافقوا على قبول الدعوة حتى بتجنب‌وا 
ORE‏ أن مم عن عدم 2d‏ هده انز بارة ۳ عدم as 5 C‏ عن LE,‏ 4 
rl‏ في ندعم علافات الود والصداقة ينهم وبين LES‏ تدعي) لكيام 
فى المنطقة بعد أن تبلورت حر GENS‏ الا-لامية وقتها بظبور شخصیات 
اسلامية بارزة أخذت على نفسها dep‏ توحید ian‏ الشرق الاد الاسلای 


Gullaume de lyr, op. cit., p. 7 (*) 
Eracles, cp cit, p. 192. 


: osi مدي هذا ااا مد أ‎ $us أوضح لتا دفر‎ (x) 
Delremry, op cit., p. 377, 
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Ub yg‏ اتوجيه ضر ب4 قاعممة إلى بفية .ءاقل اللانین في اشام . واعل موثف 
or! ec‏ من ce ji‏ الصمليى عندما de‏ ری danla, of el; um‏ فداو 4x,‏ 
طاءة عمياء Gm‏ ولو كان في ذاك هلا كيم eco‏ - لفل فى هذا ا(-وقف 
ورد ded‏ هن قبل هنرى صاحب شامبائی ما بو كد Gide‏ مشاعر الصلببيين 
حيال Ghele NE‏ ومدى الخارف راهواجس الى كانت «cM‏ جرد رؤية 
| الفداوية وهو باق بنءسه من dei‏ القامة أو وهو ,طعن نفسه اجره 
استچ به لامر سیده . 
es‏ ابه حال » إذا Vf‏ قد اوضحنا ان كلا من الطرفین ula!‏ والسى 
كان ux‏ من تاك الفرقة الشيعية » إلا ان هذا مرجعه لیس خناجر الفداوية 
فحسب ء بل لان السنيين كانوا حشون ايضا تفلغل اذهب ااشيمى واننشاره 
نحيث ,سود فى يوم من الايام uale‏ على النفوذ السى ۱-۶ يؤدى إلى القضاء 
عليه je s‏ اتباء» . كذلك کان العام السى ue‏ قيام نما لف MI‏ يضم 
ll‏ واخشیشیه فى ina‏ واحدة ۱۶ بسا د على تشتیت الجبهفةالساية 
وضعفها امام القو تین ااتجاافتین . وهذا هو ناس الو t‏ با انسب-4 للعمليبيين > 
ار کانوا يرون ان o e‏ التقارب بيرت القوى السنيه والاس)عيلية إ نما بشکل 
خطرا داعا pede‏ وعلى مص الم فى ااطقه . ولذا كان pple‏ ان يب دوا 
Ae‏ من اجل عدم اتاحة الفرصة لقیام ای نوع من ٠‏ لو<_دة او التفاهم 
بمکن ان جمم Se‏ صعید واحد و نفس‌داذ کر نامعن السئيين و لصایبپین 
يمكن ان نقره بالذسبة للاساعيلية فيم ایضا كانوا عخوفون من ای [^S‏ 
ولو كان وقتیا قد ينم بين اللانين والسامین‌والستیین وه کذا كان المسيحون 
الغر بيون وااسامون والسنیون دون فداوية الشام عر كان La A Le NT‏ 


بعملون بشتى السءل على الا يتم ای تفاهم بين الفريقين الا خرين ٠‏ 


-yy مت‎ 


واسعكالا لتقيم العلاقات بن الصليبيين راساعيلية الشام فهناك عدة تساژلات 
تطرح نفسها و تلح فى طلب الاجابة cM‏ وذاك حتي تکتمل soa!‏ هن 
كافة Vite‏ ولعل أول هذه الساولات هو e‏ هل كان نتظر &Y‏ اتصالات 
صايبية اساعيلية أن تصل إلى pli‏ حاسمة وقاطعة 9 . مما لاشك فيه انا ذا 
lan y‏ قليلا الى الوراء وأمعنا النظز في DENT‏ الاساعياية لوجدنا ان هذه 
al 44 UO‏ اضحت قوة سياسية کر ی فی رقت هن الأوقات » al‏ كان 
wit‏ اللوك و الأماء «اسلمین والفرنج طوال مدة و جودها فى الام 6 أى 
منذ بداية القر نالسادس ح ق أ واخرالقر ناسا بم الهجرى(منذ بداية القر ناك نى 
دشر es‏ أواخر القرن الثالث (GAU pte‏ م بکن led‏ جيثر قوى منظم 
هدرب أحسن تدريب وهزود بالاسلحة على غرار الجيش اصلیی أو اایش 
P.‏ يمكن الا alte‏ عليه في صد افجات القوية ومواجبة امزات العنيفة الى 
تعرضت ها طوال تار مها » والتى كان لها اسكير الاثر فى الد من قوتبا 
p uec‏ تكن أ 41# JET‏ بیه‌تخر جعن طاق ما eee Mani‏ والعمليات 
الفدار à à‏ . وهی ALE‏ » مها ومعت pie‏ محدودة ضيقةو DE AW LES‏ 
حاسمة أو قاطءة . و بناء على ذلك لم يكن نقوذها راجع إلى وجود قوة 
عسكرية pat”‏ » بل إلى نظام متقن يعتمد أساسا وقبل كل شىء على ق-وة 
العقيدة . فبدرن هذه العقيدة القديمة الى كان يتمتع ما افراد اس اعيلية الشام 
والي كانت edad‏ جيما بدینون بالتبعية والطاءة العمواء اشیخمم gie‏ 
ذلك لقضى عايها بأ كلها منذ نشأنها رظهورها على »سر ح الاحداث. و بطبيمة 
الحال فانه لم يكن ينتظر أن رجي أى فائدة إذا ماحدث ته الف بصورة 
جدية بين هذة Ae E‏ و بون الصلیبیین‌فی الحال الحرلى وةتذاك » لسبب بیط 


وواضح وهو ان العمليات الع كر ,4 لا متمد ddl Du. PNE‏ 4,2 وساب 


وهی Jis Qt al‏ ها فداو 4 الشام 4 هدر Mole!‏ على حسن القيادة Li‏ & 
وحسن استعال الاساحة ووضع dy E bibi‏ السليمة والفیام هجوم او 
صد عدوان »ر کل هذا ahelet SKg‏ الشام qo gazen‏ هذا من ناحیةءودن 
ناحية اخری لو فرض‌وحدث شهدا التتحا اف الصايبى الا سیاعیلی فیبد و | Lai‏ 
كان ایکعب له الدرام‌والا-تر ارلا ختلاف كلهنهاعن الا خر فى العقيدةو الد يانة 
enr m à al,‏ موی عدر واحد مشارك متمثل فى الغو ی aid‏ 
الموجردة فى اانطقه . ععى انه لوزال هذا آهدو بالنسية CIV GI‏ 
حاقة gl Daal‏ تر بط بين مصا لح الصليبيين والاس)ميلية و اظهر لحلاف واضحا 
lobes‏ بينه). ورغم ذلك فقد حاول الصا يون , ۴ سبق ان اوضحنا . 
اقامة اتصالات وعقد اتفاقات مع الجشيشية فى عرد زر اشدالدین سنان للوقوف 
مما فى مواجمة السلملان صلاح الدين الابون . 

و جدیر بالذ كر فى هذا القام » أن الصليبين إذا کانوا قد طلبوا ىه _اافة 
pete‏ يكن ذلك aae‏ على «ساعدتهم فى حر مهم Ad‏ السنيين» 
itp Us‏ أن يأمنوا شرم من اتو lia)‏ ااسنین من‌حالب | خر 
rt‏ قد أضافوا على قوم قوة أخرى كان az‏ كل مر pou‏ عنهاءالاهر 
الذى يساعد على J! ake‏ ; ح العنو به ; الذفسیه عند السنین وادخال الرعب 
في قنو.مم . وبناء على ذلك » لم يكن برنجی أية نتيجة he‏ من وراه أى 
ا#صہال صلیبی UM‏ ينانوي بالتحااف ينهما . والنتيجة الوحيدة ual‏ هکن 
أ صول عیها ی أن يأمنوا شرهم ویستفیدر | بطر Gi‏ فير مباثر من slae‏ 


الج+شيشية اسنيين » و پداك lié‏ غرضين في وقت واحد 


)5 كنا قد ار کت dol‏ اسنيين من وراه 
و جود de‏ فة ele‏ اشام سواء بار بق مباشر ] غير مباشر GM gall gs‏ 
قادت هذه talla‏ على مسر ح الأحداث » فما هو الوقف لو الم udi‏ هذه 
الطائفة بالشام وقتذاك 1 ما لاشك فيه أن وجود الحشيشية في ذلك الوقت 
بالشام الذى كان فيه الصدراع فصلیی السنی على آشده [ نما كان بشكل خظرا 
كبيرا على المنطقه . هذا c‏ رغم أن وجودهم قد آهاد كثيرا كلا الطرفين 
المتصارعين فى شت ااراقف واليادين » و إن کات i‏ الفا use diat‏ الأحيان 
ی مقصودة آو ail Mg [reed Doha ntn‏ ی أنه لوم 
يظبر اسماعيليه الشام وقتذاك CE‏ ى فى T "I ll‏ 
مه > أو على الأقل لتفير مسار fe‏ رفعة 

شرق الأدلى خلال القر نين OU‏ عشر Cl,‏ عشر ال پلادین ۰ و Jatt‏ بناء 
عى ذاك أن عدم وجود احشيشية فى نطقة كان سيشكل فائدة كبرى بالنسبة 
لاسنيين end ٬‏ كانوا سینمکنون من جمع قوام رترهكيزها للقضاء على 
هدو واحد نقط هو الصاييين دون أن يكون هناك أدلى خوف منغ در 
à sta‏ ومن خناجرهم السمومة Gl‏ كانت تغمد فى صدور كار تادهم من 
وفت لآخر . ولرعا أدى هذا إلى زيادة الانتص‌ارات أتى حقةوها على 
الصلبيرين , بل ارما gal‏ 3 مر إلى سرعة استرداد بيث القدس وغيرها من 
الماقل و احصون التى وفعت فى أيدى العدو الغاشم في وقت أ قرب UE‏ 
الوقت الحقیقی الذى استفرق لتنفيذ هذا ادف . ف-.كأن وجود الحشيشية 
كان te‏ بة حجر عارة فى وجه السنرير وأحد GH gall‏ أاتى عرقلا الوحدة 
الاسلامية التي طالا نادی مها كثير من e egal‏ ثم حقننت أذيرا على بدالساعان 
صلاح الدین الابو ی فى ok al‏ اقرن أسادساطجري ؛ je 3. VE y‏ ذاك 


- PA 


tao gi is‏ ها غلل امعداد الکتاب فلولا فداوية الام 1ا قتل گثر هن 
5511 السنيين الذين وا الرهبة والحوف فى قلوب الصليبيين » مثل الا مير 
جناح الدولة صاحب مص و کل مرت مودود وآقسنقر ابرسقی € وا 
تعرض اسلطان صلاح الدين للمحاء لتين الفاشلعين اللتين ک دنا أن odi‏ ن 
ححياته وممصير الاامة الإسلاءية فى ذلك الرقت . 

وإذا انتقلنا إلى انب الآخر م الطرفين التصارعیی فى المنطقة 
ونعنى به الصايبيين »لوجدنا Y Jal‏ ر جود اسماءياية الشام المنطقه UL‏ محنوا 
Gi =‏ ماحققوه من بءض الا تصاراتء ی السنبین خلال 55 5 رحودهم 
بالشام » را ت کنوا bee‏ من اننهاز all‏ ص ای ml‏ طم نتيج لعداء 
لحشيشية اسنین والتى استفلوها إلى أقصى حد AT‏ العدران ca baal‏ على 
الشرق io yl‏ ۰ والا مثلة على داك كثيرة تعرضنا ها es‏ فى 
ثنايا الکتاب . فمثلا مقتل كل من مود د و آتسنسقر البرسقى بأيدى glad‏ 4 
اشام أدى. لىارتباك af‏ صفوف ااسامین والسنین فى von?‏ نوایستعدون 
فيه لعكفيل أنفسيم وتوحيد paper‏ » ما شجم الصلين على Ael‏ الفرصة 
و pet‏ قو اهم delves y‏ 4 استعدادامم pg‏ به تهریدا اواجهه4ااسنیین . 
فکان هذا عثا 4 خسارة سكبيرة لقصيه gt‏ الدینی واليقظة الاس_لامية 
بقدرما هو كسب اصلیبیون اندخلاء . وإلى جانب هذا بمکن الفول باه لو 
قدر عدم ظهور جاعة الحشيث 4 فى ذلك الوقت لا "فاد الصاييين latem‏ من 
من وراء ذلك » وححبهم أمم کانوا ان يتعرضوا للخس ار ا+سيمة التى 
راجپوها بالفعل عقب اغتیال الكثر من كر قادتهم من أمثال gary‏ ند لئاق 


و $$ نراد دی مو or 9535 Ol ft‏ بوه.مو ند الرا بع صاحب | Wei‏ $& 


: وطرایلس وفيليب دى مو à‏ رت( اد كان من sad 9 an qi‏ 
لهؤلاء القادة اللاتين أثرا كيرا في ریات الاح-داث ء لانه أتاح الفرصة 
لاسنیین اللذين ا-ثفنوا الارتباك اندی حدث في نسذرب الصليبيين وتمکنوا 
من مضاعفة قوانهم و تدعبمما C‏ خن Gall‏ آدی إلى انتصاردم فى كثير من 
Mtl‏ )2 و بصفة خاصة أثناء 141 الصليبية adu‏ الى كانت بقرادة الاك رتشارد 
قلب ue‏ ملك انجلترا والتى انتهی بها الا a‏ إلى الا نسحاب والعودة إل 


أورو! مصحوبة بمار الهزيمة والفشل . 


وغنى عن الفول » أن وجود اسماعيلية الث-ام أ ناء الصراع الصلبى 
الاسلامی كان له أثره الكبير بالنسبة لاطرفين ال تصارعين وتأثيره الحطير 
"علیپه! , وإذ كنا قد توصلنا إلى نتااج هامة عند تعرضنا للموقف الذى ينتج 
هن عدم وجرد الحشرشية في المنطقة أثناء هذا الصراع » فیحسن أن نلقى 
نظرة عريضة وشاملة لموقف Lis Gall‏ إذا ظبرت تلك الطائفة فى المنطقة 
في وقت لم يكن هناك فيه أى آثر ual pl pad‏ بين الصليبيين من جانب 


والسنيين من جانب آخر إن الطبيعى انه كان لوجود الصليبيين على مسر ح 
olan VI‏ أثر كبير وواضح على السياسة ااتى أنعبجها ااشيشية فى pee pe‏ ضد 
Geil‏ » لأن جرد أنشفال هذه القوى GAAS‏ توحید LA‏ الأسلاءية 
والتأهب لحار à‏ أعدائها الصليبيين |:۱ يعد کسبا كديرا WU‏ الامماعيلية » 


cA 3}‏ ۵ فر 4 p‏ اممل على أضعاف اذهب o‏ ومار بته دون 





Ericles, op. cit., p 192, Caronique de Terre Sainte, Ls (4) 
Gestes de Chip ois, Cf R. H.C. — Doc. Arm., t. IL p. 77. 
coll Jai" شم نا الي ذلك فى‎ ay 
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مقاومة جدیه هن جاب . فضلا عن أن LA alt‏ بية انى VU RACE‏ 
الستی والصايى قد تبعد السذيرن ولو قابلا عن مهاجة الأسماعيلية أو التفكير فى 
القضاء عليهم وعلى قلاعم الأمر الذى يساعدهم على مضاعفة قواهم وتغاغل 
نفوذهم . و بناء على ذاك Ob‏ أفتراض عدم وجرن الصليبيين في المنطقة C]‏ 
يشكل خطراً كبر على ا+شيشية خاصة pels‏ ظهروا فى وقت كانت 
فيه الدرلة الأبو بية فى عنفوانبا وشبابها رعلى tel‏ زءيم قوی وسياسى هو 
poii‏ صلاح الدين يوسن ابن أيوب . ولا شك ات تفرغ السلطان في 
حالة عدم وجوذ الصلييين كان سيساعده صكثرا فى سرعة الة.ضاء Je‏ هذه 
Wall‏ حفاظا على استمرار تر بع GLI‏ العباسى gall‏ على عرش العام الاسلای 
وإقامة الحطبه له فى شتى AE‏ هذا العالم . 
واستکالا لسلسلة التسائؤلات التى آرضحناها واتى يغرضها علينا هذا 
البحث من خلال Lau‏ و CLS‏ للعلاتات الصايبية الاسماعيلة » نعود فنتساءل 
ماذا je‏ زوال طائفة اسماعياية الشام فى أواخر القرن الثالك عشر الميلادى 
( أخريات الفرن السابع المجرى ) ؛ لنسبة للصراع الصایی GA‏ القالم وقتما ٠‏ 
فاذا كان الصايبيون بشعرون بمرارة الموقف الذى ينشأ عن | بماد الاسماعيلية 
عنم لفترة من‌الترات و تتقر بهم من السنيين خلال القرن الثانى عشر. وأوائل 
ااقرن الثالث عشر اایلادی ee‏ بذلك محسرون هذه الورةة JI‏ 434 الى 
بستخذه‌ونها فى صراعهم ضد السنیین glo‏ بلوحون بها فى وجوههم . إلا أ ننا 
نری أن هذا الشعور يبدو قد انتهى في أراخر القرن SNS‏ عشر الیلادی 
(آواخر الفرن السابع الحجرى ) عندها تم القضاء علي امياعيلية الشام على بد 
الس لطا ن الظاهر بيبرس » لأ نه فى الوقت الذى كان فيه اسماعيلية الشام یبواجهون 
pal‏ بات MI‏ 5.85 وف الوقت الذى كانت فيه حصونهم وقلاعهم GIE‏ 


am ۷۸۷ cm 


وئتس قط الوا<دة تلو الأخری » كان الصلیبیون أيضا یعانون من الضرعف 
الا حلان بعدأن اعتدل میزان انقوی بشکل de‏ رحاسم لصاح مصر وااشرق 
الأدنى الاسلای » وأصبحوا ینتظرون الضر بة الاخيرة التى تطیسح بهم . وقد 
تم هذا بالفعل عندما سقطت Ke‏ فى أ يدى السامین أيام السلطان الاشرف 
Jde‏ ۹۹۱/۶۱۲۹ ۵ و کانت آخر معاقل الصليبيين الحصينة التي يحتفظون 
بها فى ,لاد الشام . ثم أن الصراع التقایدی الذی كان بين الفرنج والسنیین 
فى القرن الثالث عشر الیلادی ( القرن السابع اهجرى ) لم يكن بذات القعوة 
وامماس اللذین لسناها فى صراع القرن الثانى عشر الیلادی ( القرن السادس 
امجری) . وأصبح الوقف cells Y‏ وجود الحشيشية على مسرح Y‏ حداث 
ثارة نوع هن الصراع الذهی النفليدي من جدید بين السامین فقسد كان 
النصر حلیفا لاسنيين بعد أن أصبح كز اثقل بميل بقدوة ووضوح إلى 
جانبهم . و خلص من ذلك أن وجود هذه الطائفة لم يكن ليؤئر تأثيرا جذریا 
فعالا على اا نب الصليى أو يعمل على رجحان tif.‏ . 
تحلص ما سبق أن ual oM‏ كانت Ad‏ بين الصليبييئ ول ماعيلية الشام 
فى القرن SUR‏ عشر الیلادی وحت‌نماية وجودم فى أواخر القرن الثالث عشر 
]ما كان أساس وجودها هو الصراع الذهی بين المشيشية زالسنین. و بدون 
وجود هذه القوى الثالثة لا قامت بطبيعة الال أية | تصالات سلمية أو عدائية 
بين الطر فين الصلیی Ws‏ معاعیلی . وإلى جانب هذا فقد کشف البحث بکل 
«db,‏ وتفاصيله أن سياسة اسعاعيلية الشام dar‏ على المكر والدهاء وانحدیه-ة 
واختیار التوقيت المناسب لضرب bles‏ أعدائها كل منهم بالآخر Ge‏ تتمكن 
في النهاية من محقيق ما تصبوا إليه . ولكن ]15 كانت هذه الطاله-4 قد بجحت 


فى ra?‏ بين أعدائها من صلیبین وسابین » واذا كانت قد افادته من 


am WAY ع‎ 


وراء ذلك إلى حد كير » فاا لا شك ۸ per‏ فى حقيق هدفها الاسامی الذى 
من أجله عماث على das‏ نفرذه GL is‏ اانطقة » رهو اقضاء Je‏ الذهب 
gal‏ و احلال ااذه الشیعی عله ۰ ولعل عدم تحقيق هدا KE QU‏ كيرة 
خطیا القدر » إذ كنان رحما لم برضی أن یکون هذه الطائفة في يوم من الأيام 
ov‏ كبير في المنطقة » لأنه من احتمل إن كان قد AE‏ هذا وانتصرتطائفة 
اسماعياية الشام وقضت على اذهب الستی وأنصاره فى المنطقة لعمات على نشر 
Yous‏ الهدامة ر نظمها الفتا که ر'شهدت المنطقة مهدا جديداً لم تره مرن قبل 
يقوم Je‏ سياسة سفك الدماء والارهاب دون الا لتزام بقواعد الدین الاسلائى 
على الوجه للسام » الأهر الذى يؤدى إلى تغير مجری الأحداث فى رقعة ااشرق 
ga‏ خلال الفترة المتبقية من العصر الوسيط بل ges‏ العصر الحسديث ٠‏ ولو 
أنه مرن الانصاف القول بأن تساسل الأحداث و ul‏ ومنطق الأمور 
والأحوال ي كدان بأنه | يكن ینتظر إدعوة اسماعيلية اشام أن Gad‏ نصراً 
(CN‏ على حساب العالم gull‏ . ويمكن إرجاع فشل الاسماءيلية فى تحقيق هيذا 
افرض إلى عدة عوامل أهمها آنا لم urs‏ نستند إلي أسس وأ ركان الدولة 
اانظمه هن حیث وجود حکوهة شرعية وجیش et‏ منفام واسطول مزود 
باسلحة البحار ومالية اب ممكن الا نفاق منبا على كافة مرافق الدولة. 
و کنانت تفتقد العنصر اهام وال ركن ابوهری في تكرين الدولة » وهو 
وجود الأرض Ge‏ تتخذ منها وطنا ارس عليه شتى مظاهر الحياة التماو نة 
سياسية وثقافية واجماعية وافتصادية وما إلى ذلك ۰ فل يكن مقرها إلا 
الحصون رو الماقل المبعثرة فوق الجبالداخل دالرة واحدة ضيقة . وبالاضافة 
إلى ذلك لم يكن ممترفا يبا بالنسبة العالم الارجى المعروف حینذاك ٠.‏ ولعل 
كل هذا قد أماق يام حالف قوی وفعال ينها و بیس الصليبيين كثيرا فى 


- WAL = 


ds |ستمرارااصراغ الذهی‎ I أقذاههم في الأراضي المقدسة مستددین‎ car 
الحشيشية رالسنیین واشتداده من ناحية » والی تأبيد فعال من جانب هذه‎ 
. من ناحية أخرى‎ Ub الط‎ 

وإلى جانب ما نقدم » بوجد سبب آخر له أهمية كبرى Ru‏ لفشل 
الحشيشية فىتحقيق eel zT‏ فى ظل الصراع eal‏ الاسلاى » وهواتهم ام 
يتخدوا خط سير واحد فى سیاستهم تجاه الطرف (shall‏ . فتارة Osda‏ 
استعدادم للتةق_ارب ممه 6 و تارة آخری بظهرون نباعدم ونفورم عنه معانين 
العداء بأ فتراف فدایتهم عملياتهم الاغتيااية لواحد من كبار تادته . فلو أنهم قد 
أظبو | تقارمهم العسادق للصليبيين اتغبر الوضع بالنسبة لهم تجاه السفیین» le Jy‏ 
أحرزوا بعض الاأنتصارات عليهم » ولو إنه ام يكن ينتظر أن تکون حامعة 
أو قاطعة للا سباب التى أسافناها . وفضلا عن هذا فقد كان لوجود قادة سنيين 
أكفاء أثره الكبير فى ضعف oly‏ الحشيشية على مر انز من » و dole‏ أيام 
الناصر صلاح VEI‏ الذى عکن من أهباط yes je‏ وعقد مه_اهدة pr de‏ 
توقف بموجبها نشاطهم اله-د ای AE‏ اافر.ق gal‏ . لكل هذه العوامل فشلت 
طائفة الاسماعيلية فى نحقيق ما كانت تصبوا اليه فى علاقتها بكل الص ليبن والسنيين 
في وقت كان فيه الشرق الأدنى SANT‏ يغلى كالمرجل وفوق أرضه تدور 
رحی حرب شرسة دامية بين عدو صلی‌دخیل وبين أهل البلاد » وی وقت 
كانت فيه مفاهيم gall‏ الوسطی المبكدرة قد آذت بالروال معانة عن بداية 
آرضاع حول ,34 ومفاهم جد بدة مغابرة . 

والواقع eli o!‏ العلاقات اني كانت قائمة بين الصليبيين وأسماعيلية اشام 
| ندین به لحلاصة قراءاتنا لصادر البحث ومراجعة من عر بية و أجنية ‏ 
iiei‏ ومطبوعة» وما أ AS‏ هذه الصادر والمنابع والأصول وما أكثر تعددها 


YAO —‏ عت 


و تنوعما بسبب تعدد و tly ys‏ کل والقضابا التى عالجناها . ومع ذلك فا أقل 
للادة ای جاءت Le‏ علينا فى موضوع كان آسپب ما eif‏ فيه لا يعدو be‏ 
صغيراً أو دراسة مر کزة أو فعالة فى بضع صفحات أو فصلا أو بعض فصل 
ون هنا Gal jé Gut‏ هذه الدراسة التى قنا .ما . وطى أبة حال » أن كان 
هناك pi‏ من المصادر قد لشفت بشكل ماعن حقيقة هذه العلاقات في الفرن 
gui‏ عشر البلادی ( القرن السادساهجری ) c‏ إلا أن هناك منابع على جانب 
كبير من‌الأهمية ونعى بها اانا بع EVE PE‏ ون وقد ساعدتا 
كثيراً فى توضیح بعض LU‏ الى تكشف عن حقيقة هذه EAR‏ . فضلا 
عن أعتبارها Cil‏ هاما من الجوانب التي خدمت هذه الدراسة . أما بالنسبة 
لنشطر الأول من المعادر الأدبية وهو الشعر فقد عثرءا على بعض من الأ بيات 
ul‏ أرساما راشد الدین سنان إلى صلاح الدين الأيولى أثناء أشعداد الصراع 
a‏ . )'( وبتضع من هذه الأبيسات قوة الأسلوب الذى كان بتمتع به شيخ 
الجبل حینذاك » فضلا عن Cel‏ تکشف عن الثقة الكبيرة ااتى كان يتمتع Up‏ 
هذا الزعيم الأسماعيبى والتى يمن أن نردها إلى أحد عاملين أو-) أعهاده على 
PET‏ القوة الى Ra‏ أن تخيف الساطان وتجءله dan,‏ عن سياسته 
العدائية تجاه الأسماعيلية » وثانيم) أستناده على وجود تقارب dig‏ و بین‌الصلییبین 
يساء_ده فى التغلب على السلطان السنی أن وصل الأمر إلى ثورته وغضبه من 
كامات التبديد الموجوةاليه وإصراره على مماجة الهشيشية . أما بالفسبة لاجا ب 
الآخر مزالمصادر الأدبية وهر tl‏ » فلدبنا lei E‏ هاما کشف عن طبيعة 


gea (V)‏ غالب : أعلام esie‏ ض ۳١۲۴‏ > كا تمرضنا با اتفصيل لذصکر 
هذه الا ou‏ ف الفصل eI‏ 


— N = 


العلاقات والانصالات بين الصايبيين ele! y‏ 2 الشام orsa‏ أنه بوضح 
طبيعة أسلوب العصر فى ذلك اوقت وتمثل هذا الأوذج في خط-اب شيخ 
الجبل سنان الموجه إلى ملوك آورر " والذى يثبت فيه راءة الك 54M‏ 
رتشارد قاب الأسد من ag‏ التحريض على مقثل الر كيز اللا gs‏ کوانراد 
دی مو نتفرات . (') ونستفتج من هذا MEL‏ العديد من الساال UAL‏ فى 
خط سیر العلاقات الصليبية الا“عاعيلية خلال الفترة موضوع البحث . أوها أن 
الصلة GH‏ كانت قائمة بين الطرفين اتمم بالأستقرار والصفاء NJ «V c‏ ه_ذا 
CL‏ أرسل ut‏ الجبل URE‏ الذکور يوجة فيه التهمة إلى نفسه إلى أتباع.ه 
باععبارهم اناه os ALT‏ حادثة أغعيال الم ر كيز و les‏ عن الك إنجلترا . 
gU,‏ هذه المسائل » أن الحشيشية فى ذاك الوقت Ogata! SAS‏ بقوةإرها بية 
هائلة وذلك أعتياراً من بدايات القرن الثانی عشر المبلادى ( السادس الهجرى ( 
من ناحیه » و باقة لأعمليدين من ناحية RT‏ . واولا هذا £u‏ رأ e‏ 
Jue‏ من أن يعان آمام كافة الدول الأورو ia‏ عن «سكوليته فى مقتل الزعيم 
الصليى دون أى day‏ من أنتقام autel‏ وأدل الغرب . وجدير الذکر € 
إلى جانب ها تقدم » أن اللك رتشارد عندما طلب من gent‏ ابل العمل على 
أئبسات براءته من التحر بض على مقتل كو نراد بالكتابة إلى جميع ملوك أوروب 
ربما يكون قد وعد شیخ الجبل و أنباعه ح).ته من أية aus] ON Le‏ قد 
يتعرض لها من قبل الصليبيين الغربيين euo‏ و لدلیل على ذلك أننا ام 
co‏ بالفعل عن ردود فعل 4 ذه الواقعة بالذات » وذاك بعکس AA ٠١‏ 
الحشيشية من أنتقام شدید عقب أغتيالهم الأءير رعو ند الثانی . 


r amar a Ca mt < “SD 


Roger of Wendover, op. cite, t- II, p+ ۰, (AY 
c القصل الرا‎ Lies فى شأن هذا | لطاب‎ lal انظر‎ 


Cels عکن القول بان الحشيشية کانوا قوة لها‎ LY كان‎ US, 
وخطرها وتأثيرها فى المنطقة » وقد تمكنت من بث الرعب فى قلوب الأعداء‎ 
والأصدقاء على السواء » رلم شى أيا من القوتین‌الا خر تین في المنطقة و نعنى‎ 
على مسرح الأحداث قد‎ Lao x با الصليبيين و اسنیین . فضلا عر أن‎ 
الق مزیدا من الضوء والاهتام الذى وجه مجربات الأحداث اني كانت النطفة‎ 
عشر والثااث عشر الیلادیین ( القرنيبن‎ GU مسر حا لها خلال القر نی‎ 
بع مر المجرة ) » الأمر الذى جعل كلا هن طرق الصراع‎ Lally السادس‎ 
هم‎ aS يتنافس هرن أجل التمتع بصداقةالاسماعياية بالشام و‎ gay الصليى‎ 
يأمنوا شرهم » ويضمنوا حيادهم أثناء هذا الصراع الداى العنيف الذى‎ gm 
jj الرسيط 6 بل وءن‎ CA نص الحقبة الوسيطة من‎ es يعتبر من أ برز‎ 
. اظواهر الهسامة فى التاريخ بصفة مامة‎ 


WEE 


ام الاستنتاجات Gi‏ أمحككن التوصل اليما - آم المشاكل 
والفضایا CN‏ عوجت في البحت - الجديد فى الوضوع - 
العلافات العمليبية الاساعياية في القرن اثالك هشر 
الیلادی ( القرث السابع اشحری ( Ai‏ اسماعیلیه 


gl‏ علي بل الظاهر wre‏ وآثارء 


Yn me‏ سم 


تناولنا فى الفصول السا بقة الأوضاع التي سادت ب-لاد الشام طوال القرن 
الثانی عثر الیلادی ( القرن السادس اهجری ) » وکیف کات تاریخ 
الاسماعيلية مختلطا بتار بخ cea al‏ والسنیین‌محیث اضحوا قوة سیاسیهلا بان 
ما وسلاها فتا کا رهب bio!‏ و الاعداء . فبات كل الأمراء الصليبين 
وااسامبن محافون بطشهم و مسیون حسابمم وذاك بسبب سراستهم الى نقوم 
على الفتك يمن بعترضهم فى سبيل UE GAE‏ الشخصية ومنافعيم CLS‏ 
تلك gll‏ راح atf Va‏ من الزعماء السنبین وكبار god‏ على السواه . 

و بتضح هن هراساتنا السابقة أن تاريخ امماعيلية اشام يعد جانبا هاما من 
جوانب الصراع الطويل بين الشرق و الغرب خلال الفترة الوسيعطة من التاریخ 
الوسيط » وهى فى الواقم مرحلة كيانها ومقومانم! الحاصة لا . وأن الباحث 
aiu‏ فى تاريخ الطائفة الاسماعيلية اد أن جذررها ad‏ إلى القرن JU‏ 
الشجرى (القرن الثامن الیلادی) عندما انتسبت إلى امماعيل بن جعفر الصادق . 
ولكنها كانت في بداية الأمر عبارة عن S m‏ مذهبية دينية doc‏ إلى نشر 
Male‏ فحسب بالشكل الذى بضمن لامذهب الشيعى الدوام والبقاء دون أن 
يكون ها أي آهدان سیا سيه 0:33 01 نتجه إلى تكو (y‏ دولة c^‏ ها 
الشأن الكبير بالنسبة لاه الم الاسلای ااعروف وقتذاك › مثاما حدث فى القرن 
الثانى عشر الیلادی ( السادس المجرى ) على بد شيخى الیل Gab!‏ بن 
الصاح في ارس وراشد الدين سنان فى الشام V‏ سبق أن ارضحنا وعکن 
القول أن تاريخ المر كه الامماعيلية فى الشام فى القرن aul‏ عشر ايلادى هو 
امتداد لبداية تاريخ الطائفة NT‏ القرن اتابن GK‏ الثانى 
افجری ) » و اسکن فى صورة جديدة ولوب مفار ]3 ly fal‏ تحت امم 


الاي والرغبة فى نشر gale‏ المذهب الشيعي لتحقیق غایام-م » في رقت 


كان فيه للدين مكانته التى لاتخنی على أحد . 
على أية حال » لقد أدى و جود طائفة اسماعيلية الشام إلي احدكا كبابالقوى 
Gil‏ كانتهموجودة على مسرح الأحداث فى ذلك این » و نعی بها الصایبین 
والسامین السنیین . وحدث اخعلاط وتشابك بين هذه الاطراف SN‏ 
حيث لا يمكن للمتصدى لثار بخ اسر كه 'عرليية فصل أحد هذه الاطراف 
الثلائة عن الطرفين oe AY‏ أو غض الطرف عن آی‌منبا وقد اتضح أن 
SEA‏ بين هذه الفرةة المدامة وإلطرفين الآخرين | يكن يسودها التفاهم 
POETII‏ » وانا كانت تارة تتخذ مع اصمایبین اوقوف مها ضد هجمات 
السنين بقصد اضعانهم واضعای مذهبهم » وتارة أخرى توازر السامین السنين 
ضد ll‏ نج في المنطقة c‏ بمعی اما كانت تتقلب فى خدمة الاصدةء والاعداء 
حسبما تملیه Mua Velo‏ اشماصة . و لکن مع ذلك لم تهمكن طائفة اسماعيلية 
الشام من تحقيق غرضها اانشود والذى طالا نادت به من أجل تحقيقه وهو 
نشر اذهب الشيعي و اقضاء على الذهپ السى . 
وقد واجپتنا أثنداء درا-عا بعض الشا کل والقضايا التى تمس النظم 
الاسماعيلية والتى كان لها تأثير مباشر أو غير مباشر على مجری BA‏ 
العمليبية الاسماعيلية من ناحية » وعلى الاتصالات السنية الاسماعيلية من احبة 
آخری . Lo ps‏ فبها إلى استنتاجات تسد فجوات وترد على القتساءلات اى 
قد d yl‏ فى ا ذهان الباحثین ٠‏ ومن al‏ هذه القضايا التى تصدینا ما أصل 
وجود جنة الحشيشية ومدی ارتباط وجوه هذه ااجنة بالطاعه اعمیاه آق 
يقدمها الفداوية إلى & الجبل ٠‏ وانتهينا إلى أن هذه E‏ يكن ها وجود 
الا فى خیال qa fe‏ لسن بن الصباح فقط . وظل الفدار ,4 بعد es‏ 
الصباح يتوارثون البلف عن الساف خيال SHI‏ 255 رفکرة وج-ودها 


س ۲۸ هد 


pus -‏ بپا زفیمین بحيث أصبحوا ٠‏ فتعين بوجودها ويعيشون de‏ أمل 
دخوفا إذا قدموا طاعتهم لعمیاه اشيخهم دون ao y gol‏ أو تفكير > euh‏ 
"p‏ في دخب ول SEI‏ وامانهم بضرورة طاعة الزعم تنفيذا ida‏ 
pis‏ دون J gi‏ دد ر( F‏ 

کذ لك ناقشنا مختلف ME‏ التي ثارت حول تسمية طائفة ies‏ الشام 
و بالحشيشية » وخلصنا إلى استبه_اد تسمبتهم بم_ذه التسمبة نسبة atl‏ طیهم 
الشیش ورانا أن هذه النسمية رما تکون قد أنث نتيجة لتعاطي أحد 
M‏ الطالنه v sale‏ ولو kle‏ أمام انياعه بو e dine‏ ااعصوم من كل 
مابر نكبه . و نظارا OÙ‏ المتعاطى ذه ا! دة يعرف اسم المشاش فان ALI‏ 
us‏ اتباع GLI‏ لا أكثر ولا أقل () . 

عذا الاضافة إلى مسائل أخرى عديدة فنا بمناقشهها عند عر ضنا لموضر 
al yoy cond‏ حال » إذا كنا قد توصلنا إلى هذه التتائج والقائن فلم 
یکن هذا إلا بعد مجبود شاق وضخم بن VU‏ سطور المصاهر الأجنبية eu‏ 
العا رة لافترة موضوع البحث أو المتأخرة عنها زمنيا GA‏ مازال بمضها بلفد.» 
الاصلية وم يترجم بعد إلى ill SE‏ و فضلا عن المصادر واحطوطات 
à all‏ والتى لم بر بمضها ضوه النشر والطباعة بد . وذلك OF‏ موضوع 
البحت يكتنفه الكثير هن الغموض لقلة المادة دار QUES‏ کتبت عنه gs‏ 


cake Last /9(‏ الاراء فى هذا الموضوخ في الفه.ل الأول 
(y)‏ ڪن st Am J! ae‏ #مات ode ole t‏ اسما et‏ الى Jaël‏ الأول 


we ۲۸ مس‎ 


اه اهر ية والأوربية على حد سواء من کتاب مستفل بذائه يضم حوادث 
العلافات التي كانت y‏ بط بين اساعيلية "شام وااصلبیین في الغ-رن الثالى عشر 
الیلادی ( القرن "نادس المجرى ) . 

وأماعن العلاتات الصليبية الا Aon‏ نفسما ومدی ماه «i‏ من gi‏ 
خلال 0 مو ضوع البحث » فیکن القول أنها | gad‏ الكثير » أو بكلمة 
أخرى ادق وأرضح فى GEL peal‏ تطورا حاسما فى العلاتات بي cod‏ 
yall‏ بين وبين اسیاعیلیة الشام » و كل ماهنالك وفادات من SoM‏ والسفارات 
وتبادل المراسلات والکالبات فى an‏ الأحیان » Jio‏ جانب التهديد on‏ قبل 
الحشيشية qe gall‏ باستخدام انذاجر المسمومة أحيانا آخدری » إلى Ab‏ 
الاجهاز على عدد من زعماء الفرنجة إذا كانت مصلحتمم تقتضى ذلك . ولكن 
هذه العلاقات على أية حال لم تسفر عن رابطة قوية بين الطرفين قد يمكن أن 
ES‏ تأثيرا فعالا على مجرى الامور في منطقة الشرق الأدلى . 

ومة نتيجة أ رى هامة توصانا الما هی أنه لم تكن هناك آبة علاقات 
ثقافية أو اقتصادية أو اجماعية بين الصایببین و بين الحشيشيءة في الشام و کل 
ماهنالك تلك الاتصالات ااسیاضیه تى اسافنا اليها . 

وهها يكن من أص » فقداستمرت طائفة الاس)عيلية! اشام تواصل نشاطبا 
وصياستها التى خططفتها لنه‌سبا خلال الف_رن السابم المج-رى ( القرن NA‏ 
عشر الیلای ) بنفس التخطيط الذى كانت تسم عليه فى القفرت. اسادس 
ال مجرى › نحيث أصبحت املا مورا فى حوادت العصر و تطورا:ه . فان 
على ذلك حاول الشيشية أن Ly assy‏ فرصة وجو د الماك الفرنمی لویس 
التاسع بالأراضى المقدسة وهو هنوك القوى بعد هزءئة» فى مصر على يد الماليك 
البحرية يظهروا على ۰سرح‌لسیاسه هن بعديد » وايحاولوا إرهابة حي مضع 


— فا 


هم و.شوهوا بنفس الدور الى 154 به في مناسبات سابقة خلال الحروب 
الصليبية الشقدمة ٩(‏ إذ بادر شيسخ ال بسورية بارسال سذارنه إلى الملك 
لويس فی ٠. Ke‏ ۱۲م/۷) à‏ يطلب هته البادرة fais‏ فروض الولاء والطاعة 
له . (') واستقبل الملك لويس هذه السفارة استقرالا حسنا » T‏ اجماعه 
بافرادها كان رئيس الوفد مجلس فى المقدمة وبر تدی زيا حسنا ودرعا AE‏ 
ومن de‏ شاب آخر بمسك فى يده EN‏ خناجر يتداخل pin‏ فى am‏ € 
ووقف خلفه شاب ثالث dues‏ قطعة من DA‏ لفها على زراعه وندل على 
tpl‏ كفن الماك إذا رفض مطالب شيخ الجبل أو فكر فى معاداته )١(‏ . 
وبدأ رئوس الوفد lel‏ مع الملك الفر نمى OÙ‏ سأله » عن اسان سیده » LE‏ 
إذا كان يعر فه أم لا ؟ وأجابه الاك ae e‏ رالفرصة لم تتح له 48,5 
tš‏ بدی ار سول in JEEN!‏ كبيرة لدم «بادرة الملك di‏ ر نمی بارسال 
اهدایا الئمينه اليه لکسب مبد اقته طااا سمع بوجوده » وذلك V‏ فعل غ-يره 
من کار رجالالغرب والشرق . ثم انهى m‏ يثهقائلا للملك بأ نه إذا لم يتمكن 
من Jai‏ هذا فمليه اصدارأصه بأعفاء am t‏ من الجزية AR gal‏ و 42 
عليه من قبل ele‏ الداو یه والاسبتار بة . واسةم رم cL‏ الفر نممی إلى هده 
(V)‏ جوزیف نسیم : المدوال الصايبى على بلاد الشام ص ۲۲۸ ۰ 

` Rothelia, Lite du Manuserit dc Rothelin, Cf. R. H. C. H. 
Occ, te II, 621, Cf aiso Grousset, op. cit., t. IIl, p. 516. 
مذکرات جوانفیل - رجة الدکتور حن حبقی ص ۲۰۳ - ۲۰۸ » جوزیف‎ 1 y) 
نسيم : اامدوان الصايبى على الشام ص ١؟ 5. أ نظر أ ضا کتاب روئلان فى تمومة مور اي‎ 

RE my 
Rothelia, Cf. R. H. C. He Occ., t. IT, p. 634. 


أللبجة ia Al‏ دون غضب ء وام يشا أن برد Je‏ الندرب الاسياعیل فيا 
طلبه إلا فى جلسة أخري Ge‏ يتسنى له بحث الامرمع مقدى هاتين ode!‏ 
الرهبانيتين . ('؛ Les‏ عقدت اجلسه الثانیة ull‏ ضرها مق-دم الاسبتارية 
ولیم دی شانتوف pis‏ لداو & ريئو دی cA, 4 LÀ‏ في مساء نفس 
یوم » طلب اللك من الرسول الامماعیلی إعادة مب سیده فلم Ves‏ ذلك 
ولکنه اضطر مکره: أن یکرر ماسب أن طلب من الماك فى الجلسة السابقة 
نحت صغط nelki gad,‏ . وعند داك Ab‏ مقدما هاتين Jelki‏ مقا لهذا 
الرسول فى دير الاسبتارية بعكا صباح البوم QUI‏ لدراسه الاهر . )( do‏ 
الموعد المحذد نمت المقا 2 النالثة دون وجود الاك آفرنتی. وفيها لاماه بعنف 
ca ij‏ وابديا دهشتها على Lé‏ شرح الجبل فى توجيه Je‏ هذه المطالب إلى 
اللك واطته مهذه الابجة العنينة المهينة بکرامته » وأخبراه بأ نه لولا مراعتها 
الماك الفر نسى GLEN‏ هو ومن معه فى حر دكا دون مراعاة لشیخهم s‏ ثم 
آنهیا الحديث Ke‏ بالذهاب إلى سيده فوراً على أن یمود خلال عشرة أيام 
حملا بالهدايا المينة فضلا عن خطابات الاعتذار و الودة إلى الملك oe o‏ حى 
يتم الفح عن الاساعيلية ومقدمتزم (") . 





: راجم كذ لك‎ : 4 ate »ذصکرات حوانفیل = ترجة الدکتور حسن‎ (1) 
Michaud, op. cit., t. Ii, p* 497, Defr-émery op: cit, p.475. 


: الاجنبية أنظر‎ 
King, op. cit., P. 249. 
Michaud, ep. cit, t. II, p. 43/. Defrémarÿ, (e 


أفظر كذلك جوزيف sut‏ : المدوان الصلیی على بلاد الشام ص ۰۲۳۷ 


= YAY = 


ولا ele! cel de‏ دن \s 4e)‏ م فى هذه انحادثات قرر بعد تفكير 
Ge‏ آرسال ie‏ آخری للملك تل له ما یسره  def‏ يشمى ما صدر سنه . 
ولعل ما آراده شرح الیل من وراه ذلك us‏ السير على نمس سياسة أسلان 
شيو ح القرن ال نی عر اایلادی و التى تنحصر في ابری وراء gogo‏ 
CER‏ ذلك إلى التحااف مم TUI I PE‏ 
القوى والأطراف المينة فى ر قعة الشرق الاد ولقد وجد مقدم الاسماعياية 
Lie‏ أن مصاءته فى ae til‏ مع الصلربیین في هذه ااظروف اتی كان te jue‏ 
الشرق Gad!‏ الاسلای حبت كان السنيون فى مصر والشام منقسمن على 
أنفسهم » وان اللك آفرنسی إسعى لاثارة de‏ صايبية جدیدة مسعفلا هذا 
اله كك الاملای الأمر الذي بؤدى إلى أضعاف Lt‏ الإسلامية والا بقاء على 
الكيان اللانينى الداع في الشرق sels‏ حالة مرن التوازن كان الفراج 
بالشام في أمس الماجة اليما . هذا » ومن امحتمل أيضا أن يكون شيح الجبل 
قد أضطر إلى طلب صدافة لويس التاسم OY‏ طائفة الاسماعيلية في هذا الوقت 
كانت قد أنبكت قواها روصات إلى طور ألشييخوخة » ووجدت من‌الضعف 
بديلا للقوة التى انت ues‏ م-ا فى القرن أنسابق رالتى أناحت ها القيام 
بدور فعال فوق رقعة أشرق الأدى » مستغلة الصراع all‏ الاسلای لتحفیق 
أطاعها وتنفيذ ما ر بها وغاياتها . ۱ 

رما يكن e‏ آمر ٠‏ فقد وصل C: Jo‏ الجبل J)‏ الاك لويس فى عکا 
وأحضروا epe‏ قیص eu)‏ هدية إلى الماك gb‏ نيابة عن شييههم — 
انه LL‏ كان القميص أقرب إلى الجسد هن أى ثوب آخر فان هذا ga‏ أن 
wel elu‏ بعد الاك أقرب إلى :سه من أى ماك آخر ‏ وفضلاعن 
ذلك قدم J!‏ سرل الا c et AU dele‏ الجبل وهو من الذهب £1 اص 


سه هوم لم 


ومنفوش عليه أسمه بالاضافة إلى كثير من ال#حف )١( ST‏ . و أسعقبل اللك 
هذه السفارة بكل أرتياح 6 و بادل زعيم الاسماعيلية بهدايا feni XE‏ عن 
seal,‏ ومودته له . ومن بن هذه الهدايا جموعة من احوهرات » فضلاعن 
أقشة قرمزية وحربرية و كووس فضيه وذهبية . وقد رافق هذهءابعثة!ار سلة 
من الك الفرنسی لاشرح الاسماعيلى أحد الرهبان الدوهنيكان ويدعى إيف 
لبرتون وحكان يتقن الاسان العربى )( ٠‏ 

ولا Jada‏ أن يكون الموقف ارج الذى واجبه املك لويس من قبل 
ااسنيين فى Las‏ والشام هو الذى dan‏ ينظر بعين الود إل الاسماعياية 6 وبعمل 
على paille‏ مستغلا فى ذلك العداء المذهى العتيق بینیم و بين أهل اسنة » خاصة 
وإنه كان يسعى لتأليف حملة Celo‏ جديدة فى اشام تعوض دزعنه dl‏ مى 
ما فى مصر . ولقد اختلف المؤرخون 09921 فى dou tli‏ الرسل المدايا 
بون الطر فین‌اللاتبی والاسا»یلی منم من ل| نه یعتبر مظهرآمن مظاهر التحالف 
La c Lots gi‏ رای‌البعض الا خر ان یف ابر تون قد اخفق فى ape‏ وماد 
دون ادراك الهدف ۰ و لکن LL‏ لا بوجد نحت [یدینا ما يفيد صراحة هذا 
الشأن » فلا عکن أن Re‏ على ما تم Cre Ie‏ قاطعاً وآمابشان تبادل‌الرسل 
بين الطر فين فلا يعدو أن یکون نوعاسآ نواع انفام والسود lee‏ ولا يمكن 
ان نذهب إلى ابعد من ذلك حى الان عسی ان یکشف لنا الزمن عن نصوص 


)1( مذکرات حوانفیل - ترجهة الدکتور حسن PUN‏ ۰ ميشيل .اد : 

: الاحماهیلیون والذوله الاسماعيلية ءصیای ص ۱۱۰ أنظر أيها‎ 
Michaud, op. cit., t. II. p. $67: Daussaud. Ja Syrie, Planch 8 
Condes . vh, cit, p. 369. 


.۲۰۷ ص‎ ie الدکتور = ن‎ ir مذكراث جوا فيل م‎ (x) 


+ — 


ووثالق جديدة قد أف au se‏ من foo goal‏ هذه الفترة الفامضة في tiM‏ 
العلاقات الصليبية الاسإعيليه . ثم انه لو كان قد تم ته-اق فعلی بين الطرفون 
لبادر المؤرج جان دی جواةيل بذ كره فى مذ کرانه عن لويس التساسع )١(‏ » 
خاصة وان جوانفیل كان م-لازما املك لويس طوال إتامته فى مصر والشام 
gll‏ داعت قرابة ست نوات لا يكاد يفارقه لحظة واحدة . 

على AT‏ حال » رغم هذا الود ااتبادل بين الطرفين الذى فرضتة احداث 
آراسط القرن الثااث عثر في منطقة الشرق الادلى إلا ان الصلیبیسن مضوافترة 
رجودهم فى الشام وهم في Me‏ من الرعب والفزع من الفسداوية وختاجرهم 
خاصة وان الملك لويس رما يكون مازال مالةاً فى ذهنه dull ple‏ فى فر Li‏ 
على يد الفداوية ۱۲۳۹ م / 1۳۳ ه . (۲) وتذكر المصادر انه في احد الايام 
أثناء abf‏ املك لوس فى صيدا الي أمتدت من بولیو ۱۲۰۳ إلى sty,‏ 
(vot‏ |( .هه — (a to:‏ اترم أستحكامام! خرج مع جوانفیل للتنزه 
اوق صبوء جو ادیپ و لکنها صادف في الطريق احد القساوسة ge‏ | الفداس 
في إحدى الکنالس فا نتظرا لیسمعاه . وعندها بافوا الجزء الذی بمرض فيه 
الصايب للتقبيل شك جواتفیل فى الکاهن الذی يعلوا القداس واعتقد انه أحد 
فداوية شيج الجبل ولذا لما جاء دور الملك لتقبيل الصليب أسرع وأخذه 


)1( حوزيف نسيم : العدوان المليبى هلى الشام ض 548 أنظر كذ لك : 

Campbell. op. cit p. 43l. 
A. O. L. , 626; Defrémery. op. cit., p. 2 (x) 
AY ص‎ Y + أاظر أيضا فيليب -ثی : تاريخ سورية و لبنال وفا‌طین‎ 


9 E > ssh 


من الکاهر_ وحمله بنفسه إلى KU‏ خوط تن حياته 40 . وان دل هذا على 
شىء b‏ يدل على أرق صرانب. الوقاء والاخلاص من قبل CS blige‏ 
6 يدل على مدى موف OFAN‏ دن gr‏ اجبل وفداريته . 
وجديد Sh‏ فى هذا الحال انه لم ترد اية اشارة سواء فى الصبادر 
العر بية المعاصرة أو المتأخرة زمنيا عن هذا السفارة ٠‏ ولعل هذا راجعا إلى 
أحد أمرين : أها أن SLI‏ غين السنیین قد تجاه_لوا عن عمد أمر هذه السغارة 
لا نوم ون مشيعة من عسداء وتنا حرا فضلا عن نظر né‏ إلى هذه الطائفة 
نظرة رعب وتوجس . أو تکون هذه امحادثات قد نمث بار بقة شفهية على 
Le po‏ وحتى لا نقع فى ایدی‌السنیین ويتفضح أمرها «E.‏ من الواضح 
انه لم بذ كر اسم شیسخ الجبل Gall‏ ارسل سفارته إلى ال للك الفرنمی في Ks‏ 
والذى استقبل مبعونه Ki‏ بعد . ولكن بالبحث ORE‏ حصره فی شخصين c‏ 
وذلك بناء على النقوش je Gail‏ عليها احد علماء الاثار واسمه فوسية 
Fossey‏ في خريف ۱۸۹۹ - LZ!‏ جمعه لنصوص اليو نانية الموجودة فى 
سورية » nam‏ وجد نقشين هامین على الباب الجنو بي لمدينة مصياف يرجعان 
sti dl‏ ه/ ٠۷٠١‏ م٠‏ و کل o‏ مكل للاخر . فة-ام بتصدیرها ووضعها 
نحت تصرف الباحت العروف ٠١‏ كس نان Gall Max Van Berchem e;‏ 
تام پدراستا("). sk‏ الأول نصفه کالاتی : « أمر بعارة سورهدینةمصیان 
وعمل هذا الباب البارك الولى وصاحب Vale‏ والدين ad‏ لفتوح برف 
عد آهز الله نصره » . أما النقش SUR‏ فينص على « بولاية أحد عبرد الدعوة 
TUE MESE‏ نسيم ' العدان اامایبی هلى الشام ص ۲4۹ . 


۰۲۲۹ ص‎ HLM جوزیف نسیم : الرجم‎ (Y) 
Berchem, «p. cit p. 5» , "P6. w) 


اسب ۱۳۰۱ . —- 


الحادية عبد الله بن الى فضل بى عبد الله رحمة الله فى شر ذى القعدة سته 
و أربمین CL‏ . 

ووافذح إن هدرن النقشین ر جمان إلى ذی القعدة سنة حيو ه آی da lei‏ 
فبراير ومارس ۱۷:۵ م وفق ما أ نتت اليه الدراسات التى قام بم-ا ما كس فان 
برشم » بیغ e‏ بعثة c‏ الجبل dl‏ لويس اي On Like‏ سبتمبر ودس مير 
Gale / evo din‏ الأول وشعبان xtA‏ ه . 

ونظرا M OY‏ الفتوح بن حمد تولی ٩-۷ X‏ ۱۲۲۹/۸ وحتی [Ni‏ 
۹ م وذاك طبقا oo TU‏ زامباور عند استعراضه لاسعاء شیوخ اجبسل 
فى سوربه فاننا gy‏ أنه «ن‌الطبی‌ی أن c i V‏ بن د ليس هو شيخ الجيل 
المقصود الذی Joli‏ السفار ات هم dul‏ لوبس فى الشام » وإمامن خلا-ه في 
الرباسة . ولکن ۱۶ يؤسف له أنه توجد فجوة فى أسماءثيوخ الجبل فى سورية 
e‏ يبين وفاة al‏ لفتو c‏ بی مد ۲:4٩‏ م و تولیه tl Cr‏ رضاالدین A‏ 
ao Jui‏ ^ / ۱۲۰۸ م() . أى أن هناك فجوة فى سلسلة شیوخ الجبل فى 
لاد الشام تقدر محوالی عشرة سنوات » لاتسعفنا الصادر SUB s‏ والأصول 
واانقوش الى "حت ایدینا ON Ge‏ باسماء من قولوا الدعوة فما من مقدى 
الاسماعيلية وسواء كان هذا آم ذاك » فان لويس pet‏ ضمن بصداقة شيخ 
الجبل الاسماعيلى احبول الاسم حتي الان حيادة في الصراع السی-اسی الداثر 
بینه وبين dell‏ النيين فى مصر الشام فى ذلك این . 


۳ La | أنظن‎ Yi y = ls الا‎ anes À زامیاور‎ (1) 
Berchem. op. cit.. p. 99. 


- FY a 


و |ذاکان الانصمال بينالصاءبيين y‏ لشیشیه‌نی أواءط الفرن الثالث عشر 
الیلادی( ‏ آواسط القرن السابع المجرى ) قد تم d‏ ص ورة تبادل الرسل 
والسفارات» فان المؤر خ فليكس فابرى Flix Fabri‏ یذ نوعا آخرا وغریبا 
من الاتعمال بين شيخ الجبل والصلبييين إذ يوضح أن شيخ الجبل ا نهذ من 
الملات العمليبية في أوائل هذا القرن رسيلة لتدعي-م دء-وتة وبث الدعاة هن 
طريقها فى شق الارجاء . وكان ذلك عندها تقرب زعم dei EN‏ 
حوالي سنة ٠.۸‏ ۵/ ۱۷۱۲ م إلى call‏ من القساوسة الاشقين عن الكنيسة 
اللانينية والبارعين فى end‏ الأرواح واتعمیق فى الع» ثم سجنهما وأعان لما 
با نه سیخلی سبیلهها إذا مابشرا حروج Je‏ صايبية للاراضی المقدسة ق-واهم,ا 
كثير من أطفال GUT‏ وفرنسا بعد الاحاء لهم بان الله قد أوضح عدم إعاده 
الأراضى المقدسة الا على يد أطفال أبرياء ومنهنا امت BH‏ المثم-ورة فى 
3e (^ c‏ الأطفال ۰۹ / ١١‏ م o‏ كان مصبرها الفشل go‏ 
كا هو معروف فى التاربيخ إذ غرق عدد هنهم وهات البعض الاخر ۰ وتم ee‏ 
البعض الثااث فى أسواق الرقیق » أما من نبی فقد عادوا إلى ذو (er‏ وقبل 
أن هدف شخ الجبل من وراء هذه BE‏ هو اعیاده على ق-وادها وقساوستها 
المرافقين لها ليكو نوا مثابة مبعوئين له طوال حيائهم هذه (۲). وب تقب ل 
هذه الرواية بشىء من التحفط والحذر » خاصة وانه لم برد ذكرها فى أى هن 
المصادر الأخري المعاصرة . و يبدو آن‌شیخ اجیل - أن صحت هذه الرواية- 


Fabri, The Bock of the Wanderings, Of. Palestine (4) 
Pilgrims, Text Socicty, t. 1] p. : 51. 


A O.L., t, p. 6:6 (y) 


- YP س‎ 


کان ودف من وراء هذه ال إلى pi‏ أولمما أن يعمل على تريية هؤلاء 
الأطء ل وآدريبهم تدریبات شاقة لیکو y‏ أساسا ced‏ جماءة المداویة بهم . 
وئانیی) أن ينشغل الم مون السنیون بمجىء هذه الملة الأمر الذى يساءده على 
Ge‏ مطاءمه في lall‏ على <ساب الصر اع call isha‏ الذى ينج -م عن 
و صول هذه JH‏ الى الأراضى المقدسة . 

وهذه كلها € + قروض واح-مالاث d] cue‏ مزید من الدراسة والبحث 
خاصه وان الحقائق الكاملة لم تنکشف حت الان عن حقيقة je‏ الاطفال 
وحقيقة أهدافها وأسباءبا و کل مایعرف عنما بصفة قاطه-ة هي النتيجة ای 
وصلت اليها . 

م pa‏ اتصال الصلي.يين بالمشرشية فى الشام فى هذا القرن على ماتق-دم 
ذكرء» وإنما كان هناك لون آخر من الاتصالات بينهما jatar‏ فى إغتيال 
الفداوية لكبار القادة الصليبيين من أمثال رمموند بن بوهیم‌وند صاحب 
انطا كية وطرا بلس وفيليب ذى مونفورت صاحب صور ومحاولة قتسل الاك 
إدرارد الأول ملك ااترا وذاك فى ضوء التفصيلات ای سردناها من JS‏ 
هذا الشأن ر') . ولقد استمر اسماعيلية ااشام بعد هذا واصلون NE pps‏ 
السنيين و اصلیبیین بنفس الأسلوب ges‏ تفس grl‏ إلى أن انتهي tol‏ على 
بد الظاهر ٩۷۱ Je ۱۲۷ orae‏ . 

ورغم آن موضوع البحث pari,‏ على اسماعيلية الثام » إلا أننا نری أنه 
من الناصب أن نشيرٍ في عجالةرلی نهاية أمر الدولة الأم فيالموت على بد الغول» 
à]‏ أن نهاية الدولتس كانت فى وقت متقارب والاسباب متشامة وفي ظروف 


)1( آنظر »اسبق بالفصل الرا بسع 


د Peg‏ هلاه 


معقار ,4 هن C s all‏ ان الاسماعياية JE‏ | طوال ار هم «عتصمین o‏ قلاءم-م 
die‏ 4۸۷ ه/ ٠۰۹۰‏ م حتى النصف الثاني من القرن الثااث عشر الیلادی 
( اانصمف GUE‏ من القرن السا بع المجرى ) دون أن يتعرضوا لأى gst‏ 
خارجي عليبم أو يقضى علىقلاءهم سواء كان فى الموت بفارس أو مصياف 
à get‏ 0 راکن Jos ces!‏ هنا بالنسبة الاس )ءبلية فى فاری _ بظم -ور 
الفول في آسیا . فلم uu anal cs,‏ هرلا کر متمل ااشکل‌الذی كانت 
عليه الطائفة الاساعيلية من ناحية anse‏ للامراء وکام واجاوین وجح 
الاتاوة هنهم » فضلاءن أن أملاك ركن الدین ختورشاه شيخ الجبسل 
كانت نقم من مقاطعات الفول ولذا فكر فى الاغارة علييم وتدميرم ("). 
هذا رغم ما له البعض ان سوب غزوة إاغول للاسإعيلية هو جرأم على قتل 
ان جنکیزخان المغولى (۳). 

وها كان الأسباب gt‏ ادت الى الاغارة عاوبم » فقد حاصرت جیوش 
oJ gall‏ قلاع الاساعياية الوجردة فى فارس فى Obed‏ ,موه سبثمير CVV OS‏ 
واستطاءت الاستیلاه على خمس قلاع سنها ثم E‏ يبهاء Dei‏ عن prit‏ فتلوا 
الكثير بن سكائها . وارسلی هولا كو إلى شيخ الج .لل - oo‏ بانه إذا لم 
محضر بنفسه اليه خلال خمسة ابام فليستعد اجرب sda at‏ أنه خا ف على حياته 
فذهب اله . de Las‏ سكان قاده الموت بدا Celi dl‏ إل all‏ ول 
افاصرین هم » وان ذلك فى شوال :۰۰ «/ dd y‏ ده:۱م. وبعد 


Chalandon, l!isteire de lu Premiere Croisade, p. 284. (X) 
DA أ نظ‎ ١١١4 سعید عاغور : الحركه المليبية  ۲ ص‎ (V) 

Marco - polo, Traveles p. 77. 

Treeece op. cit’, p. 193. (y) 


om ۳: ~ 


ذلك سلطت et‏ القلاع الباقية فى النطقة في ut‏ المغول وفاه وا حرق 
ال مكتبة الكبرى للاساعيلية الوججودة فى اوت Ny‏ كانت حتوى على 
عدد كبير من الوثائق والأعال الفاسفية HU all caf‏ (۱). ولم بکدف 
Jo cutn Sf aT‏ الاساءياية فى فارس ۰ بل‌ارسل الي ركن الددين خورشاه 
ble‏ هنه الكتابة إلى داعية يالشام و كان وقتذاكابا العالی‌رضا الدين بأمره 
Lah‏ فلاع الدعوة الموجودة هناك الى المه-ول . واكن M‏ المعالى رفض 
الامنثال لذلك الامر واعلن المقاومة .فا كان من هولاکو الاأنشن هجوها 
lie‏ على هذه القلاع واستولى على بعضرا مم ه/ ۱۲۱ م. و اکن شخ الحبل 
KE‏ من ان يسترد قلاع الفتصبة منه منت زا فرصة تشتتت شعل ااجیسش 
ug il‏ الشام اثر هز مذ عة امام الجوش المصرى فى dei ga‏ عن‌جالوت ()۰ 
و ان دلت هذه الحوادث على شىء ub‏ تدل طى مدی الضعف الذی وصل 
اليه الاسماعياية فى ار س بعامة وشيخ الجبل هناك بصفة خاصة في تلك الحقبة 
من الزهن . وندل أيضا على قوة الشخصية الى كان يتمتع بها شيخ الجبل فى 
سورية Ge‏ لقد بلغ به الأمر أنه أصبح يطرح أوامر السلطة العليا فى cl‏ 
جانبا دون أن محشی الحطر J gall‏ الذى مدد النطقة . 





: ءارف تامر : خسة رسال اسماعيلية ص ۱۹ د ۲۸ أ نظر كذلك‎ (4) 
Hayton, la Flor das Estoire de la Te::e d'Orient Cf. R.H.C.- 
Doc Arm., t. lI. p. 168; Br'cardus, Pirectorium Ad Passagiunı 
Faciendem, ) R.H.C. - Dcc-Arm., t. If, p. 96, Treeca, op. cit. 
Loc. cit. 
: کامل حسين ؛ طائقة الاسماعياية ص ۱۱۷ آ بطر أيضا‎ a£ (ri 


Cu ard, op. Cit. p. 377 : Berchem cp. cit. p. 464. 


= ۳۰٩ — 


على أية حال » نمكن الفول من اغنيال شيخ الجبل ركن الدین خورشاه 
Je‏ آفر اد اسر ه 6 و ct «SJ‏ فی تهر «ب ولده ues‏ الدين عد UT‏ 
ur 7‏ الامامة الاسماعيلية > ركان مره As‏ سبع vides (') ` n‏ 
بالذكر أنه قيل بأن الاسماعيلية احسوا بالحطر قبل ذاك به دة سنوات E‏ 
ا ست ar‏ جميع دول وروا b‏ فأرسلوا الى Lie‏ وفرنسا 1Y‏ ۵ م 
يرجوهها العمل هن أجل الو توف فى وجه هذا ا#طر » واکن طابوم + يلق 
آذانا E uo‏ 4 . وقد € بد ان اسقف مد بنه (DAEL Mainchoster Janauka‏ 

leo‏ كان Q^‏ أهر c‏ فقد استقیل المساءون *[ القضاء على الدولة الاسماعيلية 
فى ارس فرح شدید . و منوا لو امعد أثر هذا إلى المرع الاساعيلى في الشام 
itai y”‏ أحواهم واحرال الدر ل الا سلامیه وجه عام ۱ رلکن ید وا ol‏ 
القدر قد es Í‏ عجلة 43 دا آلفر ع فترة قمميرة Ge‏ جاءت مایته pe‏ يد 
السلط ن ااظاهر بيبرس ۰ إذ ادرك أنه من ااستحیل السکوت على وضع هذ, 
الطائفة راتباعبا الذين کانوا في نظر الاايك جرر زنادقه » فضلا عن موقاهم 
dt‏ بين الصليديين من ناحية والسامین من احية آخری . لدلك بدأ بغر ض 
ضرائب باهظه على prie‏ التي تمر عبر الارافى à pall‏ وعلى اطدایا الق ske!‏ 

due (1)‏ هاشور : الرکة الصايبية + ۲ ص ۱۱۵ ۰ قارف Sey pi pall‏ 


: أنظر كذلك‎ va ۲۳ اسماعياية ص‎ 
Def: 6 aeiy, : p. cit, pp. 48-49 


TT)‏ حاعية الاکتور af.‏ مصطفی 5 235 pad JAN CLOG‏ الدول اللوك 


الملرك مقر پزی + ۲ ص TAT‏ رام آیضا 
Browne, op. cit, t. HJ p. 6‏ 


— Py > 


الصليبيون أرساله! إلى شیخرم فى الشام 6 وذلك افسادا انوامیس الاشاعيلية 
و تعجیز ا.ان roe‏ شرم بامدایا Saas y )( ٠‏ عن هذا فقد قام vas‏ 
با جوم على قلاعبم في الشام فی عام ۵۹۹۲ / ۱۲۹۵ e‏ ۱۲۹۵ م فل يستطيموا 
مقاومته واضطر زعيههم نجم الدين أن يظاب من السلطان برس اعتباره هو 
eil,‏ ضمن رجاله (') . واا احس السلطان باستفلال جاء .2 e A‏ 
الاسبةارية فر صه ضرعف الامماعباية واستمرار or 454! Jef‏ » ند 
أراد í la folie}‏ ولدا bjt‏ على جاعة != AT à‏ معا ol ci^ 34a‏ 
pre sie‏ ۱۹۷ م / 0ھ الامتناع ra Y‏ از & P.‏ كان الامماعيلية 
بالشام بدفعوما لهم . (") CET aca‏ شمر الا )عراية بضعف موففیم 
أهام الصايبيين کتبرا إلى الساطان بییرس ب#ضرعون اليه با نه ]13 عقد صاحا 
e‏ الفر ad‏ لا بد وأن er) a‏ فيه > di pri,‏ 4 -ة بأنهم مدن «ME‏ )( ۰ 
ااساعطان شصر وفد من قبل ALLEM‏ فى dox‏ الا خر Ju! janno‏ مارس 
Je e^t ۳۹۷۲‏ تقديم اشکر Al! ($3523 al‏ يزرى 3 oui |Ja‏ اب 
لو فد قال لاسلطان p‏ هذا JU‏ الذی كنا نحمله قطيعة آفرنج قد جاناه لبيت 
مال السلسن أينفق ص المحاهدين» رهن f‏ أصبحت هده lze Ji pY!‏ 4 جز à‏ 

۰۲۱۱ الملوق فى وهر والشام ص‎ pall? سعید عاشور‎ (V) 

۱۰۷ U^ iLoles Vi i le: Orr کامل‎ at (v) 

A.O.L., t. JI, p. 385: King, op. cit., p. 2 (v) 

ai‏ كذ لك TEL Ju af‏ سرور ” دولة الظاهر سر مر NY A pas d‏ سعد 
وادور : الظاهر AY v^ vo‏ * وكان مقدار هذه الجر 4 PAPE Y..‏ من dl‏ فض للا 
ون wl‏ مقدار من cl‏ والشم‌ر ھن کر ار د ۰ 

Lcliémery. op: cit, p. 72, (4) 


يم 


تقدم إلى مصر كل عام (۱) ۰ راکن يبدو أن calet‏ الشام لم t sl‏ أن 
ضاقوا بقیود دفم هذه الجزية إلى مصر ء فق anny / em‏ أرس_ل شيخ 
الجبل نم الدين مبعوثا من قبله إلى بيبرس يطلب هنه إنقاص الال الذي 
يضعه الامماعيلية كل عام فى بيت المال . و کان بیپرس فى ذاك الوقت‌ستاه 
منه لأنه لم aca‏ اليه عندما نزل بالقرب من بلاد الاسماعيلية ولذا فقد pi‏ 
بعز له و AM‏ صارم VR‏ ميارك ue e‏ صا مب a idal‏ بدلا »4 € على أن 
تحكرن معبراف و بلادها خا بة با لساطان . ٩۳۱‏ وارسل dine‏ جيشا بقيادة 
الامير عز الدين tual‏ » فامتنع أهلبا عن تسايمها أ رل الأ وم يلبتوا بعد 
ذات أن فتحوا أ بوامما عندما -اموا أنه نائب السلطان بیپرس . وممكن بذلك 
من الاستیلاء علیپا Lo.‏ جد نجم الدين و ed‏ تمس Gill‏ بدا من الدخول‌فی 
طاعة السلطان » فطلبا منه في ابریل [ev‏ شعبان .ياوه الماح syahid‏ 
بن بدیه‌فاجام| إلى سؤاله) أما «لنسبة لصمارمالدین فضد هکن‌من الاستئثار 
Fe‏ مصیان وطرد الأمير je‏ الدين من القلمة ۰ فلما de‏ السلطان بیپرس بذاث 
قام بتولية نجم الدين vol‏ حصون الامماعياية بالاشتراك مع صارم الدين » 
وفرض عليه je‏ 4 سنوية قدرها ماه وعشرون الف درم re Lai.‏ صارم 
الدين بذاك فر إلى دمشق فا كان مرن oras‏ إلا أن كتب إلى صاحبها 
يطلب منه القبض عليه . و بالفه_لى تم الفاء القرض عليه وأرسل إلى القساهرة 


)۱( المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك + ۱ ق ۲ س 99۷ ون الراجم‌الاجدية 


A.O.L., t. IJ. p. 8 : Df émery. op. cit., p. 52. 
Defiémery, op. cit. p. 5». (v) 


(1) . حبسه السلطان فى أحد ابر اج اسوارها‎ De 


وما ذكر ناه يدل على مدی OX Yh ciel‏ الاذين اعتريا الدعرة 
ا اسماعيلية بالشام بحيث أصبح QUAN‏ الماو کی فى oer, pat‏ على Lal‏ 
رمقدمها و تدخل فى uam e doe‏ راحلال اخرین بدلا pr‏ وی هنا 
a£‏ وجه الا ختلاف ادير وسعة الشقه بين حال الا hele‏ في ذلك الوقت 
وحاطم أيام مقدم ia‏ راشد الدین سنان [ذ بلغ بهم الأدر آنهم تقدوا di‏ 
أنفسهم do‏ .و تم وشجاعتهم do Ja‏ رۇ سام » و caf‏ عليهم فى الشام 
الذلة واعبودية واحضوع #ظاهر پیرس ۲۲۱ ماما قدر للمفول القضاء على 
المركز الأم فى الوت بهارس قبل ذاك تار بخ حوالی ربع قرن هن Ob Jl‏ 

ولا شك أن القضاء على Shel YA‏ بالشام على بد السلطان E get‏ 
الظاهر بيبرس جاء صدمة كيرة وخيبة Je‏ بالنسبة لاصليبيين لأنم م كانوا 
یعتمدون فى ae elo‏ الاس هین على و جود اعداء Le on T‏ ده di! da‏ 
وبين القوى السنية في Udall‏ . ولكن هم ذاك فقد آراد الصايبيرن اننهازهذه 
المرصة بذ بول دولة الاس)ءياية فى اشام و تداءیها وذ لك الم ل عيض الاشرشية 
الي جانبیم . فأسرع بوهیمو ند ااسادس gal‏ طراباس إلى Jil‏ وانفق 


على ند aM‏ مؤاهرة لاغتيال Also A‏ با )اده الجر ی Jose pri o‏ 


(۱) الیو Gé‏ ذل مر"ة الزمان e‏ ۲ ص 4۳۱ ۰ Sle af‏ الدين سور : دولة 
الظاهر duras‏ مر ص ۱۵۱ أنظر Let‏ ؛ 
Chroniqne de Terre Sainte, Los Gestes de Chiprois Cf. R.H.‏ 
C.-Doc. Arm., t. II p. 777.‏ 
Guyard, op. cit., p. £76. (v)‏ 


فس VAL‏ حت 


ell‏ نن وراء ذلك . ولكن او لیم قد باءث بالفشل حوث قبض غلى اثنين 
من الفداوية في أرائل عام 0/۱۲۷۱ a‏ وكان فى نيتهم الشروع ف Jis‏ 
السلطان ji‏ ااسلطان بقداهما(۱). ٠‏ 

وجدير بالذ کر فى هذا الال أن السلطان بيبرس كان بستخدم ختاجر 
المداو به القضاءعلى أعدائه العمليبيين و فرسان التيو تون الذین کانوایشکلون 
خطرا كبيرا عليه . و كان الظاهر برس إذا آراد mv‏ أحد «lace‏ 
يكلف | ae‏ الفداوية اتنفیذ هذه المهمة مقا بل مباغ من الال . فاذا عاد d‏ 
كان له المال واذا مات یصیح الال من نصيب أولاده وورثته بعد ذلك(۲). 

ge,‏ أية حال » كانت كل الظروف نؤذن بقرب زوال اساعيلية الشام 
وقواههم » و كان ذلك على ید الظاهر بيبرس .الذی تمكن من الاستیسلاء على 
قلاعهم في الفترة الواقمة بين ماي ۱۷۷۱ و ۱۲۷۳ م () ٩۷‏ ب (nvr‏ فنی سنه 
٠۷۷١ / ۵ ۷۰‏ م ارسل قواته للاستيلاء على قلاعهمالعلرقةواموانى والرصافة 
by‏ يبق خارجا عن ملكته من جميم حصو ep‏ سوى قلاع الکهف والقدموس 
والينقة » وذلك لأرك أعلها اعتصموا بها راض ين الاستسلام والتسليم 
اسلطان » بل قده‌وا elo‏ زعيما pre‏ أمعانا فى التحدى("). و اکن في 2 d‏ 
الثالث والئامن من ذی القعدة ۲۹۲۰/۵۹۷۷ مایو ۱۲۷۱ م or Che‏ 
المينقة والقده‌وس‌فی أيدى الظاهر يبرس ٠‏ آما الكيف فقد صمدآهاپا أمسام 


Setton, op. cit., t.J.p. 131: Defrémery, op.cit., 61. (v) 

Conder, op. ct., p. 391: Guy-ard, op. cit. p.377. (x) 

ویذکر القاقشندی eel‏ سموا باافداوية de‏ ذاك الوقث لفادتهم gs JUL‏ من 
بغت لو نه | نظير * القلقشندی : صبح الاعشی + ۱۳ص 4۷۳ . 


wm ۱۱ sé 


ار بات الشديدة الوجهة اليما من فوات الساطان . ولم بسقمر هذا الوصم 
طو بلا » اذ قدموا إلى السلطان gastia‏ امین فی يوليو ۱۲۷۴ م | G3 vv‏ 
الحجة avr‏ ه . وبسقوط هذا المصمن انوت دولة الحشيشية الشام وأصاح 
أفرادها خاضعين لاسلطان بير س خضوط تاما ('). وتحوات هذه الطائفة 
الارهابية بعد ذلك إلى شراذم ليس ها أى نشاط ءسكرى آوأيةأهبية سواء 
من الوجبة ااسياسية أو الذهبية o‏ وأصبح االوك بستخدمو pp‏ في ا:تخاص ٠ن‏ 
اعدائهم واشتهر اهوم فى هذا الوقث بالقداوبة دون أى اسم آخر » وذاك 
لا نوم کانوا بأخذرن فدية أنفسهم على الاسیانة فى مقاصد من ستعماپم )( 
و بذکر الرحالة المغربى ابن بطوطة أثناء زیر ته LY‏ كن قلاع الده-وة بانهم 
کانوا سهام املك الناصر عمد بن قلادرن 4A)‏ ۵۷۱-۵ / ( ۱۳۹۸ - 
۰ م ), فکان إذا آراد أن Judd part cas‏ أى من أع_دائه «Jan,‏ 


d- Ob «12‏ بعد انتهاه مېمته ott‏ 4« وأن ui iesu‏ لارلاده("). 


وعلى هذه العمورة ينتبى aal co‏ ااشام الحافل aee‏ اصات 
والارهاب والجاسوسية ويتقرق ثعلمم مذ ذلك الحين و يتشتعوا فيما up‏ س 
وسورية وأواسط LOT‏ ریا کسعان وعلى و جه انصوص فى اطند حيث c‏ 
فيم الآن حوال LU‏ وخمسون الها هن الاسماعيلية يعرفون باسم الحوجات أو 
المولوية . وكان يتزعم هذه الطائفة dis‏ وقت قريب اغا خان ‏ الذى وى 


Setton, op. cit. t. I. p tot: Previté - Urto: The ( *) 

Story of Europe, t. Lil, p. 1^9. 

Defrémery, op. cit.,p. 70 (v) 
: أنظر أيضا‎ ٩۱ ص‎ de ابن بعاوطة‎ de) ode (Y) 


Defrémcry, op. cit, p.74 


aM ۳۱۷ ل‎ ۱ 


d‏ غدة سلوات - خیث کان‌انباعه بق سوه ithe jo)‏ إلى منجه‌مایساوق 

وزنه ذهبا كل عام . و !مد بقاياثم بعد ذألك من التجارة والصناعة والزراعة 
حرفة لهم 6 وظلوا یکعمرن تعااييم posse oe latas‏ اجراء شما رم 
فى الحفاء LA‏ على السر بة ote‏ أأى | غذها أسلو با هم منذ البداية. وم يشب 
eel‏ شىء هن أعمال الاغتیال Lanes (ty‏ حول ار هم إلى أسطورة .22 
OU te! J‏ 


lac OVO aT e uU مبروك‎ af تاريخ المرب - ترجة‎ : Gh cda ۶ 
۸ ۰ ص‎ atls Es دولة‎ r مدد ااتواب‎ $5 rd e$ ^ à مئان : تار يدخ ميات اسر‎ 
: أيضا‎ i 
Ency. Brit, t. II. p. 621. 


الملاحق 


الملحق الأول : استيلاء euet‏ الشام على حصن أفاءية .شم أخذ الفرنجة له 
انظر gal‏ : عقد المان فى تاريخ آهل زه 'ن > + ۷١‏ قم ۳ 
لوحه ۵٩۲ - 0٩۰‏ 


الاحق GA‏ : زبارة الملك clef‏ هنری‌صاحب شام بايا لأراضى الاسماءيلية 
فى الشام . 
نقلا عن ESI‏ اللاتينى هرقل فى مجموءة مؤرخى dal sy gh!‏ 


ج ۽ ص ۲۱۰ . 


الاحق الك اث : بعثة شيخ الجبل الى الماك العبلیبیعموری‌الا ول وتفاو ضما 
من أجل اعفساء اسمادياية اشام من الجزية الفروصة عايهم E‏ 
قرسان ااعبد . 
نقلا عن VP c3‏ وام الصورى في مجموعة مؤرخى اطروب 
الصليبيه < € ص 440 - AAA‏ . 


pet ۲۱۵ m 


ul,‏ تذییل الکتاب بهدد من اللاحق اطامة نى ترثبط عرضوع یمن 
إرتياطا مباشرا ٠‏ وتلقی الغوء على بعض قضایاه رمث كله الماحق الأول 
يتضمن نصا مقتبسا من مخطوطه وءقد اجان » لبدر الدین العينى » وهی لم 
تنشر بعد . وهو Elu‏ قصة استیلاه اسماعيلية الشام على حصن eb]‏ في ختام 
القرن الحامس ا4جر ی ( خنام القرن الحادى عشر الميلادى ) » و الظر وفاای 
تم فيها الاستيلاء على امین » نم اءتلاك الافرنج له بعد ذلك . وهذا النص 
یکشف عن فترة غاءضة في العلافات بن الصلييين والمسلمين من شيعة وصنة. 
UT‏ لماحق SU‏ فهو يتناول زيارة الماك glad‏ هنر ی صاحب شاهبا نيا لأراضى 
الاساعيلية في الشام سنة ۶۱۱۰۷ / م.ووه والنص مدون أصلا بالغة الفرنسية 
الوسيطة € ويرجد بکتاب المؤرخ هرق-ل فى « ججوعة مؤرخى المروب 
الصليبية » » وم ينقل بعد إلى الاغات الحديثة . ورغم أن ge‏ هرقل يرجع 
إلى القرن pte cl‏ اابلادی ( القرن السابع المجرى) » إلا أن النصالمشار 
اليه يتميز بأهمية خاصة ‏ ل تعيهنه من معلومات ار مجية قيمة» اغفلاپاومرت 
عليها مر الكرام بقية المصادر Vy‏ صول‌القدعة المعاصرة افترة موضوعالبحث 
أو المتأخرة عنها زهنیا فمو يبين جانبا هاما مر جوانب الع لاقات العمليبية 
الاساعيلية خلال القرن gl‏ عشر ( القرن السادس المجرى ) لكاتب يعتسبر 
مدر ثقة في) يكتب . وقد نقات النص الذ كور من الفر نسية الوسيطة d]‏ 
ETT‏ العربية » وحرصنا أن تکون الترجة مطابقة للاصل قدر الاستطاعة. آما 
الملحق الثااث والاخير فبو هبارة عن نص لا حد الورخین اللانين المعروفين 
فى القرن gut‏ ءشر البلادی » وهو اأؤرخ واي الصوری . وبشي النص إلى 
بعثة شيخ الل في بلاد let‏ إلى اناك عم ورى الاول ملك بيت الق-دی 
اللائیی » ويتعرض اكثير دن النقاط اهامة » من ee Ea‏ والمسميات اي 


im ۴)4 a 


كان اللاتین الغر ییون یطلقو نبا je‏ طائفة الاتماعياية ade,‏ وفى إلى حد 
بعيد مشاببة لما هو وارد في المصادر والأصول العربية . ويذكر الكانب أيضاً 
معلومات كثيرة من شيخ ابل وانباعه » وهی وان كانت أحيانا jé‏ دقيقة ء 
الا آنا لاو في 2f‏ من طرافه . وبتناول النص موضوع سفارة شيخ 
الجبل الى الملك Gil call‏ طلبت منه استفلال نفوذه لاعفاء الاعاعیلیه من 
الجزية الى يدفعو نها elt‏ الفرسان الداوبةوماتم بشأن هذه السفارة ويكشف 
النص 6 فضلا عن ذلك 6 عن التيارات الحفية وراء مواقف كل من الصامبيين 
واسماعيلية الشام جبال الاخر فى القرن الثانى عشر . وهذا ad‏ الأخى مدون 
باللاتينية » وقد قنا بنقله إلى pall‏ بية ols‏ دقة الترجمة مع وضوح العی. 


— MY — 


اللد-ق الاول | 
استيلاء اسعاعيلبة الشام على حصن أنامية » ثم أخذ اهر dié‏ 
من مخطوطه و عقد GO‏ تاريخ Jal‏ . زهان » eos!‏ 


أ ہو مد مود بن احمد ہن موسى العينى )( 


وقي سنة نسم Pham shy caig‏ )7( ملك e‏ حصن افامية هن 
بلاد الشام . وسبب ذاك أن خاف ین ملاءب الكالى كان قدتغلب على حمص» 
و کان الضرر à‏ ظیما وراه کانوا بقطنون نارق . فکلث اطرامية عنده 
us‏ منه ناش بن الب ارسلان وأبعده عنها ٠‏ واقابت به eM‏ وال old}‏ 
دخل مصر هلم يلعفت اليه من بها . كان ااتولی يأص افامية من جمة اللك 
رضوان أرسل إلى صاحب مصر کان يل إلى pro‏ فاستدعی »نش 
بتسلم اليه ا حصن (p^‏ وهو من e‏ امصون . ile‏ ابن ملاعب أن يكون 
هو القم به » وقال و الى آرغب فى قتال لفرنج ومؤتر اجراد » » فساسوه 
اليه . فلما ملكها خام طاعتها و آرساو | اليه يشهدونه بما فعلوا ed‏ الذی‌عندم 
ab ce‏ لا dil‏ مکاق وابعئوا إلىبأعضاء ولدئحى ET‏ ». فاأیسوا 
من رجوء» إلى الطاعة bly‏ باتامية بقطع الطریق وغيف ICONES‏ 
أمواه . ثم آرن الافراج ماکوا سرمين وهی من duel‏ حاب . فاما ملکها 
الافر نج فرق bai‏ » وتوجه القاضى إلى ابن ملاعب hf‏ عدده فا کرهه 


. ووتق به‎ «nl, 


(۱) نسخة مصورة للمخطوطة تحت رتم ۰۲ تاريخ بدار الکتب المصرية , 
"PPS od Ul e‏ ° © بر ۵٩۱۲‏ ۰ 
)*( تقا بل سذة f ١٠١٠١‏ 
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فأعمل ad‏ اليه » و orf‏ إلى الى طاهر العروف بالصائغ وهر من آعیان 
ال رضوان ووجوه الباطنية ودماهم بالفتك به وأن يسام out‏ إلى املك 
رضوان . فذهب أولاد ابن ملاعب اليه وكانوا قد تسللوا من مصروقالوا له 
قد tab‏ عن القاضى كذا و کذا والرأيأن تماجة وتحتاط لنفسك » فان الأمر 
قد اشتهرت واحضره ابن ملاعب فتاه وفي بده مصعن «V‏ رای آمارات 
الشر c‏ مخلفه له على الوفاء له mous‏ وأخلى سبیله » وأعاد القاضى (xis‏ 
gl‏ الى طاهر الصائغ وأشار عليه أن بوقف ثلالة مائترجل من أهل سرمين» 
وبوفد معېم خيلا من خیول‌الافر نج‌ورژس‌من‌رژسهم وبأترن إل ابن ملاعب 
ويظبرون انهم غزاة بشكون من معامقرضوان‌و أصحابههم وإ نهم قدانقض 
عليهم طائقة من الافرتج ظفروا بهم وانقضوا على كل ما كانوا حملونه AN‏ 
ففعل all‏ & ذاك منم ؛ ووصل القوم إلى افامية وقدموا إلى أبن م-لاعب 
ممم من اليل فقبل ذلك منهم € و آمرم d ph glo » eae quil‏ ربض 
افامية فلما كان في بعض JUI‏ نام اراس بالقلمة فقام الة-اضى وت 
بالقلعة دن آهل سرمين . وداوا ابال واصعدوا اولاك القاددين ومعم 
dele‏ إلى ابن ملاعب فأحس به فقال من و انث » JUS‏ « انا ملك الوت 6 
جات لأقبض روحك » فقتله وقتل اصحابه وهرب ابناه. ولاسمع | بوطاهر 
الصائغ خبر افامية سار JE‏ وهو لابشل أ نا له Jui‏ هالقاضي وان وافقتتى 
واقمت معي فعلى الرحب والا فأرجع من حيث جنت » » فاس منه وكان 
احد اولاد ابن ملاعب بدمشق دند Krab‏ غضبانا » ۵..رب إلى الافر c‏ 
واستدماهم إلى افامية وقال لهم ليس فيا قوت غير شه واحد Lois‏ علیها 
وحاصروها قجاع اهلها الافرنج وقتلوا القاضى وابا طاهر الصائن وهو الذى 
اظبر مذهب «bU‏ بالشام » ۰ « 


t 
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االحق الثانى 
زبارة الاك انصليبى صاحب شامبانیا لاراضی 
الاسماعيلية d‏ الشام 
نقلا عن الررخ اللائينى هر قل ie ed‏ مؤرخى 
امروب الصليبية(') 


$3 .... cont Henri vient jusques Tortosa, li Sires des Hassi- 
ssins li manda par ses mess:ges, prsiantque i] deust passer par sa 
Terre, car il aveit grant talent de lui veoir et de sei a  ccointer 
de lui, et tenir le a se'gnor etamis. [cest mandement plot au cont 
Henri, Il 1 ala volontires. Enssi ceme li mut de Tortosa; le Sir 
de Hassissins vint a |’ encontre de lui et le recut moult honorable- 
ment , et mena par sa Terre et lí mostra ses Chastiaus. come il 
vindrent devant le Chasted que l'en elimele Rast , qui est plus 
fort de tos ses chastiaus , il demanda au Cont « ont vos Homes 
enssi Obeissant a voc come les miens sont amei sort ameins ? » 
les Conte respondi Oill. Le Seignor des Haississins « il ne feroient 
mie sitot vosire comandement come lemiene feroient lesmiens coma- 
ndemens, et Je le vos feral veoir? » il teneit une toaille en sa 
main. si lor fist mestre ; etc ciaus , qui estoient le Chastel , se 
comencierent a laisser choeir en contre val, et se briserent le cos. 
Quant le Cont Henri vit ce, il li preiaqne il ne feist plus. Il lor 


fist Syne, et il se tindrent, puis entrerent ou Chastel dont ii avoit 


Eracles., Cf, R.H.C; - H-Occ., t. If, p. 210, it 0 


735 


a l'entrér fer esmolu come un dart; il dist au Cont. « Encore vos 
mostreraige coment il font mon comandenent .» il geta un drap 
que il teneit en sa main, dont il ot de ciaus homes, qui estoient 
devant la port, si ferirent trois ou quatre , et furent mors. Le 


Conte Henri li pria que il n'en feist plus, 

La Conte Henri se Jorna leans. le Sir des Hassissins li dona 
de biaus Joyaus. et deriches, et sur tout ce ; afia lui et tous ses 
homes, et afia tos les amis cue il a voit de ca mer et de la 
la mer. 

QA الور بية‎ de> ja 

u‏ عم سيسخ JENI eM‏ رو ج ا.بکونت ھ۔نری صاحب شاهبا نیا 
sé MET,‏ طر طوس » أرسل اليه يرجوه زيارة اراضی الإسماعيلية امحاورة 
اطرطوس . فاستجاب هنری لذاك . وأا وصل استقبله eJ‏ الاساعیلی 
استقبالا حسنا ومشرفا » وص به لی قلاع الدعو i‏ ليبوره ها فيها . ر أمام أحد 
pl‏ تال له : و هل Why‏ بدینون لك بالطاعة بنفس الدرحة الق dósa‏ 
بها رجالى 3 فأجاب هنری و نعم » فأشار شيخ الجبل بيده إلى آحد فداويته 
فسرمان ما الق بنفسه من Jef‏ برج القلءة bra‏ أسفلها ميا . فتأثر الکونت 
مهذا النظر ورجاه عدم تکرار هذا مرة أخرى . و بعد ذلك دخلا إلى القلعة 
ليشاهد! مابداخلها . فوجه هذا الشييخ حدرثه إلى الكو نث هنرى مرة أخرى 
قائلاله : و سأريك dl‏ أى مدى ينفذ رجالي أ امرى a‏ . فألق بمنديله الذى 
كان Kar‏ به فقام se‏ فداويةهاارجودين V‏ لقامة بطعن AL‏ محنجر (ael‏ 
فخر صريعا . فا ماد الكونت رجاءه اشیخ . وآخیرا» وبعد إنتهاء الزيارة 
gual‏ إلى الاك العمليى هدایا تمينة » و کذلك Gaal‏ رجاله المرافقين له . 

و Ja‏ ذاك رحل هنری إلى إنطاكية حیت استقیل #فاوة . 
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اللعق تشالث 


بعئة شيخ الجبل إلى الماك الصليي عمورى الأول و تفاوضها من 
أجل إعفاء اسماعيلية الشام هن ا ج-زبة المفروضة عليهم لالح 
فرسان i Jall‏ 


نقلا عن المؤرخ اللاتیی ولم الصورى فى  #‏ وعه مؤرخي 


ال 


النص الأصلي بلغته اللاتينية 
/ 

Accidit eisdem diebus apud nos res periculosa nimis et det - 
estabilis, regno et ecclesiae, usque in praesens te:npus, fortasse in 
perpetuum lugenda. quod ut pjenius innotescat, sumendum est 
altius narrations exordium. in provincia Tyrensi, quae phoenicis 
dicitur, circa episcopatum Antaradensem, est quid'm populus, 
casteila decem habeas cum suburbanis suis; est quenmerus eorum, 
ut saepius audivimus, quasi ad sexaginta milla, vel amplior. Hie, 
non haereditaria succ:ssione sed meritorum praerogativa, magistrum 
solent sibi praeficere, et eligere praecptorem, quem, spretis atiisd- 
igaitatum nominibus, senem voc: nt ; éuijantae subjection’ et obe- 
dientiae vinculo, solent obligari, ut nihil sit tam durum, tam 
difficile, tamque pericu'osum, qnod ad magistri imperium, ardenti- 
brs animis nonaggggrediantur impleie. Nam inter caetera, si quos 
habent piincipes odiosos aut genti suae suspectos datauni de suis, 
vel bluribus. non considerato rei exitu, utrumevadere possit, illuo 


conte: dit; «ui mandauitm est; et tam prio complendo auxius Imperio 


Guilauu: de Tyr; Cf, R.H.C.- H. Occ., t. IT ۲۲, 99۵ - 9.8 (1) 
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cirewit et laborat, quousqué casu in junctum jeragat officium, 
praeeeptoris mandato satisfacien. Hos tam nostri, quem Sarraceni 
nescimus uude nomine deducto Assissinos vocant. li etiam annis 
puai quadringentis sarracenorum legem et eorum traditiones tanto 
zelo colnerunt, ut respectu eorwm omnes alii quasi praevaricatores 
jadicarentur, ipsi autem legem vidrentnr implere. contigit autom 
diebus nostris, quod magistrum sibi praefecerunt virum Facuudiss- 
mus subtilem. et acris valle ingenii. Hic, braeter morern majorum 
suoun coepit hibere penes se evangeliorum libios et codicem apo- 
stlicum; quipus continuato incombens atudio miratulorum christi et 
praecejtoun seriem, sed et apostoli doctrinam, multo labore aliqu- 
artisper qssecu'us, inle confe:ens christi et suorum suivem et 
howstimn, cam iis quie miser et seductor Mahemet complic bus 
suis et diceptis ab eo tradiderat, coepit sordere quicquid cum 
lacte biberat, et prae dicti sedctoris immunditias abominare Eodem 
quoque modo populum suum erudiens, ab observantia illins. super- 
stitsenis cessare Fecit, oratoria quibns antequsi Fu.:ant dejiciens, 
eorum jejunia solvens, virum et suijlas carnes suis indulgens. Tau» 
dem ad interio:a legis dei volens proce lere, virum — prudentem; jn 
consiliis providum elo qwentem, et magistri sur doctrinam redo 
lentem, nomine Boaldelle, ad domir vm regem dirigit, verba secreta 
de:e.entem {u cum praecipuus et miximus reat articulus, quod sí 
Fratres militiae Templi, qui cistella regisni eorum habehant cent- 
ermina, duo millla auceorum quae singulis annisde hominbus eorum 
quasi pro tributo solebant assumere cis vellent remittere, et Frate- 


raau deiucep chservare capitatem, ipsi ad fidem christi et bapt- 


isma cenvelarcat. 
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الترجمة pall‏ بية النص 

لقد حدث في مام ١٠+‏ وم شيئا خطيرا ج-دا وكريه بالنسبة العكيسة 
والملكية (') معا سیظل موضع الأسف NFM‏ طويلة من الزمن . وامكي نقف 
علي تفاصيل ٠١‏ وقم لابد ol;‏ ترجع إلى الوراء . 

كان ,قطن في diablia‏ صور فى صراحی اقفیه تسمی انتراد e^‏ قر 
من الناس يمتلكون عشرة حصون في بلاد الشام » وكان ددم بصل ستين 
الفا أو أ كثر . ورغم أنه يطاق عليبم اسم « ااشيشية » إلا أننا لا نعرف 
معمدر هذه التسمية . و كان بطلق على زعيمهم لا شيخ € وم يكن منصيه عن 
طريق الأرث وإنماكان بالاختيار » يحيث إذا لم ثبت کنفاءته dy À‏ واخعيار 
آخر بدلا منه . وكان اتباء» يدينون له بالطاعة العمياء فى كل ما یصدر ایهم 
من أوامر وفی مقابل هذا كان زعيمهم يتفانى في العمل من أجل الوصول 
مجماعته إلى حد الكوال . ورغم ol‏ هذا et‏ كان bis‏ بعقائده ومادات 
و تقالید أسلافه العرب » إلا أنه كان بدرس الکتب السيحية القدسة وتعاليم 
السود السیح بالاضافة إلى عقائد الديانة الاسلامية » وبذلك يكون قد جم 
بين العةودة المسبحية و بين عقيدة الدين الاسلای + 


وفى أحد LY!‏ أرسل هذا الشييخ U gaa‏ إلى الاك الصليى حمل رسالة 
صرية يقترح فيا طاب موافقة فرسان CO seat!‏ على أن بردوا له الألفينقطعة 


۸ القصود بذلك ال جربمة التی lait‏ فرسان المعبد باختياهم JT (e Jo‏ 

بن الي الماك الملیبی ۶- أساءت الي ااسكنيسة CCCII,‏ مدا ga‏ آساس, أن الاك 
p‏ مسئولا عن سلامة وصول هؤلاء الرسل الى سيدهم , 

(۲) القصود بم جاعة لفرسان الداوية ٠‏ 


yí =‏ اه 


الذهبيه Gi‏ آخذوها من آنباعه فى صورة جزية سنوبة تفرض علیهم مقابل أن 
ala‏ هو وأتباعه بالتجميد والدخول في زمرة ااسیحیین + ولد استقبل 
DAT‏ هذا الرسول استقبالا حافلا وأبدي موافقته على دفع هذا المبلغ من‌دخله 
الحاص و بعد انتهاء مهمة الرسول تو جه مائدا إلى بلاده . وقد أرسل الملك في 
رفقته حارسين ليكو نا معاو نيه فی‌طربق عودته . وهنا حدثت الفاجعة الكبرى 
cil gh‏ ازدهار ون الكنيسة . إذ هجم عليه بعض من اتباع فرسان 


+ وذحوه 5 نوم‎ tall 


بیان با لغتصراث الوارد ذحكرها فى سواثی الکتاب. 
tl oso qucd‏ 

المخطوطات العر 49 . 

المصادر الاصلية الاورو ية . 
المصادر "ETE Lol‏ 

المراجم à gti‏ الاوروية , 
المراجع الثانوية العربية والعربة . 
دوائر الممارف . 
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À O. L. — Ls Arclives de l'orient latin. 


Cam Med. Hist. سه‎ Cambridge M dieval History. 


Ency Brit. - En y.lopaedia Bi‘: rica. 

Encyc. of 'slam. — Encyclopedia ot Isa. 

Je A. = Journal Asiatique. 

R.'L.C. - Doc, Arm, — Recueil des H’sturiens des Groisades Docu- 
۰ ments ۸۲ 5 ۰ 

R, H. C. = H. occ. — Recueil des Historiens des Croisades Histo- 
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PÀ =‏ س 


)۳( 
9n oU akali‏ دية (۱) 
ابن الى سرور (ت ۱۰۱۸ ۱۱۹/۵ م ) Je‏ بن الى سرو زین الدین البکری: 
« عیون الاخبار و نزهه الابصار » - دار الکتب المصرية ‏ رقم 
Vv‏ تاریخ . 
ان dal‏ (ت ve t‏ ^ | ۰ ) او بكر بن عبد الله : 
١‏ - كنز الدرر رجاعم الغرر هه ج - دار الکتب للصرية ‏ رقم 
۳ تاريخ « تصوير نی ». 
؟ در التيجان وغرر تواریخ الارمان « - دار اسکتب للصرية 
رقم 40 تاريخ . 
ابن le‏ ) ماش فى آلفرن cl‏ المحجرى / الحامس عشر الیلادی ( LC dé‏ 
بن lke‏ « فتوح النصر في تاربخ ملوك مصر » - دار epis‏ 
à pall‏ ب رقم ۲۳۹۹ نار بیخ - نھ ور شقمی س . 
ابن تفری بردی ( ت ۸۷ ه/ ۱۹۹ ) جال الدين آبو الحسن بوسف : 
و امهل dell, Guil‏ بعد الوافى € -ه ج - دار السکتب 
الصربه - برقم ۲۳۵۵ Qi‏ . 
ابن دقاق ( ت ۸۰۹ ۵ / ۶۱4۰۷ ) صارم الدين ابراهيم بن عل بن ral‏ 
cal Sel : Sal‏ سيرة اللوك والسلاطين» ‏ دار epis‏ 
à pall‏ - برقم ۱۰۷۲ تاريخ . | 


سا 


۱۸( اشر نا فى JI V‏ 4 الي b yadi‏ ,(ور 8( 2545 2 (لوحة) والمطبوع 


ap ۳٠ 


ابن (prev / 2333 5) ell‏ کال الدين ان حفص مر بن جد à‏ 
هبة الله : 
١‏ - زبدة الحاب فى تاريخ حلب » دار الكتب à pall‏ = رقم 
ANNA‏ تصوير عسی . 
xà « - ۲‏ الطاب d‏ تاريخ حاب و _ دار الکتب pall‏ &- رقم 
۹ ح ea‏ بر کسی . 
ان اضی شمه ( ت ۸۷ ^ (print‏ در VN‏ الى افضل عد بن أ بوبكر: 
و ادر الثمين فى سيرة نور الدين » دار السکتب AS pall‏ رقم 
۲ تصوبر GS‏ 
الاصفہای رت بوه ه/ ۰۲۰۱ م ) تماد الدین عل بن Je‏ بن حامد : 
١‏ - البستان الجامع لتوارییخ Jal‏ زمان «- جامعة الدول العربية 
میکرو فیل رقم /م؟ تاریخ . 
؟ - نصرة افعارة وعصرة القطرة » تصویر ثممى . 
gual‏ ( ت ههه ه ر (piton‏ بدر الدین أبو de‏ مود بن أحمد بن موسی : 
و عقد OLET‏ فى تاريخ أهل زمان « 0+ ج فى ٩٩‏ جلد - دار 
الکتب الصرية برقم vost‏ تاربخ تصویر ثعسى . 
النو بری )> virY‏ ۵ ۸۱۳۳۲ ) شهاب ادن أحمد بن عبد الوهاب بن عمد : 
و نهاية الارب فى فنون الادب « - 50 de‏ - دار الكهب pall‏ بة 
رقم ٥٤٩‏ معارف هامة ‏ تصویر عسي . 
احزرجی : ab)‏ معروف تاربخ $5( duc‏ الدین aude‏ لسن الحزرجي: 
و اامسجد المسبوك فى سيرة UE‏ واللوك و ۲ ج - دار السكتب 
pall‏ 4 برقم ۲۸٩۳‏ تاريخ . 
مرخ جپول : شفاء القلوب فى مناقب بى أيوب جامصة الدول العربية رقم 
۱ ۸ تاریخ e‏ 
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Arm. t.II, Paris, 1496 (pp 26.- 516). 


Burchurd of Meunt Síonn, A Description of the Holy Land ( A.d; 
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اسم ? مذ کرات‎ ce an كور»‎ ll DURE جه العر بره‎ il اي‎ Lap y و قد‎ 
الد کتور‎ Az y مصر والشام‎ Je ine القدیس لويس - حياته و‎ B حوانفیل‎ 


بسن ge‏ القاهرة ۰۹۹۹۸ 

Mattew oí Westminster, The F lowers of H istory, 2 Vols. Loa- 
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)& ( 
المصادر الاصاية العز بية 
ابن 2S‏ الجزرى )2 :530 yl (ewYi‏ امسن gi‏ الکرم ۰ اللقب 
عر ألدين : 
١‏ - الكامل فى e Ml‏ - ۱۲ج - القاهرة ۵۰۳۰۱ / ۱۸۸۳م ٠‏ 
AM - ۲‏ بيخ الباعر فى a gall‏ الاثا بكية بالموصل  Gé‏ عبدالقادر 
طليمات - القاهرة 8١ة.‏ . 
ابن بطوطة ( ت /avvs‏ ۸۰۳۷۷ ) أبو عبد اله مهل بن عبد الله : 
Gls‏ رحلة ابن بطوطة السماه تحف.ة النظار فى غرائب الامصار » 
وعجائب الاسفار - ۲ ج - القاهرة ( بولاق ) :۱۹۳۷-۱۸۳ ۰ 
ابن تفرى بردی ) (erana / ^ Avt D‏ جال الدين yf‏ احاسن بن », سف : 
JI e sil‏ اهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ٩‏ ج - القاهرة ۱۳۸ ب 
۱ ۸ / ۱۹۲۹ - ۰۱۹۱۲ 
ابن جبير ( ت ٤۹۱ھ‏ / 2۱۲۱۷ | أبو الحسن ل بن أحمد الا نداسی : 
رحلة ابن mx‏ قام be‏ نشره ولم رايت - الطبعة الثانية ‏ ليدن 
(dit)‏ ۰۶۱۹۰۷ 
ابن Gist!‏ « سبط )2 or‏ ه/ ۲۰۷م ) أبو الظفر تعس الديات 
بوسف ابن SOS st‏ : 
مرآة الزمان فى "ربخ الأعيان - ج هس حيدر اباد الد کنن - 
xd!‏ ۱۹۵۱ . 
ابن الجوزى ) ۰4۷ ه/ ١٠۲٠م‏ ) جال الدين al‏ الفرح عبد الرحمن . 
تلبيس | بلیس - القاهرة ۱۹۲۸ ۰ 


- "md — 


ابن حوة ل ( عاش فى القرن الرابم امجری / العاشر البلادی أبى القاسم 
النفيسى : 
صورة الارض - اودن ( بریل ) ٠ 2۱٩۲۸‏ 

ابن خلدون )2 ۸۰۸ھ / 1.5 م xe‏ الرهن de‏ : 
العسبر ودیوان المبتدأ وار في أيام العرب والمجم واا-برير ومن 
هاصرم من ذوى الساطان الا کیر — c v‏ — القاهرة ( بولاق ) 
۸6 ۵ ۰ 

ابن خلکان ( ت ۰۸۱ ه/ (env‏ تس الدين y T‏ عباس أحمد بن ابراهم : 
وفیات الأعيان وانپاء ابناء زمان  v‏ ج - القاهرة ( بولاق ) 
۹ھ 

ابن الشحنة زت .هم ه / ١۸٠٠م‏ ) أ بو الفضل de‏ بن الشحنه الحلى : 
الدر ol‏ في تاريخ حاب — بيروت ۱۹۰۹ ۰ 

ابن شداد ( ت art‏ ۸/ ۱۱۳۹ ) القاضى براء الدين أبو الحاسن يوسف بن 
راوع : 
النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية بسيرة ص-لاح الدين. القاهرة 


.5 ۷ 


ابن الفرات ( ت ٠٠۷‏ ه ١‏ .هام ) pol‏ الدين هل بن عبد eJ‏ أن على : 
تاریخ الدول Agly‏ قوق د. حسن عد ماع - م اج ب 
البصرة van‏ — ۰۱۹۷۰ 

ابن inal‏ (ت هه de (re [a‏ هزه بن اسعد بن على بن ود : 


ذيل تاريخ دمشق س بيروت ۱۹۰۸ ۰ 


ol‏ کشر ) ت :۷۷ ھ/ جيم م )عاد الدين lad JI‏ اساعیل بن مرو 
القرشي ; 
à lul‏ والنوابة فى -EM - ull‏ القاهرة ۱۳۵۱ - ۳۵۸ ه. 

ابن منقذ ) © ومد Ja‏ ۱۹۸۸م ) «ؤيد الدولة أ بو الظفر اسامة بن مرشد : 
کتاب الاعتبار - اعتی mas‏ هورتبغ = (di) Oa)‏ 
(NAAR‏ + 

ان الوردی ( ت ۵۷۶۰ , ۱۳۵۹ ) at‏ حفس زین or‏ مسر بن مظفر 
بن مر : 
تتمة d Lxx‏ اخبار البشر » ويعرف هاربخ ابن الوردی - ؟ ج- 
القاهرة .م5 5 | 8A‏ ۸م ) - 

ابن واصل رت ۱۰۰۰/۵۰۰۷ ) جل الدین عد بن سام : 
مفرح Gos SII‏ اخبار بنى أيوب ‏ نشر ونحقيق الدكتور جال 
e - QUA o A‏ ج - الق اهرة ex 4) LAT Ot ۱٩۰۳‏ 
نشر د. حسنی AE‏ ر بيع (AYY à alal‏ = ۰۱۹۷۷ 

أبوالشاسةرت sso‏ ه/ ۱۳۹۷ م ) عبد الرحمنبن اسماعيل بن he‏ شهاب الدين : 
اروضتيين في اخبارالدواتيين النورية والعملاحية ج - القاهرة - 
۰۷ ۰ ۱۲۸۸ م . 

أبر laat‏ (ت (esee ۱ Sa ver‏ الملك المؤيد عماد الدین بو الفدا اسماعيل 
بن على : 
- تقوم البلدان ‏ باریس ۱۸۹۰ . 
۲ - الختصر فى اخبار البشر Goma‏ ب#اريخ أبو الفدا ‏ ) ج — 

القسطنطينية VAS‏ ه + 


البغدادى (ث 1۲۰ ۸/ ۶۱۰۲۹ ) عبد الة'در بن طاهر بن مل : 
الفرق gor‏ الفرق — e Gat‏ عد ce‏ الدين عبد اميد — 
AU‏ $ ۱۰ . 
البندارى ( ت ۱۲۵/۸۱۵۰ ) cll‏ ین Je‏ ن ue‏ البنداری الاصفها لى : 
مختصر تواريخ آل سلجوق - GAE‏ هوتسما ‏ لیدن ۱۸۸۹م ٠‏ 
أ ہو oe‏ العليمى (ت aayy‏ 2۱۰۲۱ ) أبر caf‏ عبد الرحمن بن عل : 
الانس الجلول تاريخ القدس Qd y‏ ۲ ج القاهرة ٠۵١۲۸۲‏ . 
الذهي ( ت ۷۹۸ د | yl (eeta‏ عبد الله de‏ بن ok ael‏ تاماز 
تعس الدين . 
« العبر à‏ اخبار من غبر» نحقيق صلاح dm cy all‏ س go‏ — 
الکو بت ۱۹۱۳ ۰ 
السكي o)‏ ۸۱۷۰/۸۷۷۱ ) تاج pall P" c‏ عبد الوهاب بنا لاسن: 
و طبقات VI‏ فعية الکر ی a‏ - القاهرة )۱۳۲ ه. 
الشررشتای ( ت ۸:ه ۱۵ ) de‏ سن عبد الكريم : 
کعاب الملل والتحل ‏ عج ‏ الفاهرة ۱۳۹۸ ۵/ (Mo‏ 
الصفدی ) ت (prese Ja vas‏ صلاح دين أبو الصفا » خليل بن الدين 
Si‏ : 
« الوافي بالوفيات ‏ ج ؛ استتبول ۹۳۱٠م‏ . 
الاصطخرى ( ماش في القرن الرابع افجری / العاشر البلادی ) بو اسحق 
اراهم بن مهل : 
y‏ السااك ولامااك - لیدین ext v‏ 


الاصفبای (pires [^ vay o)‏ ماد الدن بن عل خاهد . 


WW — 


ms - ۱‏ القمی فى الفتح اقدسی حقیق خمد ودصبیح - القاهرة» 
“crane‏ 
۲ - ناريخ دولة آل سلجوق - الفاهرة ۱۳۱ ۵ ۰ 
العمرى ( ت ۷3۸ ه / ITEA‏ ) شاب الدين أبو العباس العروف ar‏ فضل 
الله . 
مسالكالا بصارقى مالك الامعبار- ج١-‏ نشرة الرحوم احمد زکی - 
الفاهرة ۱:۲ ۵ - ۸۹۲4م . 
العماد الحتبلى ( ت ۱۰۸۰ ه (evan‏ أبو الفلاح عبد ای بن طى بن ہد : 
شدرات الذهب ف اخبار من ذهب a‏ ج - القاهرة ٩۳۱‏ : 
uisi‏ (ت 1۸۲ Ja‏ ۱۲۸۳م ) أ بو عبد الله زكريا بن qe‏ مود : 
و آثار SU‏ واخبار الع اد نسخة في de‏ طبع جو تنجن 6 
۱-۸ مقدمة بالغة الألمانية للاستاذ وستنةلد غونا - جو تنجن 
eP ۸‏ 
۲ - عجابب Ob yall‏ وغرا'ب الموجودات — نسخة فى جلد طبسع 
جو تنجن ها مقدمة بالألمانية لذات الکتاب - جو تنجن18165م. 
الققلشندي ( ت ٤٤۸ a art‏ ۱م ) امد بن على بن احمد عبد الله : 
c?‏ الاعثی فى صناعه الانشا ل ورب اقاهرة ۱4۱۳ 
Q5 ۱۳۳۸-۲۰‏ 
الكتى ( ت ودب ه ۴۹۴ م) a£‏ بن شا کر بن احمد ء د الرحمن فخری‌الدین: 
فوات الوفیات - ۲ ج - Gé‏ جد عى الدین عبد اميد الة هرة 
yet‏ . 


القریزی ( ت 16م ۵/ (evi‏ الدین احمد بن على : 


— YA a 


VEN pl] الأول والثانى‎ Ole LIL 2 9t السلوك لعرفة درل‎ - ١ 
-Aeg زیاده - القاهرة‎ plener نشره وعلق عليه الد کور جد‎ 
۰. ۲ 

Lili bl. ۲‏ باخبار x ANI‏ الفاطميين الحلفا - الجزء الأول 
حقیق الرحوم الد کتور Jue‏ الدين الشيال القاهرة ۰۱۹۹۷ 

ج - المواع_ظ والاعتبار فى ذكدر الخطط ve E,‏ القاهرة 
LE‏ 

ga‏ ( عاش في الفرن الثاهن المجرى / الرابع عشر البلادی ) أبو فراس بن 
uide‏ 
فصل من اللفظ الشر یف لناقب راشد الدن سنان - اءتنى باشره 


ااسنشرق جو ارد 32V‏ الاسویة » العدد السابع من الساسل e‏ 


۹۷۷ 
الانصارى الدمشق ( ت [vvv‏ ۳۲٠م‏ ) تعس الدین ألى عبد الله de‏ بن 
af‏ طالب : 


. م‎ ۲ cod - edly الدهر في عجاب الر‎ oe 
: قطب الدین‎ ael موسی تن عل بن‎ (ever / الیو نیی ( ت ۷۲۹ ھ‎ 

ذيل هرآة الزمان فی v  نايعألا EN‏ ج - اطند ۱۹۵۵ ۰ 
تاج o‏ شاهنشاه بن Sa‏ . 

منتضات دن کتاب ev‏ لصاحب ola‏ : الفاهرة ۷ 5 
الجادى ( غير معروف تاريخ a£ (36 JE‏ بن مالك ألى Ja‏ 

لشف اسرار الباطاية واخبار اقرامطة - نشر عزت العطار . 


- ۹ 


اقوت e) ddl‏ 8 ^[ ۲۲۸ م )بو ail xe‏ ياقوت ن عبد الله اللاب 
PE e‏ 
TAY C- OIL pass‏ مه لیبز ج VAY: = (ANS‏ م 
«ؤرخ مجهول مراصد الاطلاع على let‏ الامکنة والبقاغ - دج - 6ام بلشره 


(ANE طبع ريل‎ T.G.J. Juynboli ess s>. تاج‎ 
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